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■ تونـس ـ وكالات: دخلـت تونـس فـي 
حالـة فوضـى وغضـب امـس الأربعـاء بعد 
اغتيال احد زعماء المعارضة واشـد منتقدي 
الحكومـة التـي يقودهـا الاسـلاميون ، بعد 

اغتياله أمام منزله في العاصمة تونس. 
فقـد تلقـى شـكري بلعيـد الأمـين العـام 
الاشـتراكيين  الديمقراطيـين  حركـة  لحـزب 
المعارض ومنسـق جبهة التحالف الشعبية، 
رصاصتـين علـى مسـتوى الـرأس والرقبة 
أثنـاء مغادرته لمنزلـه إلى مقر عملـه.  ونقل 
المحامي شـكري بلعيد (48 عامـاً) على الفور 
إلى المستشـفى على إثر الحـادث، حيث لفظ 
أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه.  ولم يعرف 

بعـد مـن يقـف وراء الهجـوم، لكـن عائلته 
وأنصـاره اتهمـوا على الفور حـزب النهضة 
الحاكـم، والذي كان بلعيـد على خلاف دائم 
معه. وفي حديث لمحطة تليفزيون فرنسا 24 
اتهمت بسـمة بلعيد أرملـة الضحية بصورة 
النهضـة ورئيسـها راشـد  مباشـرة حركـة 
الغنوشي، بيد أن حزب النهضة والحكومية 

التونسية نفيا أي تورط لهما في الحادث.
واسـتخدمت الشـرطة التونسـية الغـاز 
المسـيل للدموع في محاولة لتفريق مظاهرة 
اشـترك فيها آلاف الأشـخاص خارج وزارة 
الداخلية في وسط شارع الحبيب بورقيبة. 

الجبالـي  حكومـة  المتظاهـرون  وطالـب 

بالرحيل باستخدام نفس المصطلح الفرنسي 
الذي استخدمه المتظاهرون ضد الديكتاتور 
زيـن العابديـن بن علـي خلال الثـورة التي 

اطاحت به في كانون الثاني/ يناير 2011. 
وشـقت سـيارة اسـعاف تحمـل جثمـان 
بلعيد طريقها وسـط الشـارع حيث أحاطت 

بها جموع المتظاهرين.
وقـال رئيـس وزراء تونـس فـي خطاب 
انها سـتكون حكومة كفـاءات مصغرة وغير 
امـس  رسـمية  مصـادر  واضافـت  حزبيـة، 
الاربعاء ان رئيس الوزراء التونسي حمادي 
تقودهـا  التـي  الحكومـة  سـيحل  الجبالـي 
حركة النهضة الاسـلامية وسيشكل حكومة 
كفـاءات غيـر حزبيـة. وأضافـت لرويتـرز 
«رئيس الحكومة سـيلقي خطابـا للامة هذه 
الليلـة سـيعلن فيـه تكوين حكومـة جديدة 

غير حزبية من التكنوقراط (كفاءات)».
وقـال مصـدر «قـرار الجبالـي هـو قـرار 
شـخصي يراعي مصلحة تونس فقط وليس 
مصلحـة اي حزب». ويأتـي التوجه لاعلان 
حكومـة غير حزبية بعد سـاعات من اغتيال 
المعارض العلماني البارز شـكري بلعيد امام 
بيتـه امـس الاربعـاء بالرصـاص. ودانـت 
الاربعـاء  تونـس  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
اغتيـال المعـارض التونسـي شـكري بلعيد 
الشـنيع  بـ»الفعـل  الاغتيـال  هـذا  واصفـة 

والجبـان». وقالـت السـفارة الامريكيـة في 
بيـان ان الولايـات المتحـدة «تديـن بشـدة 
الاغتيـال الذي وقع هـذا الصباح مسـتهدفا 
شـكري بلعيـد (..) ، معتبـرة انـه «لا يوجد 
أي مبرر لهذا الفعل الشنيع والجبان، كما أن 
العنف السياسي لا مكان له في خضم مرحلة 
الانتقال الديموقراطي التي تمر بها تونس».   

(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

ثلاثة مراكز قوة أساسية في البرلمان الأردني الجديد: تيار المواطنة والمناهضون 
لسحب الجنسيات وتجمع بنكهة يسارية قومية وكتلة تضم «الإسلام الوسطي»

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
تقطـع التشـكيلات الكتلوية في البرلمـان الأردني الجديد 
مسـافة واضحة باتجاه التكون على أسـاس شخصي غالبا 
وبرامجي أحيانا قبيل سـاعات من الافتتاح الرسـمي لدورة 
البرلمـان، دون توفـر ادنـى ملامـح علـى هويـة «الترويـكا» 
النخبوية التي ستحكم المشهد في المرحلة المقبلة على صعيد 

الرئاسات الثلاث للأعيان والنواب ومجلس الوزراء.
أمـس الأربعـاء تم الإعـلان عـن ولادة كتلـة برلمانيـة هي 
الأضخـم حتـى الآن من حيث العـدد والخبرات التشـريعية 
باسـم «وطن» وهو نفس الاسـم الـذي اختارتـه واحدة من 
القوائم الانتخابية المهمة قبيل الاقتراع على أسـاس تجسيد 
الوحـدة الوطنيـة. ويتوقع أن يكون لكتلة وطـن (33 نائبا) 
دور أساسـي فـي قيـادة مؤسسـة البرلمـان بعدمـا تميـزت 
بانهـا أول كتلة تعلن برنامجا سـتعمل عليه تحـت القبة في 
محاولة لمأسسـة عمـل جماعي كما يقول عضـو الكتلة محمد 
الحجـوج لـ»القـدس العربـي»، فيما تقـرر أن يتـرأس هذه 
الكتلـة البرلماني المخضرم خليل عطيـة. التركيبة داخل كتلة 

وطن توحي ضمنيا بأنها ستكون مركز الثقل في التعبير عن 
اتجاهـات التمثيل لصالـح منهجية المواطنـة داخل البرلمان، 
فممثلو المخيمات ومن رفعوا شعارات ضد سحب الجنسيات 
ولصالح الوحدة الوطنية يتحشدون في هذه الكتلة التي لم 

يعرف بعد منسوب جديتها في العمل البرامجي.
 الحجـوج وآخـرون يعبـرون عن خشـيتهم مـن تكتلات 
على أسـاس موسـمي لأغـراض انتخابـات رئاسـة البرلمان 
والمشاورات المعنية بملف الوزارة الجديدة بعيدا عن الإطار 
البرامجـي، لكن رئيس كتلة وطن خليـل عطية يطمح للعمل 
وفقـا لآليات جديدة ومسـتحدثة. على مقربـة من كتلة وطن 
قرر أصحاب اللون اليساري والديمقراطي التقدمي التحشد 
معا في كتلة باسم التجمع الإصلاحي الديمقراطي يعتقد أنها 

ستنشط في النطاق السياسي على المستوى الوطني.
وتضم كتلة اللون اليساري وقوامها 31 نائبا حظا معقولا 
مـن الخبرات السياسـية والحراكية ونخبة مـن أهم النواب 
الجدد وعلى رأسـهم مصطفى الحمارنة ومصطفى الرواشدة 
ورولا  عجارمـة  وعدنـان  عويـس  وسـمير  الفايـز  وهنـد 
الفـرا وآخـرون، وجميع هـؤلاء مهتمون بحراكات الشـارع 

ومتابعتها وبعضهم جزء منها في الواقع.
في منطقة أبعد يسـعى حزب الوسـط الإسلامي للتشبيك 
مـع الخارطـة الجديـدة داخل البرلمـان بكتلة متجانسـة قال 
رئيـس كتلة الحـزب محمد الحـاج لـ»القدس العربـي» انها 
قد تصل لـ 30 نائبا تشـكل تحالفا بين نواب الحزب وعشـرة 
نواب غيرهم سيشاركون في الحفل السياسي الوشيك تحت 

لافتة حزب الوسط.
التقـارب  في الأرقام والأعداد يعطي المراقب مؤشـرا على 
أن ثـلاث كتـل رئيسـية ستشـكل القـوة الفارقـة فـي برلمان 
الأردن 2013 ، الأولى حزبية أو شـبه حزبية تسـعى لإضفاء 
النكهـة الإسـلامية علـى الأداء والخطـاب، والثانية تحاول 
تمثيل القوة الصاعدة لمدن الكثافة السكانية في البرلمان، أما 

الثالثة  فستشكل النكهة اليسارية  القومية.
مقابـل هـذه النكهـات يبـدو الوسـط والثقل العشـائري 
البيروقراطي تائها إلى حد ما، ومتأثرا بغياب لاعب من وزن 
عبد الهادي المجالي، خصوصا أن التكتلات لم تترتب إلا على 
أسـس سياسـية حتى الآن مع أن انسحابات سـتحصل هنا 

وهناك خلال الأيام القليلة المقبلة.

مبادرته حول الحوار مع النظام تقسم المعارضة مجددا
الخطيب يمهل النظام السوري
للأحد للافراج عن المعتقلات

وتصعيد عسكري في داخل دمشق
■ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: اثارت مبادرة رئيس 
الائتـلاف السـوري المعـارض احمـد معـاذ الخطيب 
حـول الحـوار مـع النظـام انتقـادات واسـعة داخل 
المعارضـة نفسـها، فـي وقـت لم يـدل النظـام المعني 

بالرد على طلب التفاوض باي موقف رسمي بعد.
وامهل رئيـس الائتلاف السـوري المعارض احمد 
معاذ الخطيب الاربعاء النظام السـوري حتى الاحد 
المقبـل للافـراج عـن النسـاء المعتقـلات لديـه تحت 

طائلة اعتبار ان مبادرته للحوار قد رفضت.
وقـال الخطيـب فـي تصريـح الـى هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة (بـي بي سـي) الناطقة باللغـة العربية 
«هـذه الامور ليسـت الى يـوم الدين. اطلاق سـراح 

النساء (يجب ان يتم) حتى يوم الاحد القادم». 
واضـاف «يعنـي اذا (...) تأكـدت ان ثمـة امـرأة 
واحدة (في السجن) في سـورية (الاحد)، اعتبر ان 
هـذه المبادرة قـد رفضها النظام. وهـو يقفز ويرقص 

على جراح شعبنا والامه وتعذيب النساء». 
واشـار الـى «تقاريـر مروعة» عـن سـوء معاملة 
النساء في السجون، مضيفا «اقول من اصغر عنصر 
في اي فرع لاكبر قائد في هذا الفرع سـيلقى شـيئا لم 

يلقه من قبل اذا مد يده على النساء». 
وكان الخطيب اعلن في 20 كانون الثاني (يناير) 
استعداده المشـروط «للجلوس مباشـرة مع ممثلين 
للنظـام» خـارج سـورية مـن اجـل انهـاء الازمة في 

بلاده. 
وتوجـه الثلاثـاء الـى النظـام السـوري لإبـداء 
موقف واضـح من مبادرته، داعيا الـى انتداب نائب 

الرئيس السوري فاروق الشرع للتحاور معه. 
ووجه الخطيـب انتقادات لاذعـة داخل الائتلاف 
لا سـيما مـن المجلـس الوطنـي السـوري، احـد ابرز 
مكونـات المعارضـة، الـذي رفـض اي تفـاوض مـع 

النظام، ووصف قرارات الخطيب بـ»المنفردة». 
وقال الخطيب الاربعاء «للأسف الشديد، السلطة 
في سورية تمكن الايرانيين من القرارات. هم رفضوا 
اقتراحي بإدراج اسـم الاستاذ فاروق الشرع كطرف 
محاور، والناطق او الحاكم بأمره الايراني في دمشق 

يقول ان المفاوضات يجب ان تكون في دمشق». 
وتابع «انا اصر على الاسـتاذ فاروق الشـرع، لان 
هذا رجل حقيقة يحاول اخراج سوريا من المشكلة»، 
مضيفـا «انـا سـوري وارفـض التدخـل الايراني في 

المكان الذي يحدد لاجراء المقابلة». 
وكان امـين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني 
سـعيد جليلـي قـال الاثنـين في ختـام زيارة لـه الى 

دمشـق ان بلاده اقترحت عقـد اجتماع بين الاطراف 
السـوريين في دمشـق وتشـارك فيه «كافـة مؤلفات 

المجتمع السوري». 
وقال الخطيب انـه عبر لوزير الخارجية الايراني 
علي اكبـر صالحي لدى اجتماعه بـه في ميونيخ في 
نهاية الاسـبوع الماضي «عن سخط الشعب السوري 
وتبرمـه مـن طريقـة ايـران فـي التعامـل مـع الازمة 
السـورية، واننا نطالب باتخاذ موقف حاسـم واننا 
لا نريد ان نحول الصراع الى صراع سـني شيعي في 

المنطقة». 
واعتبر المجلس الوطني المعارض اجتماع الخطيب 

مع صالحي «طعنة للثورة السورية وشهدائها». 
وتمنـى الخطيب الاربعـاء لو «يعقـل النظام ولو 
مرة واحدة ويشـعر ان هناك ضـرورة لانهاء معاناة 
النـاس ويرحل»، مضيفـا «الثورة ستسـتمر، ولكن 

سنبقي مجالا للتفاوض السياسي على رحيله». 
وعلـى الارض، قتـل الاربعـاء مـا لا يقـل عـن 19 
عنصـرا مـن قـوات الامـن السـورية فـي تفجيريـن 
انتحاريين في مدينة تدمر في وسط سورية، في اول 
تطور دام على هذا المسـتوى في هذه المنطقة منذ بدء 

النزاع قبل اكثر من 22 شهرا. 
في الوقت نفسـه، تتواصل الاشتباكات في احياء 
في دمشـق ومناطـق متاخمة لها وسـط قصـف افاد 
سـكان في العاصمـة انه بـين الاعنف الذي تشـهده 
المنطقـة منـذ بـدء العمليـات العسـكرية الدامية في 

الريف الدمشقي قبل اشهر.  (تفاصيل ص5)

البرادعي يستنكر عدم القبض على شيوخ
افتوا بقتله: على النظام ودولته السلام

ليبيا: المحكمة العليا تمنح الرجال حق
الزواج بثانية دون موافقة الزوجة الأولى

لندن ـ «القدس العربي»:

أكـد الدكتـور محمـد البرادعـي مؤسـس حـزب 
الدسـتور وعضـو جبهة الإنقـاذ الوطني أنـه عندما 
تخـرج فتـاوى من بعـض الشـيوخ بوجـوب القتل 
باسـم الدين دون أن يتـم القبض عليهـم فهذا يعني 

ضياع النظام ودولته.
وقـال البرادعي فـي تغريدة له علـى موقع تويتر 
«عندمـا يفتي «شـيوخ» بوجوب القتل باسـم الدين 
دون أن يتـم القبض عليهم فقـل على النظام ودولته 
السـلام. كـم مـن الجرائـم ترتكـب في حق الإسـلام 

وباسمه!».
وكان بعض النشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـي «فيـس بـوك وتويتـر»، فيديـو خاصـا 
بالدكتور محمود شـعبان، الأسـتاذ بجامعة الأزهر، 
وهو يؤكـد أن جبهة الإنقاذ الوطنـي وقياداتها التي 
تبحث عن الكرسـي حكمها في شـريعة الله «القتل»، 
مسـتنداً إلى الحديـث الشـريف: «وَمَـنْ بَايَـعَ إِمَامًا 
فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ؛ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْـتَطَاعَ، 

فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الاخرَ».
وأشـار شـعبان إلى أن تفسـير «النـووي» جملة 
«اضربوا عنق الآخر» ضرب الذي يحاول إسقاط من 
بايعـه النـاس، وإن لم يكف بالضـرب فيجب قتاله، 
وأضاف: «محمـد البرادعي وحمديـن صباحي تكرر 
على لسانيهما كثيرًا إسقاط النظام وعمل انتخابات 
رئاسـية أخرى، ورفضا الدسـتور لأنه لم ينص على 
ذلـك، فقـد أعطاهم حـزب النـور قبلة الحيـاة بعدما 
ماتـوا في قلوب خلـق الله ووضح أمـام الناس أنهم 

مخربون ويبحثون عن الكرسي».
كما انتشـر علـى اليوتيوب فيديـو لداعية ينتمي 

لجماعة الاخـوان يطالب فيه بقتل المتظاهرين اذا لم 
تتمكن الشرطة من عمل ذلك.

مـن  امـس  مرسـي  مصريـون  ناشـطون  وحـذر 
المسـاس بحيـاة المعارضـين، وحملـوه المسـؤولية، 
وقرروا عقد وقفة في ميدان التحرير اليوم الخميس 
تأبينا للمعارض التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل 

امس.
والـى ذلك اتهم المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة 
السياسـية  والقـوى  الاحـزاب  بعـض  الجمهوريـة 
المقاطعـة للحـوار الوطنـي  بانهم « هم المسـتفيدون 
مـن العنـف الجـاري فـي البـلاد كوسـيلة للضغـط 

السياسي». 

الدائـرة  ألغـت  اي:  بـي  يـو   - طرابلـس   ■
الدسـتورية بالمحكمة العليـا الليبية امـس الأربعاء  
القيد الـوارد على حق الزواج بإمـرأة ثانية، إلا بعد 
موافقة الزوجـة الأولى، أو بإذن مـن المحكمة الوارد 

في أحد مواد قانون الزواج خلال النظام السابق.
وبموجـب القـرار الـذي اتخذته هـذه المحكمة في 
جلستها التي عقدتها في طرابلس فقد أصبح من حق 
الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة 
الزوجـة الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد 

المحاكم.
وكان الليبيـون يرون في تلك المـادة التي ألزمهم 
بهـا النظام السـابق في قانـون الـزواج خروجاً عن 
الشـريعة الإسـلامية التـي تبيـح تعـدد الزوجـات 
بشـرط «العدل بينهن في الأمور الظاهرة مثل النفقة 

والمبيت وحسن المعشر».
ووفقا لحكـم المحكمة العليا فقد رفع القيد عن حق 

الزوج الزواج بثانية.
وكان القانـون الخـاص بالـزواج فـي ليبيا يمنع 
الرجـال مـن الزواج بأخـرى، إلا عن طريق شـرطين 
أساسـين هما موافقـة الزوجة التي فـي عصمته أمام 
المحكمـة الجزئية المختصة، أو صـدور حكم بالموافقة 
مـن المحكمة الجزئية المختصة في دعوة تختصم فيها 

الزوجة.
وحسـب القانـون نفسـه فإنـه يترتب علـى عدم 
مراعـاة أحـد الشـرطين المذكوريـن بطلان الـزواج، 
وللمرأة الأولـى أن تتقدم بدعوى شـفوية أو كتابية 
ترفعهـا لطلب تطليق الزوجـة الثانية لاقرب محكمة 

لها.

السعودية قاطعت اجتماعا على هامش المؤتمر ضم مرسي ونجاد وغول بشأن الأزمة

القمة الاسلامية في القاهرة: «خطاب توافقي» بشأن سورية 
دعت النظام الى «الحكمة» وايّدت «حلا سياسيا بالحوار مع غير المتورطين بالقمع» 

لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
ينفـض اليـوم اجتمـاع الـدورة الثانية عشـرة لقمة 
منظمة المؤتمر الاسلامي، باصدار بيان ختامي سعى الى 
اظهـار حالة من التوافق بشـأن سـورية، دون ان ينجز 

تطورا حقيقيا في مواقف الدول المشاركة فيها.
العربيـة  المملكـة  وتبـدى ذلـك بوضـوح فـي كلمـة 
السـعودية التي القاها ولي العهد الامير سلمان بن عبد 
العزيز نيابة عن العاهل السـعودي الذي تغيب لاسباب 
صحيـة، ووجه فيهـا انتقـادات ضمنية لايـران لدعمها 

نظام بشار الاسد. 
وفشلت جهود مصرية في اقناع ولي العهد السعودي 
فـي حضـور اجتمـاع قمـة ثلاثـي مـع الرئيـس التركي 
عبداللـه غـول والايراني احمدي نجاد، ما سـبب حرجا 
لمرسـي حيـث ان الاجتماع جاء ضمـن مبادرته المعروفة 

باللجنة الرباعية لحل الأزمة السورية.
وقالـت مصـادر إن البيـان سيشـدد علـى «ضـرورة 
صون وحدة سـورية، وسيادتها واسـتقلالها، وسلامة 
أراضيهـا»، وسيدين»بشـدة العدوان الإسـرائيلي غير 
المبـرر وغيـر الشـرعي، ضـد سـيادة ووحـدة أراضـي 

سورية».
وسـيحث النظام السـوري على «التحلـي بالحكمة، 
وإجراء حوار جاد بين الائتلاف الوطني السوري وقوى 
المعارضـة، وبـين ممثلـي الحكومـة السـورية الملتزمين 
بالتحـول السياسـي في سـورية، والذين لـم يتورطوا 

بكيفية مباشرة في أي شكل من أشكال القمع».
وسيؤكد «دعم الدول الإسلامية لحل سياسي للأزمة 
في سـورية، ودعـم مهمة المبعـوث الأممي المشـترك إلى 
بتشـكيل  والترحيـب  الإبراهيمـي،  الأخضـر  سـورية، 

التحالف الوطني للثورة السورية، وقوى المعارضة».
وتمثل هذه اللغة حلا توافقيا يتفادى الخطاب الحاد 
الذي تبنته مصر والسـعودية في الجلسـة الافتتاحية، 
والـذي حمل النظـام مسـؤولية اعمال العنـف، وطالب 

برحيله.
وأكدت المصـادر أن البيان الختامي يؤكد مجددا دعم 
الدول الاسـلامية الثابت للجهود الحالية التي تبذل من 
أجل اسـتعادة جمهوريـة مالي وحـدة أراضيها، لإعادة 
إرسـاء سـلطة الدولة علـى مجمـل الأراضـي الوطنية، 
الأفريقـي،  الاتحـاد  قبـل  مـن  المطروحـة  والمبـادرات 
والمجموعـة الاقتـــصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، وهي 
تدعـو إلـى التعجيل بنشـر البعثة الدوليـة لدعم مالي، 
كما تدعو الدول الى توفير دعم لوجيسـتي،ومالي لهذه 

البعثة».   (تفاصيل ص 3)

رئيس الوزراء سيحلّ الحكومة ويشكل حكومة كفاءات غير حزبية
تونس: مظاهرات ومواجهات عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد

نجاد: الايرانيون جاهزون 
«للمشي على القدمين للقضاء 

على اسرائيل» اذا هاجمتنا
■ القاهـرة ـ ا ف ب:  قـال الرئيـس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد ان «الشـعب الايرانـي 
جاهز للمشي على قدميه للقضاء على اسرائيل 
اذا مـا قامت بمغامرة» وحاولـت توجيه ضربه 

الى طهران.
واضاف نجـاد في مقابلة مع رؤسـاء تحرير 
الصحـف المصريـة، بثتهـا وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط الرسـمية، ان «الصهيانـة خلقـوا من 
اجل العدوان والتجاوز وهم يتمنون ان يعتدوا 
على ايران وضربها ولكنهم يخشـون بشدة من 

ردة الفعل الايرانية نتيجة الهجوم علينا». 
واكـد ان «قواتنـا الدفاعيـة علـى مسـتوى 
تسـتطيع معه ان تردع اي معتـد وتجعله يندم 

على ما فعله». 
وحذر الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس 
الثلاثـاء مـن «خطـر» امتـلاك ايـران للسـلاح 
النـووي، معتبرا انها ستشـكل في هـذه الحالة 

«تهديدا لوجودنا وللسلام في العالم اجمع». 
وتشـك الـدول الكبـرى فـي ان ايـران تريـد 
التـزود بالقنبلـة النوويـة تحت ادعـاء تطوير 
برنامـج نـووي سـلمي وهـو مـا تنفيـه ايـران 

بانتظام. 

الرئيس الفلسطيني ينتقد 
الزعماء الذين زاروا غزة

الرئيـس  انتقـد  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الذيـن  الزعمـاء  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
يقومون بزيارات رسـمية لقطاع غزة قائلا أمام 
القمـة الاسـلامية امـس الاربعـاء ان مثـل هذه 

الزيارات تعمق الانقسام بين الفلسطينيين. 
وتأتـي تصريحـات عبـاس بعد زيـارة أمير 
قطر ورئيس وزراء ماليزيا للقطاع الذي تديره 
حركة حماس في الاونة الاخيرة. وقال الرئيس 
الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد وهـو داعـم 
رئيسـي لحمـاس هذا الاسـبوع انه يريـد أيضا 
زيارة غزة.  وقال عباس في كلمة في قمة منظمة 
التعاون الاسلامي في القاهرة ان هناك فرقا بين 
تقديم مساعدات انسانية لغزة وبين «الزيارات 
السياسـية التي تأخذ طابعا رسميا وكأن هناك 

كيانا مستقلا في قطاع غزة». 
واضـاف متحدثا الـى الحضور ومـن بينهم 
زعمـاء زاروا غـزة أو قالـوا انهـم يرغبـون في 
ذلك «لا نقبل أي زيارة أو سياسـة تمثل مساسا 
بوحـدة التمثيل الفلسـطيني ونعتبرها تعزيزا 

للانقسام».

صورة تذكارية لزعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الاسلامية المنعقدة في القاهرة

•وجه الرئيس الفلســطيني محمود عباس الشكر 
في بداية كلمته امام القمة الى الرئيس المصري (محمد 
حسني) ثم سارع وصحّح الاسم الى (محمد مرسي) 
دون ان يعتذر. واثار هذا الخطأ تعليقات ساخرة على 
الفيــس بوك، منهــا (صدقني انــت ماغلطتش. مفيش 
فــرق) و(كلمة الحــق طلعــت)، و(هو قصــده محمد 
حســني سابقا)، و(مسكين من كتر ما شكر المخلوع).  
كما شكر عباس الذي رأس جلسة خاصة عن فلسطين 
عقدت في وقت لاحق الملك محمد الخامس على الكلمة 
التي قرأها نيابة عنه رئيس الــوزراء المغربي عبد الاله 

بنكيــران. وســارع بنكيران الى تصحيــح خطأ عباس 
قائلا «محمد الســادس ســيدي الرئيس» لافتا إلى أن 

الملك محمد الخامس قد توفي.
•  لقيــت وزيــرة خارجية باكســتان الشــابة حنا 
رباني كهر اهتماما خاصا من الرؤساء المشاركين في 
القمة. ورأى دبلوماســيون ان الامر طبيعي باعتبارها 
واحدة من اربع سيدات فقط يشاركن كرئيسات لوفود 
بلادهــن. الا ان البعض اعتبر ان الســبب الحقيقي هو 
انها على قدر لافت من الجمال (...)، وانتشرت صورة 
لهــا على الفيس بوك وهي تجلس مع الرئيس الايراني 

احمدي نجاد ويتبادلان حوارا باسما.
• اختتم الرئيس محمد مرسي الجلسة الافتتاحية 
بإعلان (ان الجلسة سترفع لتناول طعام الغداء واداء 
صلاة العصر)، وكرر هذا ثلاث مرات، ما اثار تعليقات 
فــي الفيســبوك ، قال بعضهــا (هنذل الناس عشــان 
وجبــة غــداء؟) و( كل وفتح عينيك غدوة واتحســبت 
عليــك). (كويس انه ماقامش ورفــع الاذان)، يذكر ان 
مرســي امهل رؤســاء الوفود 45 دقيقة فقــط للعودة 
للاجتماع ما دعا احدهم الــى الصياح قائلا ان الوقت 

غير كاف فقرر مدها الى ساعة كاملة.

لقطات: عباس يشكر «الرئيس محمد حسني» و«الملك محمد الخامس».. 
و«اهتمام خاص» بممثلة باكستان بالقمة.. ومرسي يدعو للغداء والصلاة  لقطــات

احمد معاذ الخطيب

الماطري صهر بن علي طلب اللجوء الى سيشل
■ فيكتوريا (سيشل) ـ ا ف ب: اعلنت حكومة سيشل الاربعاء ان صخر الماطري 
صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي طلب اللجوء الى سيشل وهو 
موجــود حاليا في الارخبيل. وقالت وزارة الخارجية في بيان «ان حكومة سيشــل 
تود التأكيد انها تلقت طلبا للجوء قدمه المواطن التونســي صخر الماطري الموجود 
حاليــا فــي البلاد الــى وزارة الداخليــة».  واضافــت وزارة الخارجية فــي بيان ان 
«الماطري قدم طلبه لدى عودته الى سيشــل في كانون الثاني/يناير 2013»، بدون 

الاشارة الى افراد عائلته. 

الدكتور محمد البرادعي شكري بلعيد
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■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد، قوى 
بزعزعـة  وإسـرائيل  وغربيـة  دوليـة 
الاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسط 
بهـدف زيـادة مبيعاتها من الأسـلحة. 
بـلاده  أن  الإيرانـي  الرئيـس  وأكـد 

أصبحت بالفعل دولة نووية. 
وقـال «إيـران الآن أصبحـت دولـة 
نوويـة، أصبحت نووية.. اسـتخدموا 
(يعني الغرب) جميـع قدراتهم حتى لا 
تصبـح إيـران نووية ولكنهـا أصبحت 

نووية». 
وأضـاف «منـذ سـنوات نقـول لهـم 
تعالـوا لنتعاون معـا ، ولكنهم يظنون 
يمكنهـم  إيـران  علـى  بالضغـط  أنهـم 
الاعتـراف  عليهـم  والآن  تركيعهـا.. 
بإيـران بجميع سـماتها وخصائصها.. 
فنحـن الآن بلـد صناعـي وبلـد نووي 

وفضائي». 
وشـنَّ نجاد، خلال مقابلـة جماعية 
مع رؤسـاء تحرير ومندوبي الصحافة 
هجومـاً  امـس،  نُشـرت  المصريـة 
حـاداً علـى القـوى الدوليـة والغربية 
«بزعزعـة  إياهـم  متهمـاً  وإسـرائيل، 
الاسـتقرار فـي المنطقة وتأليـب الدول 
علـى بعضهـا وتشـجيع بعضهـا علـى 
الجيـران،  ومهاجمـة  الحـروب  شـن 

وتنفيـذ سياسـة نهب مقـدرات المنطقة 
والسـيطرة عليهـا والعمل علـى زيادة 
مبيعاتهـا مـن الاسـلحة بعد بـث الفتن 
والأكاذيـب وتصويـر إيران علـى أنها 

اعة المنطقة». فزَّ
وتوقع نجـاد، «قـرب إزالة أسـباب 
وجود الكيان الصهيونـي، الذي يعمل 
جاهـداً على تغييـر الواقع فـي المنطقة 
عبـر شـن الحـروب وأخرهـا توجيـه 
المنشـأت  لبعـض  عسـكرية  ضـرب 

السورية».
د على أن إيران لم تتسبب في  وشـدَّ
أي أذى لدول المنطقة منذ اندلاع الثورة 
الإسلامية، ولا تتدخل بشؤون سوريا 
والشـعب السـوري ولا أي من شعوب 
المنطقـة، مؤكـداً «أن كل مبتغاهـا هـو 

تعزيز أمن المنطقة».
وأعرب الرئيس الإيراني عن قناعته 
بأنه «إذا التقت مصر وإيران، فسـوف 
تميـل دفـة القـوة إلـى صالـح المنطقة 
وطموحاتهـا»،  مطالبهـا  وسـتتحق 
موضحاً أن التعاون المصري – الإيراني 
من شـأنه إنهـاء القضية الفلسـطينية 

وفقا للمصالح الفلسطينية.
واسـتطرد قائـلاً «لهـذا يجـب فتـح 
الأبواب المغلقة من أجل تنمية العلاقات 

الاقتصادية والسياسية والثقافية».

إلـى  بحاجـة  إيـران  «أن  وأضـاف 
طاقات وامكانيات مصر، ومصر بحاجة 
أيضـاً إلـى امكانيـات وقـدرات ايران، 
وأن طهـران علـى اسـتعداد لتوجيـه 
امكانياتهـا نحـو تكامـل العلاقـات مع 
مصـر بدون سـقف فـي كافـة المجالات 
وعلـى اسـتعداد أيضـاً لرفع مسـتوى 

العلاقات الدبلوماسية».
مـع  الإيرانيـة  العلاقـات  وحـول 
مجموعـة دول الخليـج، وصـف نجاد 
العلاقـات الايرانيـة – الخليجية بأنها 
«ممتـازة وطيبـة»، لافتاً إلى أنه سـبق 
التعـاون  مجلـس  قمـة  فـي  وشـارك 
الخليجـي بالدوحة قبل اربع سـنوات 
لدعـم  مقترحـا   /12/ آنـذاك  واقتـرح 

وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
كان نجـاد وصـل إلـى القاهـرة قبل 
ظهـر أمـس، الثلاثـاء، في زيـارة لمصر 
تسـتغرق يومين للمشـاركة فـي أعمال 
الـدورة الثانيـة عشـرة لقمـة منظمـة 
التعـاون الإسـلامي التـي تعقـد اليوم 

وغداً.
وأثارت زيارة الرئيس الإيراني إلى 
مصر ردود أفعال متباينة على الساحة 
بت قوى سياسـية  الداخلية، حيث رحَّ
مدنية وإسلامية أبرزها حزب «الحرية 
والعدالـة» الـذراع السياسـي لجماعة 

رت القوى  الإخوان المسـلمين، فيما حذَّ
والأحـزاب السـلفية مـن «إمكانيـة أن 
تنطـوي الزيـارة علـى أهـداف أخرى 
غير مُعلنة ربما تفتح باباً لنشر المذهب 

الشيعي».
الى ذلـك طالب الامـين العام لمجلس 
التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني 
بعمل «جـاد مشـترك» بمواجهة مفاعل 
بوشـهر النووي الايراني الذي وصفه 
بانـه «مصدر تهديد خطيـر» للبيئة في 

منطقة الخليج.
وقـال الزياني خلال مؤتمـر لوزراء 
البيئة في دول المجلس السـت في جدة 
«التحديـات  بـين  ان  الثلاثـاء  مسـاء 
البيئيـة التي ينبغـي على دول المجلس 
ان تواجهها بعمل مشـترك جاد هو بدء 

تشغيل مفاعل بوشهر النووي». 
الاعـلام  وسـائل  «رددت  واضـاف 
مؤخـرا وقـف تشـغيل المفاعـل لفتـرة 
محدودة بعد خلل فني (...) لقد اصبح 
يمثـل مصـدر تهديـد خطيـر للبيئة في 
منطقـة الخليـج، ممـا يضع علـى دول 
مشـتركة  مسـؤولية  عمومـا  المنطقـة 
والاجـراءات  الاحتياطـات  لاتخـاذ 
الضرورية لتحاشـي الاخطـار التي قد 

يسببها تشغيله». 
ودعـا الامـين العـام الـى ان يكـون 

بوشـهر «محل اهتمام وتركيز ومتابعة 
مسـتمرة من قبل الخبـراء والمختصين 
بهـذا الشـأن فـي الـوزارات والاجهزة 
دول  فـي  البيئـة  بشـؤون  المختصـة 

مجلس التعاون». 
ومفاعـل بوشـهر الذي بـدأت المانيا 
تشييده قبل الثورة الاسلامية في 1979 
واكملته شـركة روسـاتوم الروسـية، 

تعرض لمشاكل فنية وتأخير. 
ودشـنت المحطـة في آب/اغسـطس 
2010. وكان يفتـرض ان تعمـل بكامـل 
طاقتهـا بنهايـة العام ذاته لكـن لم يتم 
ربطها بالشـبكة الوطنيـة للكهرباء الا 

في اواخر 2011. 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وذكـرت 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  الذريـة 
ان الوقود افرغ من منشـأة بوشـهر ما 
ادى الـى اغلاقها. وقال دبلوماسـيون 
غربيـون ان ذلك يثير المخاوف بشـأن 

السلامة في المفاعل. 
لكـن ايـران التـي تحفظـت بشـأن 
المنشـأة  واجهـت  التـي  الصعوبـات 
النوويـة، قللـت مـن التكهنـات بافراغ 
الوقـود يعود لاسـباب فنيـة ووصفت 

ذلك بالاجراء الروتيني. 
ولا تطبـق منشـأة بوشـهر معاهدة 
الامن النووي التـي وضعت بعد كارثة 

تشرنوبيل عام 1986 لتعزيز الشفافية 
والسلامة. 

وتسـعى ايـران الـى تطويـر طاقـة 
نوويـة ذاتية فـي اطـار برنامج نووي 

الوكالـة  مـن  مكثفـة  لمراقبـة  يخضـع 
الدولية للطاقة الذريـة ومجلس الامن 

الدولي. 
لكن الدول الخمس الدائمة العضوية 

فـي مجلـس الامـن تشـتبه بـان لـدى 
ايران طموحات لامتلاك قدرات اسلحة 
نوويـة. الا ان طهران تنفي ذلك مؤكدة 

ان برنامجها سلمي محض. 

الزياني يطالب بعمل خليجي «جاد مشترك» بمواجهة مخاطر مفاعل بوشهر الايراني

نجاد يتهم قوى غربية ودولية وإسرائيل بالسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة ويؤكد ان بلاده اصبحت دولة نووية

الرئيس الايراني احمدي نجاد يمثل الوفد الايراني في مؤتمر القمة الاسلامية في القاهرة

وصـف  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة 
العقوبـات  نبرسـت  مهمـا  رامـين 
الامريكية الجديدة على القطاع النفطي 
الايراني بأنها سلسـلة من الاجراءات 

«المعادية».
عـن  للانبـاء  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
مهمانبرسـت قوله ردا على سـؤال عن 
العقوبات النفطية الجديدة على ايران 
« ان العقوبـات التي تبـدأ حيز التنفيذ 
اليوم تمنع الدول التي تشـتري النفط 
الايرانـي مـن دفـع المسـتحقات نقـدا، 
مقابـل  سـلع  تقـديم  فقـط  وبإمكانهـا 

النفط».
واضاف» ان هذه حلقة من سلسـلة 
الاجـراءات المعادية ضد ايـران، وهي 
تأتـي بذريعة القـرارات التـي صدرت 
جميعهـا بسـبب النشـاطات النوويـة 

السلمية لبلادنا».

يكـن  لـم  «انهـم  اللافـت  ان  وقـال 
لديهـم الى الآن ولا وثيقـة واحدة ضد 
نشـاطاتنا النوويـة، ليثبتـوا بهـا ان 
نشاطاتنا النووية انحرفت عن المسار 

السلمي». 
الوحيـد  دليلهـم  «ان  واضـاف 
انهـم يخشـون ان تتجـه ايـران الـى 
النشـاطات النووية غير السـلمية في 

المستقبل. وهذا امر غير منطقي.»
وقال « اننا نبحث عن سـبل من أجل 
ان نحيـد هـذه الضغـوط وأن نحولها 
الـى فرصـة ايضـا. ويمكننا عبـر ذلك 
زيـادة علاقاتنـا التجاريـة مـع الدول 
التي تشـتري نفطنا وترسل لنا السلع 

التي نحتاجها في المقابل».
مـن جهـة ثانيـة قـال مهما نبرسـت 
«اننا نعتقـد ان دول منطقة الخليج اذا 
ارادت ان تكـون قويـة ومقتـدرة، فإن 
ذلـك لا يتحقـق بالاعتماد علـى الغرب 

وشـراء السـلاح منـه، بل ان السـبيل 
الى القـوة والاقتدار هو الحصول على 

دعم اغلبية شعوبهم».
فـي  اصدقاؤنـا  اراد  «اذا  واضـاف 
البحريـن ان يكونـوا اقويـاء، فعليهم 
بدلا من قمع الشـعب، ان يستمعوا الى 

مطالبه وان يبادروا الى تلبيتها».
وقال» اننا سنسـاعد الشـعوب من 
اجـل تحقيـق مطالبهـا، ونسـتفيد من 
المشـاورات السياسـية مـع مسـؤولي 
الـدول، وقد اعلنـا وجهـات نظرنا في 
المشاورات مع المسؤولين البحرينيين، 

وستستمر هذه المشاورات».
وأعـرب مهمانبرسـت عـن امله بأن 
«بـأن  المنطقـة  دول  مسـؤولو  يـدرك 
الخطـر الرئيسـي يتمثـل فـي الكيـان 
الصهيونـي، وان عليهـم ان يتجبنـوا 
رسـميا  يعترفـوا  وان  الشـعب،  قمـع 

بحقوق الشعب».

إيران تصف العقوبات الامريكية ضدها بـ«المعادية»

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اكـد سـفير ايران فـي كراكاس 
حجـة الله سـلطاني الثلاثـاء ان وزير المالية السـابق 
الـذي ضبط بحوزتـه شـيكا مصرفيا بقيمـة 54 مليون 
دولار كان يفتـرض ان يسـلم هـذا المبلـع الـى شـركة 
كيسـون الايرانيـة لبناء مسـاكن في فنزويـلا في اطار 

مشروع حكومي.
وقال السفير الايراني ان «الشيك الذي كان بحوزته 
مخصص لشركة كيسون لتمويل مشاريع بناء تنجزها 
فـي فنزويـلا»، موضحـا ان شـيك بنـك الارجنتـين هو 

«دفعات من الحكومة الفنزويلية» الى هذه الشركة. 
وكانت صحيفة «بيلد ام سونتاغ» الالمانية ذكرت ان 
الجمارك الالمانية ضبطت شيكا مصرفيا بقيمة 54 مليون 
يـورو بحوزة وزير المالية الايراني السـابق طهماسـب 

مظاهري لدى وصوله الى المانيا قبل اسبوعين. 
وقالـت الصحيفـة ان مظاهـري الـذي شـغل ايضـا 
منصـب حاكـم المصـرف المركـزي الايرانـي فـي 2007 
و2008، وصـل فـي 21 كانـون الثاني/ينايـر الـى مطار 

دوسلدورف (شمال غرب) آتيا من تركيا. 
وقـد ضبطت جمـارك المطار فـي احد جيـوب حقيبة 
يده شـيكا مسـحوبا مـن المصـرف المركـزي الفنزويلي 
بقيمـة 300 مليون بوليفـار (54 مليون يورو)، حسـب 
الصحيفـة التـي اوضحـت ان الجمـارك الالمانية تحقق 
حاليـا في ما اذا كانت هناك عمليـة تبييض اموال وراء 

هذا الشيك. 
وقال سلطاني ان مظاهري يتولى الجانب الاقتصادي 
من المشـروع وهذا ما يفسر توجهه الى فنزويلا لسحب 

الشيك من مصرف فنزويلا. 
وتابع ان شـركة كيسون بنت عشرة آلاف مسكن في 

فنزويلا وتقوم ببناء 17 الف مسكن آخر حاليا. 
واثارت القضية جدلا فـي فنزويلا حيث طالب زعيم 

المعارضة انريكي كابريليس الحكومة بتوضيحات. 
واكـد مظاهـري انه «لم يكـن ضروريـا» الاعلان عن 
الشـيك للسـلطات الالمانيـة لان «لا علاقـة لـه بالنظام 

المالي الالماني». 

سفير ايران في كراكاس يؤكد ان شيكا ضبط
 مع وزير سابق هدفه بناء مساكن في فنزويلا

إخلاء سبيل مدعي عام طهران السابق 
سعيد مرتضوي بعد يوم على توقيفه

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أفرج امـس الاربعاء عن المدعـي العام السـابق في طهران 
ورئيـس مؤسسـة الضمـان الاجتماعـي، سـعيد مرتضـوي المتهـم بالتـورط بوفاة 3 
متظاهريـن تحـت التعذيـب أثنـاء اعتقالهم فـي الاضطرابـات التي تلـت الانتخابات 

الرئاسية عام 2009، بعد يوم على توقيفه وإيداعه سجن إيفين. 
وذكـرت وكالـة «مهر» الإيرانيـة للأنباء بأن قاضـي التحقيق المكلـف بمتابعة ملف 
مرتضـوي أصـدر حكمـا بإخـلاء سـبيله صبـاح امـس الاربعاء مـن سـجن ايفين في 

طهران.
وكانـت النيابة العامة فـي طهران أعلنـت الثلاثاء، اعتقال مرتضـوي، من دون أن 

توضح المبررات أو التهم الموجهة إليه.
وسـحب مجلـس الشـورى الإيرانـي الثقـة قبـل أيام مـن وزيـر العمل والشـؤون 
الاجتماعيـة عبد الرضا شـيخ الإسـلامي، لأنه فشـل فـي إقالة مرتضوي مـن منصبه 

كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 
وعرض الرئيس أحمدي نجاد خلال جلسـة الثقة شـريطاً يظهر لقاء بين مرتضوي 
وفضـل لاريجاني شـقيق رئيـس مجلس الشـورى علـي لاريجاني، الـذي يحاول أن 

يستخدم موقع عائلته السياسي لتحقيق مكسب مالي.
وأعلـن فضـل لاريجاني أنه سـيرفع دعـوى ضد مرتضـوي وأحمدي نجـاد بتهمة 

انتهاك الخصوصية. 
وكان مرتضوي عزل من منصبه بسـبب وفـاة 3 محتجين نتيجة تعرضهم للتعذيب 
خـلال وجودهـم بمركز اعتقـال «كهريزاك»خـلال الاضطرابات التي تلـت الانتخابات 

الرئاسية عام 2009.

الولايـات  عبـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتحدة عن قلقها الشـديد من الحكم بالسـجن 
على صومالية اتهمت عناصر أمنية باغتصابها 
والصحافي الذي أجرى مقابلة معها، وشددت 
علـى ان احترام حقـوق المرأة وحريـة الإعلام 
ومسـتقرة  قويـة  صومـال  لقيـام  أساسـي 

وديمقراطية.
وأصـدرت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريـا نولانـد بيانـاً قالـت فيه 
«نحـن قلقـون جـداً مـن قـرار المحكمـة إدانـة 
والحكم بالسـجن لمدة عام واحـد على ضحية 
العمـر  مـن  الــ27  فـي  مزعومـة  اغتصـاب 
والصحافي الذي أجرى مقابلة معها، كما نحن 
قلقـون مـن التقارير عـن عيوب فـي إجراءات 

المحاكمة وإخافة الشهود».
وشـددت نولانـد علـى ان «احتـرام حقوق 
المـرأة وحريـة الإعـلام أساسـي لضمـان قيام 
فيهـا  وتصـدح  ومسـتقرة  قويـة  صومـال 

الديمقراطية».
بحـق  يحظـين  أن  النسـاء  علـى  ان  ورأت 
تعرضهـن  حـال  فـي  العدالـة  إلـى  اللجـوء 
للاغتصاب أو أي عنف آخر قائم على الجنس، 
فيمـا يتوجب علـى الصحافيـين بالصومال أن 
يكونـوا أحـراراً في العمـل مـن دون التعرض 

لعنف أو إزعاج.
وأوضحـت ان هـذه الأعمـال تتناقـض مـع 

الدسـتور الصومالـي، وتوجه رسـالة خاطئة 
إلى مرتكبي العنف الجنسي.

وإذ أكدت ان واشـنطن عبـرت عن مخاوفها 
هـذه للحكومـة الصومالية مباشـرة، أشـارت 
نولانـد إلـى الإعـلان فـي الصومال عـن لجنة 
حقـوق إنسـان مسـتقلة جديدة سـتحقق في 

هذه القصية.
وختمـت بدعـوة الحكومـة الصومالية إلى 
الإنسـان  حقـوق  لحمايـة  بسـرعة  التحـرك 

وتعزيز حكم القانون.
يشـار إلى ان امريكا اعترفت الشهر الماضي 
رسمياً بالحكومة الصومالية، وكانت هذه المرة 
الأولى التي تعترف فيها واشنطن بحكومة في 

الصومال منذ العام 1991.
وكانـت محكمـة صوماليـة أصـدرت حكمـاً 
بالسجن سنة واحدة على الصومالية لول علي 
عثمـان التي زعمـت أنها تعرضـت للاغتصاب 
على أيدي رجال مسـلحين يرتدون زياً رسـمياً 
بينما كان تعيش في مخيم للمشردين داخلياً، 
بالإضافة إلى الصحافي الصومالي عبد العزيز 
عبـد النـور، الـذي أجـرى مقابلـة معهـا، بعد 
إدانتهما بتهمة إهانة هيئـة حكومية، وافتعال 

واقعة اغتصاب.
من جانبه أعـرب الأمين العام للأمم المتحدة 
بـان كي مـون عن خيبـة أملـه بعـد الحكم في 
الصومال بالسـجن لمدة سنة على كل من امرأة 

اتهمت عناصـر أمنية باغتصابهـا والصحافي 
الـذي أجـرى مقابلـة معهـا، ودعا إلـى ضمان 
التحقيـق في مزاعـم العنف الجنسـي وتقديم 

الفاعلين أمام العدالة.
وأشـار بيان منسـوب إلـى المتحدث باسـم 
الأمين العـام إلى ان الأمم المتحدة أعربت مراراً 
عـن القلـق بشـأن تقاريـر عـن أعمـال العنف 
المشـردين  مخيمـات  فـي  المتفشـية  الجنسـي 
داخليـاً فـي مقديشـو والمناطـق المحيطـة بها، 
مشـيراً إلـى أن هـذه الجرائـم لا يتـم الإبـلاغ 
عنها بسـبب المخاطر التي يتعرض لها الشهود 
والضحايـا وأفـراد الأسـرة، وكذلـك خشـية 
وصمـة العـار الشـديدة، الأمـر الـذي يتطلب 
شـجاعة غير عاديـة من الناجين حتـى يبلغوا 
عنهـا. وأضاف البيـان ان الصومـال، الخارج 
مـن فترة طويلـة وصعبة من عدم الاسـتقرار، 
قـدم التزامـاً يسـتحق الثنـاء، بعـد أن شـكل 
مؤسسـات تمثيلية وحكومة جديدة، باحترام 

حقوق الإنسان وسيادة القانون للجميع.
وأكـد ان هـذه الرحلـة يجـب أن تبـدأ على 
أساس متين يقوم على احترام حقوق الإنسان 

وحرية التعبير وعلى عملية قضائية عادلة.
وحـث الأمين العـام حكومة الصومـال على 
ضمـان التحقيـق فـي جميـع مزاعـم العنـف 
الجنسـي بشـكل كامـل، وتقديم الفاعلـين أمام 
العدالة، مؤكداً على أهمية الاحترام التام لحق 

الضحيـة المزعومة والصحافـي في أن يحصلا 
على محاكمـة قضائية عادلة وشـفافة، بما في 

ذلك الحق في الاستئناف.
وزير دفـاع امريكي أسـبق يؤكـد ان بيونغ 

يانغ ليست «انتحارية» لتستهدف امريكا
الدفـاع  وزيـر  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  سـيول 
الامريكي الأسـبق وليام بيـري ان بيونغ يانغ 

ليست «انتحارية» لتستهدف امريكا.
وقـال بيـري فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنباء 
كوريـا  إن  «يونهـاب»  الجنوبيـة  الكوريـة 
قريبـاً  نوويـة  تجربـة  تجـري  قـد  الشـمالية 
باسـتخدام اليورانيـوم عالـي التخصيب، أو 
باسـتخدام البلوتونيـوم واليورانيـوم عالي 

التخصيب على حد سواء.
أو  تقنيـاً  «مسـتعد  الشـمال  ان  وأوضـح 
سـيكون مسـتعداً خلال أسـابيع قليلة لإجراء 
تجربـة نوويـة، والأمـر كلـه يعتمد علـى قرار 
سياسي وعليهم أن يحددوا التكلفة السياسية 

للتجربة».
وإذ لفت إلى ان كوريا الشـمالية قادرة على 
تصنيع قنبلتـين باليورانيـوم المخصب لديها، 
الكوريـة  الصواريـخ  تسـتهدف  أن  اسـتبعد 

الشمالية البعيدة المدى الامريكية.
كوريـا  لـدى  ان  «لنفتـرض  بيـري  وقـال 
عابـرة  باليسـتية  صواريـخ   10 الشـمالية 
الولايـات  تهـدد  أن  يمكنهـا  فكيـف  للقـارات، 

المتحـدة التـي تملك أكثـر من ألف صـاروخ من 
هـذا النـوع؟ لا أعتقـد ان الحكومـة الكوريـة 

الشمالية انتحارية».
من جهـة أخرى أكـد وزير الدفـاع الامريكي 
الأسـبق ان تنفيذ هجوم عسكري امريكي على 
بيونغ يانغ ليس مناسباً، لأنه لا يمكنه القضاء 

على القدرة النووية الكورية الشمالية.
وشدد على ان الظروف الحالية مختلفة عن 
العام 1994 عندما وضعت خطة لقصف منشآت 
نووية في مجمع «يونغ بيون» النووي بكوريا 
الشـمالية.  وقـد شـارك بيـري بصفتـه وزيراً 
للدفاع خلال إدارة الرئيس الامريكي الأسـبق 
بيـل كلينتون فـي وضع الخطـة لقصف مجمع 
«يونـغ بيـون» فـي العـام 1994 عندمـا بـدأت 

كوريا الشمالية إنتاج البلوتونيوم فيه.
وأشار إلى انه كان من الممكن أن تدمر ضربة 
واحدة كل المنشـآت النووية لكوريا الشـمالية 
في العام 1994 حيث أنها كانت في مكان واحد، 
غير انهـا في الوقت الحاضر تنتشـر في جميع 
أنحاء البلاد، ويمكن لبيونغ يانغ نقل الأسلحة 

النووية إلى أماكن أخرى.
لحضـور  الجنوبيـة  كوريـا  بيـري  ويـزور 
المنتـدى الدولـي حول مسـتقبل شـمال شـرق 
آسـيا الـذي تنظمـه وكالـة يونهـاب للأنبـاء 
بالتعاون مع معهد أبحاث آسـيا والباسـيفيك 

بجامعة ستانفورد الامريكية.

بان كي مون يحث الصومال على ضمان التحقيق في مزاعم العنف الجنسي وتقديم الفاعلين أمام العدالة

واشنطن تؤكد ان احترام حقوق المرأة وحرية الإعلام أساسي لقيام صومال قوية وديمقراطية
البحرين: زيارة مسؤولين إيرانيين
 لجزر متنازع عليها مع الامارات

تصعيد يهدد أمن الخليج 
■ المنامـة ـ د ب ا: دانت وزارة خارجية مملكة البحرين امس الاربعاء، الجولة التفقدية 
التي يعتزم القيام بها أعضاء مجلس الأمن القومي وشـؤون السياسـة الخارجية بمجلس 
الشـورى الإيراني إلى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات وهي «طنب الكبرى وطنب 

الصغرى وأبو موسى». 
وأشـارت الخارجية في بيان صحفـي اليوم أوردته وكالة الانبـاء البحرينية (بنا) إلى 
«الأسـس والمرتكزات والنهج التي سـارت عليها دول مجلس التعـاون بعلاقاتها مع إيران، 
القائمة على مبادئ حسـن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشـؤون الداخلية 
ونبـذ اسـتخدام القوة أو التهديـد بها وحل الخلافـات بالطرق السـلمية ومراعاة المصالح 

المشتركة». 
وتابعـت :»تؤكد مملكة البحريـن أن هذه الزيارة تعتبر انتهاكا لسـيادة دولة الإمارات 
العربية المتحدة علي أراضيها وعملا استفزازيا يشكل مصدر قلق بالغ ولا يساعد على بناء 
الثقـة ويتناقـض تماما مع كافة الجهـود والاتفاقات المبرمة بين الجانبـين لتجنب التصعيد 
وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل بالطرق السلمية يساعد في بناء علاقات حسن 
الجـوار بين دول مجلـس التعاون والجمهورية الإسـلامية الإيرانية علـى كافة الأصعدة».  
وقالـت: «وانطلاقـا من مبـدأ الأمن الجماعي لـدول مجلس التعاون تجـدد مملكة البحرين 
وقوفهـا وتأييدهـا المطلق لحق دولـة الإمارات العربيـة المتحدة في جزرهـا الثلاث المحتلة 
وتدعـو الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة للامتناع فـورا عن القيـام بمثل هـذه الخطوات 

والتجاوزات التي تعتبرها تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي». 

اختتام فعاليات تمرين عسكري مشترك 
بين السعودية وسلطنة عمان 

■ الريـاض ـ د ب أ: اختتمـت القوات البرية السـعودية والعمانيـة الفعاليات المختلطة 
لتمارين (جبل 13) الذي نفذته وحدات من المظليين والقوات الخاصة السعودية ونظيرتها 

العمانية في تبوك شمالي المملكة. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس الأربعاء أن الفعاليات الختامية 
التـي أقيمت بمركز الأمير خالد بن سـلطان للاشـتباك التكتيكي في تبوك الثلاثاء شـهدت 

عرضا نفذته قوات البلدين بإتقان وأظهرت خلالها احترافيتها وجاهزيتها العالية. 
واسـتخدمت في الفرضية جميع أنواع الأسـلحة، وطائرات بدون طيار وشـهدت إنزالا 
مظليـا واقتحامـا لمدينـة تشـبيهية تتحصـن فيها مجموعـات تخريبيـة من دولـة معادية.  
ونقلـت «واس» عن الفريق الركـن خالد بن بندر بن عبدالعزيز قائد القـوات البرية الملكية 
السـعودية فـي تصريح صحفي قولـه إن «العمل قائم على قدم وسـاق لتجهيز مركز الأمير 
سـلمان بن عبدالعزيز الخاص للحـرب الجبلية» ، مؤكدا أنه خلال الأشـهر القليلة القادمة 
سـتنفذ التماريـن الجبلية في هـذا المركز .  ولفت إلـى أن القوات البرية مسـتمرة في تلبية 
متطلباتها من التسليح الذي يفي بالمتطلبات العملية للقوات، موضحا أن تمرين (جبل 13) 

يأتي تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي. 

واشنطن تطالب انقرة بتسليم
صهر اسامة بن لادن الموقوف في تركيا

■ انقـرة ـ ا ف ب: طلبـت الولايـات المتحـدة من تركيا تسـليم سـليمان ابـو غيث صهر 
اسـامة بـن لادن والذي تم توقيفه الاسـبوع الماضي فـي انقرة كما ذكـرت صحيفة حرييت 

التركية الاربعاء.
وكتبـت الصحيفـة ان اجهزة الاسـتخبارات التركيـة اوقفت ابو غيث في احـد الفنادق 
الفخمـة فـي العاصمة التركيـة بعد تبلغهـا معلومات من عمـلاء في اجهزة الاسـتخبارات 

الامريكية المركزية (سي آي ايه). 
واوضحت حرييت ان ابو غيث الذي سحبت منه الجنسية الكويتية محتجز منذ اسبوع 

في مقر القسم المخصص للاجانب في قيادة الشرطة في انقرة لاعتباره لا يملك جنسية. 
ورفضت شـرطة انقرة التعليق على هذه المعلومات في معرض ردها على اتصال اجرته 
معهـا وكالـة فرانس برس.  من جهته اوضح متحدث باسـم السـفارة الامريكيـة في انقرة 
لوكالـة فرانس برس ان «الولايات المتحدة لا تعلق على هذا النوع من المسـائل». وقال «كل 

ما استطيع قوله هو اننا نتعاون مع السلطات التركية في العديد من الميادين». 
واضافـت صحيفة حرييـت ان ابو غيث الذي دخـل بصورة غير قانونيـة الى تركيا من 

ايران حيث استقر مع عائلته، مثل امام محكمة وضعته تحت رقابة الشرطة. 
وطلبت الولايات المتحدة من السلطات التركية تسليمها هذا الرجل كما ذكرت الصحيفة 
موضحـة ان انقـرة تـدرس هـذا الطلـب.  وكان ابو غيـث ظهر غـداة اعتـداءات 11 ايلول/
سبتمبر 2001، في شريط فيديو دعائي كمتحدث باسم شبكة القاعدة الى جانب اسامة بن 

لادن وايمن الظواهري الذي تسلم قيادة القاعدة بعد مقتل بن لادن. 

■ دكا ـ ا ف ب: وقعت صدامات جديدة 
امس الاربعاء في بنغلادش بين الشرطة 
ومئات الناشـطين في اكبر حزب اسلامي 
في البلاد، فـي اليوم الثاني على التوالي 
من تظاهرات عنيفـة احتجاجا على حكم 
بالسـجن مـدى الحيـاة على قيـادي في 

الحزب ادين بارتكاب جرائم حرب.
وكان اربعة قتلى سـقطوا الثلاثاء في 
اعمال شـغب اندلعت في العديد من مدن 
بنغـلادش بعـد صـدور حكـم بالسـجن 
المؤبـد على السياسـي عبد القـادر مولى 
حـزب  قيـادة  فـي  الرابعـة  الشـخصية 

الجماعة الاسلامية. 
امـس  جديـدة  مواجهـات  واسـفرت 
الاربعاء عن سقوط عشرات الجرحى من 
انصار حـزب الجماعة الاسـلامية عندما 
حاولت الشـرطة تفريق متظاهرين قرب 
العاصمـة دكا وفـي اقليم خولنـا جنوب 

غرب البلاد. 
وقـال قائـد شـرطة ضاحيـة دكا التي 
شهدت اعنف الصدامات صباح الاربعاء 
ان نحـو 15 شـخصا جرحـوا برصـاص 

مطاطي. 
وذكرت شـبكة اخباريـة خاصة ان 12 

شخصا جرحوا في خولنا ايضا. 
وتم تعزيـز الاجـراءات الامنية في كل 

البـلاد.  ففي دكا نشـرت الحكومة حرس 
الحدود لدعم وحدات من الشـرطة تضم 
عشـرة آلاف جنـدي تقـوم بدوريات في 

العاصمة. 
كما نشر حرس الحدود في شيتاغونغ 
ثاني اكبـر مدينة في البـلاد والتي توفي 
فيهـا امـس احد مؤيـدي حـزب الجماعة 
الاسـلامية متأثـرا بجـروح اصيـب بهـا 
ما رفـع حصيلـة ضحايا الصدامـات الى 

اربعة قتلى. 
وعبـد القادر مولـى هو اول سياسـي 
تدينـه محكمـة الجرائم الدوليـة المحلية 
التـي تتخـذ مـن دكا مقـرا لهـا وتواجـه 

انتقادات حادة. 
وبعدما اعلن رئيـس المحكمة القاضي 
عبيـد الحسـن الحكـم فـي المحكمـة التي 
اكتظت بالحضـور واحيطـت باجراءات 
امنيـة مكثفـة، هتـف مولـى «اللـه اكبر» 
وقـال ان كل الاتهامات التي تشـمل كذلك 

ارتكاب جرائم ضد الانسانية، باطلة. 
وقـال المدعي العـام محبوبي عالم انه 
«يسـتحق حكـم الاعدام بسـبب خطورة 
الجرائم لكن القاضي قرر فرض السـجن 
مـدى الحيـاة بحقـه»، مؤكـدا ان مولـى 
اديـن بخمس من سـت تهم موجهـة اليه 

ومن بينها القتل الجماعي. 

فوريـة  احتجاجـات  الحكـم  واثـار 
نظمتهـا الجماعـة الاسـلامية قالـت انها 
الحكومـة»  خطـة  ثمـن  «بـاي  سـتقاوم 

لاعدام قادتها. 
وذكرت الشرطة انها اشتبكت مع عدد 
مـن المحتجين في العاصمـة دكا وعدد من 
المـدن الاخـرى فـي انحـاء البـلاد عقـب 

صدور الحكم. 
برصـاص  اشـخاص  ثلاثـة  وقتـل 
الشـرطة فـي مدينـة شـيتاغونغ حيـث 
وقعـت اعنـف صدامـات. وقـال مفتـش 
الشـرطة شـفيق الاسـلام لفرانس برس 
«اطلقنا النار عندما هاجمنا المتظاهرون» 
مشـيرا الـى ان المتظاهريـن اسـتخدموا 
قنابـل يدويـة الصنع واشـعلوا النار في 

عدة سيارات. 
وفي شيتاغونغ ايضا قتل عامل نسيج 
عندمـا سـحقته حافلة خـلال المواجهات 
التـي اصيب فيها 50 شـخصا مـن بينهم 

ستة من رجال الشرطة. 
الشـمالية  راجشـاهي  مدينـة  وفـي 
الغربيـة اطلقـت الشـرطة الغاز المسـيل 
للدمـوع والرصـاص المطاطـي على نحو 
500 مـن انصـار الجماعـة الذيـن القـوا 

عليها قنابل حارقة. 
ويعد هذا الحكـم الثاني الذي تصدره 

المحكمـة. ففـي 21 كانـون الثاني/ينايـر 
حكمت على داعية يقدم برامج تلفزيونية 
هـو عضـو سـابق فـي الجماعـة، حكمـا 

غيابيا بالاعدام بتهم القتل والابادة. 
ويتهـم عشـرة اخـرون مـن عناصـر 
المعارضة ومن بينهم جميع قادة الجماعة 
واثنـان مـن الحـزب الوطنـي البنغالـي 

المعارض، بارتكاب جرائم حرب. 
وتصف الجماعة الاسـلامية والحزب 
بانهـا  المحاكمـات  البنغالـي  الوطنـي 
قـادة  منـع  الـى  تهـدف  «اسـتعراضية» 
الحزبـين مـن المشـاركة فـي الانتخابات 
المقبلة. وشككت جماعات حقوقية دولية 

في المحاكمات. 
وقـال الادعاء انـه خلال الحـرب كان 
مولى شخصية بارزة في الجناح الطلابي 
للجماعة في ذلك الوقت بينما كان يدرس 
الفيزيـاء في جامعة دكا، وكان عضوا في 
ميليشـا مواليـة لباكسـتان متهمـة بقتل 

مئات الاف الاشخاص. 
وصـرح المدعـي محمـد علـي لوكالـة 
فرانـس بـرس ان مولى «شـارك بشـكل 
مباشر في قتل اكثر من 350 مدنيا بنغاليا 
اعزل مـن بينهم شـاعر وصحافي بارز»، 
كما انه عـرف بلقب «جزار ميربور» وهي 

ضاحية في دكا. 

بريطانيا تسمح لأمير سعودي محكوم صدامات جديدة بعد حكم بالسجن على معارض اسلامي في بنغلادش
بالسجن المؤبد لقتل خادمه بالعودة لبلده

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «التايمز» امس الاربعاء أن السلطات البريطانية 
ستسـمح لأمير سـعودي حُكم عليه بالسـجن مدى الحياة لقتل خادمه في أحد فنادق 
لنـدن بالعودة إلى وطنـه لقضاء عقوبته، بعدما أمضى أقل من ثلاث سـنوات في أحد 

سجونها.
وقالت الصحيفة إن وزير العدل البريطاني، كريس غريلينغ، صدق على نقل الأمير 
سـعود بـن عبد العزيز بـن ناصر آل سـعود أحد أحفاد الملـك عبد الله، إلى سـجن في 
السعودية بموجب اتفاق لتبادل السجناء بين لندن والرياض، وسيُصبح أول مواطن 

سعودي يستفيد من الاتفاقية التي ابرمها البلدان في آب/أغسطس الماضي.
وأضافت أن الأمير سـعود، البالغ من العمر 36 عاماً، سـيعود إلى بلاده في غضون 
أسابيع، بعد أن تم التعامل مع قضيته بمنتهى الحساسية من قبل الحكومة البريطانية 

نظراً لمكانة السعودية كأكبر مستورد لمعدات الدفاع البريطانية.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن مسـؤولي الحكومـة البريطانية أعربوا عـن مخاوفهم 
مـن أنه لن يكـون بمقدورهم ضمان أن يقضي الأمير سـعود عقوبته في وطنه، غير أن 
وزير العدل البريطاني غريلينغ أكد بأنه تلقى تأكيدات من السـلطات السـعودية بأنه 

سيكمل عقوبته في السجن.
وأوضحـت أن الأميـر سـعود هـو واحد من بـين 11 مواطناً سـعودياً في السـجون 
البريطانيـة يمكـن أن يتـم نقلهم إلى بلادهـم في إطار اتفـاق نقل السـجناء بين لندن 
والرياض، والذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغسـطس الماضي وسـيتيح أيضاً لخمسة 
بريطانيـين يقبعون حالياً في السـجون السـعودية إمكانية قضاء الفتـرة المتبقية من 

عقوبتهم في المملكة المتحدة.
وكانـت محكمة أولـد بيلي في لنـدن أدانت في تشـرين الأول/أكتوبـر 2010 الأمير 
سـعود بتهمـة قتل خادمـه بندر عبد العزيـز (32 عاماً ) فـي جناحه بفنـدق لاند مارك 
الفخم وسـط لندن، بعد أن ضربـه 37 مرة وغرز في وجنتيه 32 عضة اثر أسـابيع من 

الاعتداء الجسدي والجنسي عليه.
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فتيات يشاركن في مظاهرة التنديد بالتحرش الجنسي في القاهرة امس

■ القاهـرة - ا ف ب: دعـا الرئيـس 
فـي  الاربعـاء،  مرسـي  محمـد  المصـري 
كلمـة افتتاحيـة لقمـة منظمـة التعـاون 
الاسـلامي، فصائـل المعارضة السـورية 
الى التوحد من اجل الاسراع بايجاد حل 
لازمـة بلادهم. وقال مرسـي امـام ممثلي 
56 دولة عضـو في المنظمـة «على النظام 
الحاكم في سوريا ان يقرأ التاريخ ويعي 

درسه الخالد. 
فصائـل  المصـري  الرئيـس  ودعـا 
تنضـم  لـم  التـي  السـورية  المعارضـة 
للائتلاف الوطني المعترف به دوليا، الى 
«التنسـيق معه ومؤازرة جهـوده لطرح 
رؤيـة موحـدة وشـاملة لعمليـة البنـاء 

الديموقراطي لسوريا الجديدة». 
واضاف «اهيب با لمعارضة السـورية 
ان تشـرع في اتخـاذ الخطـوات اللازمة 
المسـؤولية  لتحمـل  مسـتعدة  لتكـون 
السياسـية بكافـة جوانبهـا حتـى اتمام 
عملية التغيير السياسـي المنشود بارادة 

الشعب السوري وحده». 
واثارت مبـادرة الحـوار التي طرحها 
رئيس الائتلاف الوطنـي المعارض احمد 
معـاذ الخطيب انتقـادات شـديدة داخل 
المعارضة المنقسمة اصلا حتى قبل ان يرد 

عليها النظام. 
من جهتـه، قال ولي العهد السـعودي 
الامير سـلمان بـن عبد العزيـز في كلمته 
امـام القمـة ان «النظـام السـوري يقـوم 
التعذيـب  فـي  متمثلـة  بشـعة  بجرائـم 

والقتل لا يمكن الصمت عليها». 
واكد ضرورة ان تساند القمة «انتقال 
السلطة» في سـوريا مشيرا الى ان «دعم 
البعـض للنظام السـوري لا يسـاهم في 
حل هذه المشكلة»، في اشارة الى ايران. 

وفقـا  القمـة،  تدعـو  ان  المقـرر  ومـن 
لمشـروع قرار اعده وزراء الخارجية، الى 
«حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة 
السـورية وقـوى المعارضة وبـين ممثلي 
الحكومـة السـورية الملتزمـين بالتحـول 
السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا 
بشـكل مباشـر فـي أي شـكل من اشـكال 

القمع». 
ويؤكـد النـص ان هذا الحـوار يهدف 
الى «فتـح المجـال لعمليـة انتقالية تمكن 

الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في 
الاصلاح الديموقراطي والتغيير». 

ضـرورة  علـى  النـص  ويشـدد 
«احترام وحدة وسـلامة اراضي سـوريا 
وسـيادتها»، مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه 
المسـؤول  هـي  السـورية  «الحكومـة  ان 
الرئيسـي عـن اسـتمرار العنـف» الـذي 
اسفر عن سقوط اكثر من ستين الف قتيل 

خلال اقل من سنتين في سوريا. 
ولم يشـر القـادة في مشـروع قرارهم 
الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد 
الـذي تطالـب برحيلـه المعارضـة ودول 

عربية بينها السعودية وقطر. 
لكـن وجود الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد حليـف النظام السـوري 

يمكن ان يعقد المناقشات خلال القمة. 

ولا تشـارك سـوريا التـي تم تعليـق 
عضويتها في منظمة التعاون الاسـلامي 

في اب/اغسطس الماضي. 
ومن المقرر اجراء مشـاورات بين مصر 
اعضـاء  والسـعودية  وتركيـا  وايـران 
اللجنة الرباعية المكلفة الازمة السـورية 
التي شـكلت خلال قمة استثنائية عقدت 
في آب/اغسـطس الماضي في مكة المكرمة 
وقررت تعليق عضوية سوريا في منظمة 

التعاون الاسلامي. 
والملـف الشـائك الثانـي علـى جدول 
اعمـال القمة هـو مالي التي اثـار التدخل 
فعـل  ردود  فيهـا  الفرنسـي  العسـكري 
مصـر  مثـل  دول  عبـرت  اذ  متفاوتـة، 
والسـعودية عـن تأييدها لحل سياسـي 

وليس لتسوية عسكرية. 

فـان  القمـة،  اعمـال  لجـدول  ووفقـا 
القادة سيعقدون جلسـة خاصة لمناقشة 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 
الفلسـطينية وهو موضوع يدرج تقليديا 
في اجتماعات منظمة التعاون الاسـلامي 

منذ تأسيسها عام 1969. 
التعـاون  منظمـة  رئيـس  وتحـدث 
الاسـلامي الـذي انتهـت ولايتـه رئيـس 
السنغال ماكي سـال معسكره امام القمة 
وطالبها خصوصـا بدعم مالي كي تتمكن 
مـن اسـتعادة سـيادتها المهددة مـن قبل 
«مجموعـات ارهابيـة» ترتكـب «جرائم» 

ضد الشعب المالي. 
عـدة  القمـة  اعمـال  جـدول  ويشـمل 
قضايـا اخـرى بينهـا «الاسـلاموفوبيا» 
والاقليات المسـلمة في العالم وخصوصا 

والتعـاون  بورمـا  فـي  الروهينجيـا 
الاقتصـادي بـين دول العالـم الاسـلامي 
وهي سـوق كبيـرة اذ يبلغ عدد سـكانها 

قرابة مليار ونصف المليار شخص. 
ان  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
السـعودي ايـاد مدني سـيتولى منصب 
الامين العام للمنظمـة خلفا لاوغلو مطلع 
مرشـحين  ثلاثـة  انسـحاب  بعـد   2014

افارقة. 
واضـاف المصـدر ان السـعودية التي 
تطـرح لاول مـرة مرشـحا لهـذا المنصب 
وتعـد  المنظمـة  مقـر  تسـتضيف  والتـي 
زمـام  «اسـتعادة  تريـد  الاول،  ممولهـا 
المبـادرة فـي مواجهة مصر التـي يقودها 
الاخـوان المسـلمين والتي تتولى رئاسـة 

المنظمة». 

القاهرة ـ من توم بيري: 

دعـا الرئيـس محمـود أحمـدي نجاد الـذي يقوم 
بأول زيـارة لزعيم ايراني للقاهرة في أكثر من ثلاثة 
عقـود الـى تحالـف اسـتراتيجي مع مصر وقـال انه 
عـرض تقديم قرض لمصر التي تعانـي من أزمة مالية 

لكن الرد كان فاترا. 
وقـال أحمدي نجاد ان قـوى خارجية تحاول منع 
التقارب بين أكبر دولتين في الشـرق الاوسط تعدادا 
للسـكان واللتين توجـد بينهما خلافـات منذ الثورة 
الاسـلامية في عام 1979 وتوقيع مصر معاهدة سلام 

مع اسرائيل في نفس العام. 
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عن أحمدي 
نجـاد قولـه فـي تصريحـات للصحفيـين المصريـين 
نشـرت اليـوم الاربعـاء «يجـب ان نفهـم جميعا أنه 
ليـس أمامنا الا القيـام بهذا التحالـف لانه يصب في 
مصلحة الشـعبين المصـري والايرانـي وغيرهما من 

شعوب المنطقة.» 
ولـم يسـتأنف البلـدان العلاقـات الدبلوماسـية 
منـذ ان أطاحت انتفاضة في مصر بالرئيس حسـني 
مبارك أوائل عام 2011 لكن محمد مرسـي أول رئيس 
اسـلامي اسـتقبل أحمدي نجاد بترحيـب حار أمس 
الثلاثاء لدى وصوله لحضور قمة الدول الاسلامية. 
وقـال أحمـدي نجـاد «هناك من يسـعى الـى عدم 
التقـاء هذيـن البلديـن الكبيريـن رغـم ان مشـاكل 
المنطقـة تتطلـب هـذا الالتقـاء وخصوصـا القضيـة 

الفلسطينية.» 
وقلـل وزير الخارجية المصري مـن أهمية الزيارة 
قائـلا لرويتـرز ان الرئيـس الايرانـي موجـود فـي 
القاهـرة بصفة أساسـية لحضـور القمة الاسـلامية 
التـي بـدأت اليـوم الاربعـاء وبالتالـي فانـه اجراء 

معتاد وهذا كل شيء. 
وكان الوزير المصري قد طمأن في وقت سابق دول 

الخليج العربية الى ان مصر لن تضحي بأمنهم. 
وحث شيخ الأزهر أحمد الطيب الرئيس الإيراني 
أمـس في اجتماع في مشـيخة الأزهـر بالقاهرة على 
منح السـنة في إيـران حقوقهم الكاملة مشـددا على 

رفض الأزهر «للمد الشيعي» في الدول السنية.
كمـا حـث الرئيـس الإيرانـي علـى عـدم التدخل 
قي شـؤون دول الخليـج العربية مطالبـا «باحترام 
البحريـن كدولـة عربيـة شـقيقة وعـدم التدخل في 

شؤون دول الخليج.»
ونقلـت الوكالـة المصريـة عـن أحمدي نجـاد في 
اجتماعـه مـع الصحفيـين المصريين نفيـه الاتهامات 
بأن ايران تتدخل في البحرين حيث تعيش الغالبية 

الشيعية في ظل حكم الاقلية السنية الحاكمة. 
انـه تم احتجـاز ثلاثـة  أمنيـة  وذكـرت مصـادر 

مصريين وسوري للاشتباه في أنهم حاولوا مهاجمة 
الرئيس الايراني لدى خروجه من مسـجد الحسين. 
وتم احتجازهـم خـلال الليل لكن افـرج عنهم بكفالة 
اليـوم  منهـم  لـكل  دولارا)   75) جنيـه   500 قيمتهـا 
الاربعـاء.  وأظهـرت لقطـات فيديـو سـجلها مصور 
تركـي فيمـا يبدو رجـلا ملتحيا حـاول مرتـين القاء 
حذاء على أحمدي نجاد بينما كان مؤيدوه يحيطون 

به لدى مغادرة المسجد. 
ولـم يصب الرئيـس الايراني لكنـه تم اصطحابه 
بسـرعة الـى سـيارته بواسـطة رجـال الامـن حيث 

توقف للتلويح بيده قبل تحرك سيارته بعيدا. 
الثلاثـة  المصريـين  ان  الامنيـة  المصـادر  وقالـت 
المحتجزيـن جميعهم أعضاء في الجماعة الاسـلامية 
وهي جماعة متشـددة حملت السلاح ضد الدولة في 
التسـعينات لكنها انضمت الى السـاحة السياسـية 

بعد الاطاحة بمبارك. 
ونقلت صحيفة الاهرام المصرية عن أحمدي نجاد 
قولـه في مقابلـة إن إيران عرضت قرضـا على مصر 
رغـم العقوبـات الاقتصاديـة الدوليـة علـى طهران 

بسبب برنامجها النووي.

البيان الختامي سيدعو الطرفين للحوار لحل الازمة.. وسعودي يخلف اوغلو امينا للمنظمة

القمة الاسلامية في القاهرة: مرسي يدعو المعارضة السورية للتوحد
والسعودية تنتقد ايران ضمنيا لدعمها الاسد .. وجلسة خاصة للاستيطان

قال انه عرض تقديم قرض لكن الرد جاء فاترا

أحمدي نجاد في القاهرة يسعى الى اقامة تحالف استراتيجي 
واعتقال 3 مصريين وسوري متهمين بمحاولة الاعتداء عليه

الرئيس محمد مرسي اثناء مشاورات مع وزوير الخارجية محمد كامل عمرو قبل افتتاح القمة في القاهرة امس  (رويترز)

الرئيس الايراني اثناء زيارته لمسجد السيدة زينب في القاهرة امس الاول  (رويترز)

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

عقـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس لقاء مـع نظيره 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد في العاصمـة المصرية القاهرة، 
التي وصلاها للمشـاركة في القمة الإسـلامية، فـي الوقت الذي 
كشـفت فيه الحكومة المقالة التي تديرهـا حركة حماس عن نية 

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي زيارة القطاع.
والتقى عباس بنجاد على هامش انعقاد القمة الإسلامية في 
القاهـرة، وبحثـا المواضيـع المطروحة على جـدول أعمال القمة 
الإسـلامية، والعمليـة السياسـية، والأزمة الماليـة التي تعاني 
منها دولة فلسطين، إضافة إلى موضوع المصالحة الفلسطينية.

والعلاقـة بـين فلسـطين وإيـران غير جيـدة، لكـن الرئيس 
عبـاس حضر مؤخـرا هناك مؤتمـر دول عدم الانحياز، وسـبق 
وأن انتقـد مسـؤولون موقـف إيـران، واتهموهـا بتعزيز حالة 

الانقسام السياسي الفلسطيني.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر صائـب عريقـات، ووزيـر 
الشـؤون الخارجيـة ريـاض المالكـي والناطق الرسـمي باسـم 

الرئاسة نبيل أبو ردينة.
وكان الرئيـس عباس وصل الثلاثاء إلى القاهرة للمشـاركة 
بأعمال القمة، وكان باسـتقباله فور وصوله أرض المطار رئيس 
جمهورية مصر العربية محمد مرسي، وعدد من كبار المسؤولين 

المصريين.
واسـتعرض الرئيـس حـرس الشـرف، وعـزف النشـيدان 
الوطنيـان الفلسـطيني والمصـري، وعقـد عبـاس مـع مرسـي 
هنـاك جلسـة مباحثات حول المواضيـع التي سـتتناولها القمة 

الإسلامية.
وزار عبـاس مصـر أكثـر من مـرة بعد فـوز الرئيس مرسـي 
بالانتخابـات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسـتقبله مرسـي 
فيهـا في المطـار، ويعزف هناك السـلامان الوطني الفلسـطيني 
والمصـري، إذ سـبق وأن قـام الملـك الأردنـي عبـد اللـه الثاني 
باسـتقبال الرئيـس عباس بشـكل رسـمي، تخلله اسـتعراض 

حرس الشرف وعزف السلامين الوطني والملكي الأردني.
وتأتي هذه الاسـتقبالات الرسمية بعد حصول فلسطين على 

صفـة «دولة غير عضـو» فـي الأمم المتحدة، حيث أمـر الرئيس 
عباس عقبها باسـتبدال مسـمى «السـلطة الفلسـطينية» باسم 

«دولة فلسطين» في كافة الكتب والأختام الرسمية.
وفي سـياق آخر كشـفت الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس على لسـان الدكتور إسـماعيل رضوان وزيـر الأوقاف 
بان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سـيزور قطاع غزة، 

وسيلتقي برئيسها إسماعيل هنية.
وقال رضـوان الذي تحدث لصحيفة «فلسـطين» الصادر في 
غزة «لقد قمت بتوجيه الدعوة لرئيس الوزراء اللبناني لزيارة 
قطـاع غـزة وردّ الأخيـر بأنـه سـيزور القطاع ويلتقـي برئيس 

الوزراء هنية».
لكن الوزير في حكومـة حماس قال ان الزيارة هذه لم يحدد 

لها موعد بعد.
وتعـارض القيـادة الفلسـطينية الزيـارات التـي يقـوم بها 
مسـؤولون عـرب أو من دول إقليميـة إلى غزة للقاء مسـؤولي 
الحكومـة المقالة فـي هذه الأوقـات، وقالت على لسـان أكثر من 

مسؤول أن هذه الزيارات تعزز حالة الانقسام.
وجـاءت الانتقـادات بعـد زيـارة رئيـس الـوزراء الماليـزي 
محمد نجيب، وبعد الإعلان عن نية الرئيس التونسـي المنصف 
المرزوقـي زيارتـه للقطاع، حيث تشـير المعلومـات أن المرزوقي 

ألغى الزيارة بعد رفض السلطة لها.
إلى ذلك، قال رضوان ان ميقاتي وعد بتشـكيل طاقم عمل من 
الجهات اللبنانية المعنية لدراسة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين 
القادمـين من سـوريا وحـل مشـاكلهم وتخفيف المعانـاة عنهم 
والنظر بايجابية في الوضع الإنسـاني للاجئين للقيام بدورها 

تجاههم.
وزار رضـوان مؤخرا لبنان، وعقد هناك سلسـلة لقاءات مع 

المسئولين هناك، كان من بينهم نجيب ميقاتي.
وأوضـح رضـوان فـي تصريحاتـه الصحافيـة ان ميقاتـي 
أوضح لـه أن التعقيد الذي تشـهده السـاحة اللبنانية «سـبب 
رئيسي في الأوضاع الحالية للاجئين الفلسطينيين القادمين من 

سورية إلى لبنان».
وأفـاد بأن ميقاتي أبدى تفهمـه للمطالب بضرورة أن يحظى 
الفلسطينيون بحياة كريمة ومعالجة، مسألة اللاجئين القادمين 
من سورية والضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للقيام 

بدورها تجاههم.

حماس: رئيس الوزراء اللبناني سيزور غزة 
عباس يحظى باستقبال رئاسي لاول مرة في القاهرة
ويلتقي الرئيس الايراني على هامش القمة الاسلامية

■ القاهرة - يو بي اي: دعا المرشد العام لجماعة الإخوان 
المسـلمين في مصر محمـد بديع، الأربعاء، يدعـو الى تحقيق 

«الوحدة الحقيقية» بين الدول الإسلامية.
وأكـد بديـع، في رسـالة وجهها إلـى قمة منظمـة التعاون 
الإسـلامي التي تنعقد بالقاهرة اليوم وغداً، ضرورة تحقيق 
«الوحـدة الحقيقية» بين الأمة الإسـلامية «بمـا يحقق الخير 
للعالم بأسـره»، لافتـاً إلى أن هـذه الوحدة «لا بـد أن تتوج 

بالتكامل الاقتصادي الذي يرعى مصالح الشعوب».
كمـا دعا إلـى التنبّه «مـن أن هناك من يريد أن يُشْـعِل نار 
الفتنـة بـين أبناء البلـد الواحـد والأمـة الواحدة، ويشـعل 
المؤامـرات والمعـارك الفرعيـة ليدعم الفرقـة ويُذكي الخلاف 

لتشتيت الجهود وإضاعة فرص التقدم والنهضة».
ورأى بديع أن «احترام إرادة الشعوب والنزول عليها هي 
أكبر داعم للحكام والمحكومين، فهي السياج الواقي من الفتن 

والمؤامرات الداخلية والخارجية».
وأضاف أن القمة الإسلامية تُعقد بمصر التي طرأت عليها 
تغييـرات كبيرة وأحداث جسـام «تمثلت في إعلاء الشـعب 

لإرادته بإسـقاط نظـام دكتاتوري بغيض، وبداية تأسـيس 
دولة ديمقراطية دستورية حديثة قائمة على أسس المواطنة 
وسيادة القانون والحرية والمسـاواة والتعددية، والتداول 
السـلمي للسُـلطة عبر صناديـق الاقتراع، واحتـرام حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسـية، وشيوع قيم الحرية والعدالة 
والمساواة بين جميع أبناء الأمة، بلا تمييز على أساس العرق 

أو اللون أو الدين».
وعرض المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين لعدد من 
القضايا التي وصفها بـ «الشـائكة والسـاخنة والحساسة» 
في العديد من دول الأمة الإسـلامية تحتاج لحسـم وسـرعة 
والأزمـة  الفلسـطينية،  المشـكلة  منهـا  حلّهـا،  فـي  وحكمـة 
السـورية، والأزمـة العراقيـة، عـلاوة علـى «ما يحـدث في 
مالي وبنغلاديش، وقضايا الأقليات المسـلمة في كافة أرجاء 

العالم».
ومـن المرتقـب أن تبـدأ بوقت لاحـق اليوم أعمـال الدورة 
الثانية عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة قادة 

وممثلي 57 دولة عضو بالمنظمة.

■ روما  - د ب أ: اهتمت صحف عالمية بالزيارة التاريخية 
للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقاهرة. 

الصـادرة  الإيطاليـة  ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة  وكتـب 
الأربعاء: «طهـران تطلـع إلى مصـر الإخوان المسـلمين ، لأن 
ذلك من شـأنه زيادة صعوبة أي تحرك محتمل من إسـرائيل 
ضدهـا ، فإعـادة التقـارب بمصر يعنـي لإيران تعزيـز أمنها 

السياسي والعسكري دون الاقتصار على دعم حماس». 

ورأت الصحيفـة أن إضعاف القطيعة السنية-الشـيعية 
في لحظة حاسـمة لهذا الرفض المذهبي قد يسهل من تضامن 

إسلامي داخلي حال وقوع أزمة نووية إيرانية مبكرة. 
وأضافـت الصحيفة: «هذا عامل يتعين أن يتوقعه الجميع 
، لكن أيضا لدى الحكومة المصرية مصلحة في تأسيس علاقة 
جديـدة مع الحكومـة الإيرانيـة ، فكلا الجانبـين يراهن على 

عرقلة الزخم السلفي في دول الخليج». 

■ القاهـرة – رويترز: قال وزيـر الخارجية الإيراني علي 
أكبـر صالحي الاربعاء إن بلاده تسـعى إلى توصل الاطراف 

المعنية لخارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية.
وقـال صالحـي للصحفيـين على هامش قمـة منظمـة التعاون 
الإسـلامي في القاهرة «يحاول الجميع... أول خطوة في خطوات 

حل الازمة السورية وقف العنف وحقن الدماء هذا أول شيء.»
وأوضـح صالحـي انه يقصـد بالجميع «نحـن والمعارضة 

والاخ معاذ الخطيب والدول المعنية بالامر.»
وكان صالحـي قد اجـرى محادثـات مع رئيـس الائتلاف 
الوطني السوري معاذ الخطيب في ألمانيا مطلع هذا الأسبوع 

على هامش مؤتمر أمني في ميونيخ.
وقال صالحي امام مؤتمر أمني في ميونيخ يوم الاحد «اذا 
كنا نريد وقف إراقة الدماء فإننا لا يمكن أن نستمر في تبادل 
إلقاء اللوم» مضيفا أنه مسـتعد لإجراء محادثات مرة أخرى 

مع المعارضة ويريد أن يكون «جزءا من الحل».
واشـار مصدر بالمعارضة السـورية أمس إلى أن الائتلاف 
الوطني لم يدع للقمة ولن يحضر برغم أن مقره في القاهرة. 
وعما إذا كانت ستشـارك السـعودية فـي اجتماعات رباعية 
مع مصر وإيـران وتركيا حول الأزمة السـورية قال صالحي 

«نأمل ذلك».

المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر 
يدعو إلى «وحدة حقيقية» بين الدول الإسلامية

صحف: التقارب من مصر يعني لإيران
تعزيز أمنها السياسي والعسكري 

صالحي: إيران تأمل في التوصل 
إلى خارطة طريق لحل الازمة السورية 

ناشطات مصريات يتظاهرن رفضاً للتحرش وللمطالبة بميدان آمن
ومنظمة العفو الدولية تطالب مرسي بـ «اجراءات حاسمة» لانهائه

عشـرات  تظاهـرت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
النسـوة والفتيـات، مسـاء الأربعـاء، بميـدان التحرير 
وسـط القاهرة، رفضـاً لظاهـرة التحرش بالناشـطات 

السياسيات والحقوقيات.
ووصـل عشـرات مـن النسـاء والفتيات إلـى ميدان 
التحرير في شكل مسـيرة انطلقت بوقت سابق من أمام 
مسجد السيدة زينب، رفضاً لظاهرة التحرّش الجنسي، 

رافعات لافتات «ميدان آمن للجميع»، و»لا للتحرش». 
ورفضت المشـاركات بالمسيرة وسياسـيين ونشطاء 
حقوقيين تضامنوا معهن، مـا اعتبرنه «تحرش ممنهج» 
يسـتهدف المتظاهرات والناشـطات المعارضات لحملهن 

على عدم التظاهر بالميادين.
وكانت ناشـطات فـي المعارضة المصريـة وحقوقيات 
بـارزات منهن الدكتورة راوية زوجـة المعارض الدكتور 
حسـام عيسـى، أسـتاذ القانـون بجامعـة عين شـمس، 
والفنانة بسـمة زوجة النائب السـابق وأسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتور عمـرو حمزاوي، 

اشـتكين من تعرضهـن للتحرش خـلال مظاهرات جرت 
بالقاهرة أخيراً.

و دعـت منظمـة العفـو الدوليـة الاربعـاء الرئيـس 
المصـري محمد مرسـي الى اتخـاذ «اجراءات حاسـمة» 
تكفـل انهـاء التحـرش بالمـرأة في مصـر بعـد موجة من 
الاعتـداء علـى النسـاء فـي محيـط ميـدان التحرير في 
القاهـرة. وقالـت المنظمـة فـي بيـان انـه «في ضـوء ما 
جمعته من روايات الناجيـات من ضحايا تلك الهجمات 
ومن ناشـطات، فلقد اتضح أن الاعتداءات والانتهاكات 
الجنسـية الجماعيـة تنطـوي علـى نمط مشـترك في ما 

بينها». 
واضاف البيان ان «مجموعـة من الرجال تقوم عادة 
بالاعتـداء على النسـاء اللواتي لا يتواجـدن برفقة أحد 
مـا أو أنهـم يحرصون على إبعـاد الضحية عـن زملائها 
وبشكل يتزامن مع تزايد سريع في أعداد أفراد المجموعة 
المعتديـة، ومـن ثـم يجـري سـحل الضحيـة إلـى داخل 
حلقـة من التجمعـات الغوغائيـة بينما تبـادر مجموعة 

مـن الأيـادي وحتـى الأسـلحة في بعـض الأحيـان إلى 
الوصول إلى جسد الضحية وانتهاكه مع محاولة أولئك 
الرجال نزع ملابس الضحيـة عنها».  وقالت نائبة مدير 
برنامج الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا بمنظمة العفو 
الدولية حسـيبة حاج صحـراوي «تبرهـن الاعتداءات 
المرعبـة والعنيفـة بحق النسـاء، بما في ذلـك تعرضهن 
للاغتصاب، فـي محيط ميدان التحرير على حتمية قيام 
الرئيس مرسي باتخاذ خطوات حاسمة في سبيل وضع 
حد لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، كما أن الوقت قد 

حان كي يتصدى الساسة لهذا الأمر علنا». 
وطالبـت حـاج صحـراوي ب»فتح تحقيقـات نزيهة 
وشـاملة بغيـة تحديـد فيمـا إذا كانـت تلـك الهجمـات 
الجماعيـة تنظـم من أطـراف مرتبطة بالدولـة أو أخرى 
غيـر مرتبطـة بهـا وضمـان جلـب الجنـاة للمثـول أمام 

العدالة». 
واشـارت الى ان موجة التحرش والاعتداء الاخيرة 
على النساء «تعد بمثابة تذكار مرعب بما كانت تتعرض 

له النسـاء من تحرش واعتداء جنسـي إبان حقبة حكم 
الرئيس المخلوع حسني مبارك». 

وقال البيـان ان منظمات حقوقيـة مصرية تلقت «19 
بلاغا عن وقوع اعتداءات عنيفة بحق النساء بتاريخ 25 

كانون الثاني/يناير 2013 في محيط ميدان التحرير». 
واكـدت منظمـة العفـو الدوليـة انها جمعـت افادات 
نسـاء تعرضن اخيـرا «لاعتـداءات جماعية فـي منطقة 
ميدان التحرير ومحيطها حيث اسـتخدم المعتدون فيها 
الأسلحة في أغلب الأحيان في اعتداءات كانت تستغرق 

ما بين خمس دقائق وقرابة الساعة». 
الناشـطون والناشـطات عـن  أبلـغ  وتابعـت «كمـا 
تعرضهم للانتهاكات الجسـدية والجنسـية ايضا جراء 

تدخلهم لإنقاذ ضحايا الاعتداء». 
ونقلت المنظمة عن الناشـطة الحقوقية ماجدة عدلي 
من مركز النـديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف أنه «في ما 
لا يقل عن حالتين تم اسـتخدام شفرات في الاعتداء على 

الأعضاء التناسلية للضحايا». 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن السفير الأمريكي في تل أبيب دان شابيرو 
أمـس أن الرئيـس بـاراك أوبامـا لـن يطـرح علـى 
إسـرائيل خـلال زيارتـه المرتقبـة للمنطقة الشـهر 
المقبل أي شـروط لاسـتئناف عملية المفاوضات مع 
الفلسـطينيين، وذكـر أن الزيارة سـتناقش سـبل 
منـع إيران مـن امتلاك أسـلحة نووية، فـي الوقت 
الذي تأمل فيه القيادة الفلسـطينية أن تشكل هذه 
الزيارة ضغط على حكومة إسرائيل لتلبية شروط 

عملية السلام.
وقال شابيرو ان أوباما يريد التشاور مع صانعي 
القرار في تل أبيب حول «السبل الكفيلة بمنع إيران 
من الحصول على أسـلحة نووية، والأزمة الراهنة 
في سـورية والجهـود المبذولـة لاسـتئناف عملية 

السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن السفير الأمريكي 
قولـه أن رئيـس بـلاده يريـد إعـادة التأكيـد على 
العلاقـات الوثيقـة القائمـة بين الولايـات المتحدة 

وإسرائيل.
ورغـم التقاريـر التي تحدثت عن سـوء العلاقة 

بـين كل مـن أوبامـا ورئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، إلا أن السـفير الأمريكي قال ان 
العلاقة بين الرجلين «ممتازة وأنهما يعرفان العمل 

معا».
ونفى شـابيرو أن يكون أوبامـا له أي تدخل في 
عمليـة تشـكيل الائتـلاف الحكومي في إسـرائيل، 
وقـال انه سـيصل إلى إسـرائيل بعـد أن تكون قد 

انتهت من تشكيل حكومتها الجديدة.
وقـال مكتـب نتنياهـو فـي بيـان لـه أن زيـارة 
لتأكيـد  هامـة  فرصـة  «سـتكون  أوبامـا  الرئيـس 
الصداقـة والشـراكة المتينـة التي تربـط الولايات 

المتحدة وإسرائيل».
ومـن المقـرر أن يصل بحسـب المعلومـات وزير 
الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري إلى المنطقة 

نهاية الأسبوع المقبل، للإعداد للزيارة.
إسـرائيل  مـن  كل  أوبامـا  زيـارة  وستشـمل 
الثنائيـة  القضايـا  لمناقشـة  والأردن،  وفلسـطين 
والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أعلن 

البيت الأبيض.
وجاء الإفصـاح عن تصدر ملف إيـران النووي 
جدول الأعمال، بعد أن أكد الرئيس الإيراني محمود 
أحمـدي نجـاد أنه يتعـين علـى العالم مـن الآن أن 
يتعامل مع إيران على أنها «قوة نووية» تسـتخدم 

قدراتها العسكرية في الأغراض الدفاعية.
وقبل أيام تحدث نتنياهو عن سـبل تدمير قدرة 
إيران النووية، وقال ان أي ضربة قد تنفذها بلاده 
سـيكون لها أثـر محدود، وتحدث عـن أنه في حال 
قامـت أمريـكا بتوجيـه الضربـة فانها سـتدمر كل 

قدرات إيران النووية.
وأكـد الوزير الإسـرائيلي سـيلفان شـالوم من 
حـزب «الليكـود» الـذي يتزعمـه نتنياهـو زيـارة 
أوباما لا تستهدف الضغط علي تل أبيب لاستئناف 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين، وإنما بهدف «بلورة 
توافق إقليمي بشأن المسـيرة السياسية والقضية 

الإيرانية».
وأضاف الوزير شالوم أن استئناف المفاوضات 
السياسـية سـيندرج في إطار الخطـوط العريضة 
للحكومـة القادمة وسـيتعين على جميـع الأحزاب 

المشاركة فيها الموافقة على ذلك.
الأمريكـي  المسـؤولين  حديـث  مـن  ويبـدو 
سـيكون  الإيرانـي  الملـف  أن  والإسـرائيلي 
الحاضـر الأكبـر على طاولـة المباحثـات الأمريكية 
الإسـرائيلية، خـلال تلـك الزيـارة، وليـس ملـف 

المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلي المتوقف.
وأعلـن الاثنين في واشـنطن أن أوباما سـيزور 
إسـرائيل خلال موسـم الربيـع المقبل بعد تشـكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويتوقع أن يكون موعد الزيارة يوم 20 من الشهر 
المقبل، وسـيبحث إلى جانب الملـف الإيراني كذلك 
إمكانية اسـتئناف المفاوضات السياسـية المتوقفة 
منذ تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2010، بسبب 
امتناع إسـرائيل عن أخذ قرار بتجميد الاستيطان 

خلال عملية التفاوض.
وانهارت عمليـة المفاوضات التـي رعاها أوباما 
منـذ ذلـك التاريـخ، ولم تسـتأنف لغايـة اللحظة، 
وتؤكد القيادة الفلسـطينية أن تجميد الاستيطان 

لا يعد شرطا بل استحقاقا.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يقوم أوباما خلال 
الزيـارة بالضغـط علـى إسـرائيل لتلبية شـروط 
عمليـة السـلام، المتمثلـة فـي وقـف الاسـتيطان، 

وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات. 
وعبـرت القيـادة الفلسـطينية في وقت سـابق 
عـن أملها بـان يتمكن أوبامـا خلال فترة الرئاسـة 
الثانيـة من إنجـاح عملية المفاوضـات، والوصول 

إلى تحقيق حل الدولتين.
وجـاءت الآمال الفلسـطينية في أعقـاب اتصال 
كيري مع كل مـن نتنياهو والرئيس محمود عباس 
مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكد لهما التزام بلاده 

بعملية السلام.

بعد يوم واحد من إعلان الرئيس أحمدي نجاد بأن طهران أصبحت «دولة نووية»
زيارة أوباما لإسرائيل ستناقش منع تسلح إيران النووي 

دون أن تتضمن فرض شروط لاستئناف المفاوضات

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تجاهل مجلس الـوزراء اللبناني في 
جلسـته امس اتهام بلغاريـا لحزب الله 
بتفجيـر حافلـة الـركاب فـي بورغـاس 
على البحر الاسـود فـي 18 تموز الفائت 
خشـية تشـظّي الحكومـة، فلـم يتطرق 
المجلـس الى الاتهام في البيان الرسـمي 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، فـي حـين 
آزر رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال 
سـليمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
فـي موقفـه المتصـل بالقضيـة، بتأكيده 
ان الموقف تم التشـاور بصدده موضحاً 
ان الاتفـاق تم علـى اسـتكمال الـدرس 
والتدقيق في مضمـون القرار بعد ورود 
كامل المسـتندات المتعلقـة بالموضوع من 

المدعي العام البلغاري.
وكان الرئيس ميقاتي أعلن «استعداد 
لبنـان للتعـاون مـع الدولـة البلغاريـة 
لجلاء ملابسـات هذا الامر إحقاقاً للحق 

وصوناً للعدالة». 
وبعدمـا التـزم حـزب اللـه وحلفاؤه 
الصمـت لسـاعات، خـرج نائـب الامـين 
العـام لحـزب اللـه الشـيخ نعيم قاسـم 
«بقيـادة  اسـرائيل  فيـه  إتهـم  بموقـف 
هجمة ضده على مستوى العالم من أجل 
مواجهـة المقاومة في لبنان وفلسـطين»، 
وقـال «إسـرائيل تقـود حملـة ترهيـب 
دوليـة ضد «حزب الله» بالتحديد، لأنها 
فشـلت في التحريض عليه، وفشلت في 
إيجـاد بيئة قـادرة أن تمنع «حزب الله» 
مـن التحـرك، لذلـك تقـود حملـة دولية 
مـن أجـل إرهـاب النـاس والـدول مـن 
«حزب الله»، ومن أجل تسـليط الضوء 
علـى المقاومـة حتى تحاصـر»، لافتاً إلى 
ان «هنـاك 4 أهـداف من حملة إسـرائيل 
علـى حزب الله، الأول هـو صرف النظر 
عن عدوانية إسـرائيل واحتلالها، كي لا 

ينظر العالم أن المشـكلة إسرائيل وليس 
غيرهـا، مع العلـم أن المشـكلة الحقيقية 
هي إسـرائيل، وهي التي تخرب المنطقة 
التـي  وهـي  المعـادلات،  تقلـب  والتـي 
تؤثـر علـى الأمـن الإقليمـي والدولـي، 
والثاني هو لتجعل إسـرائيل نفسها في 
مصـاف الدول المقبولة التي تخطط على 
مستوى العالم، ولتعوض إسرائيل عن 
خسـارتها الفادحة فـي مواجهة المقاومة 
باللجـوء إلـى أسـاليب أخـرى للضغط 
علـى المقاومـة، بالإضافـة إلـى زج قوى 
أخرى تكـون إلى جانبهـا وتخفف عنها 

عبء المواجهة».
وأشـار الشيخ قاسـم إلى ان «الحملة 
والإدعـاءات  بالاتهامـات  الإسـرائيلية 
والتحريـض على حزب الله، تسـتهدف 
المقاومـة بالإعـلان والسياسـة بعـد أن 
فشـلوا فـي إسـقاط المقاومـة بالحـرب 
والمواجهـة»، مشـدداً علـى ان «المقاومة 
مستمرة وقوية وستزداد تجهيزاً ودعماً 
لمواجهـة  وتجميعـاً  وتدريبـاً  وتهيئـة 
الاسـتحقاقات، وكل هذه الاتهامات ضد 
«حزب الله» لن تقـدم أو تؤخر ولا تغير 
الحقائـق والوقائـع، بـل سنسـتمر فـي 
موقعنا الشـعبي والعملـي المقاوم الذي 
يحمـي لبنان ويحمي مسـتقبل أجيالنا، 
ولن نخضع لهذه الضغوطات ولن نبدّل 
أولويتنـا، لن يجرونا إلـى فتنة ولا إلى 
أولويـات أخـرى، بـل سـنبقى موجهين 
بوصلتنا بإتجاه إسرائيل ومشروعها».
«ان  بـري  نبيـه  الرئيـس  وإعتبـر 
اتهـام الحـزب ليس مـن مصلحـة لبنان 
ولا اللبنانيـين ويخـدم مصلحـة اعـداء 
لبنـان ولاسـيما ان الموضـوع لـه طابع 
سياسـي داخلـي فـي بلغاريـا التي تمر 
بمرحلـة انتخابيـة «، رفضـت قـوى 14 
آذار جعـل اللبنانيـين رهائن لدى حزب 
مواجهـة  فـي  مصالحهـم  ووضـع  اللـه 
العالـم. وتوقفـت الامانـة العامـة لقوى 
14 اذار بعد اجتماعها الدوري عند ما قد 

يخلفه القرار من تبعات سياسـية وغير 
سياسية على لبنان، خصوصاً اذا تبنى 
الاتحـاد الاوروبي التهمة وادرج الحزب 

على لائحة الارهاب.
غيـر ان مصـادر دبلوماسـية غربيـة 
اعربـت عن اعتقادها بحسـب معلومات 
صحافية ان الاتحاد الاوروبي لن يتبنى 
توصيـف الحـزب بالمنظمـة الارهابيـة، 
باعتبار ان عدداً لا بأس به من الدول في 
اوروبا يخشـى اذا ما اقدم على الخطوة 
ان تتعـرض مصالحه في لبنـان للخطر 
ولا سـيما الـدول التي تشـارك في عداد 
قـوات «اليونيفيـل» فـي جنـوب لبنان، 
اضافـة الى ان دولاً اخرى فتحت قنوات 
دعـوات  وتوجـه  الحـزب  مـع  تواصـل 
الى اعضـاء منه في الجناح السياسـي، 
لزيارتها في اطار المشـاركة في مؤتمرات 
على غرار مؤتمر سـان كلو، وتعوّل على 
هـذا الجنـاح ليتفـوق على العسـكري، 
بعدما انقلبت موازين القوى في المنطقة 
في ضـوء الازمـة السـورية وتداعياتها 
اذا  اللـه  حـزب  وضـع  علـى  الواسـعة 
ما تهـاوى نظـام الرئيس بشـار الاسـد 

وتسلمت المعارضة الحكم.
وكانـت السـاحة اللبنانية إنشـغلت 
باتّهام الحكومـة البلغارية «حزب الله» 
بأنـه وراء تفجيـر بورغاس الـذي ادى 
إلـى مقتـل خمسـة سـياح اسـرائيليين 
إضافـة الـى مواطـن بلغـاري. وتوالت 
 14» قـوى  مـن  خصوصـاً  المواقـف، 
آذار» المنـددة بتـورّط «حـزب اللـه» في 
اعمـال ارهابيـة خـارج لبنان، وسـألت 
الاعتـداء  مـن  موقفهـا  عـن  الحكومـة 
وعـن تعاونها مـع السـلطات البلغارية 
لتسـليم المتهمين»؟. وأكد وزير الداخلية 
والبلديـات العميـد مـروان شـربل انـه 
«كان مـن المفتـرض ببلغاريـا ان تضـع 
القضـاء اللبنانـي فـي اجـواء التحقيق 

قبل انتهائه».
النائـب مـروان حمـادة بـأن  وذكّـر 

فـي  تمنّـى  الحريـري  سـعد  «الرئيـس 
ان لا يكـون «حـزب  إطلالتـه الاخيـرة 
الحافلـة  تفجيـر  فـي  ضالعـاً  اللـه» 
الاسـرائيلية فـي بلغاريا، ومن ثم سـأل 
نفسه والآخرين ما إذا ثبت العكس فإلى 
ايـن يأخذ الحـزب لبنـان»؟. وتسـاءل 
«عـن تداعيـات تـورّط «حـزب الله» في 
وتنضـم  ثبـت،  إذا  بلغاريـا  تفجيـرات 
الـى هذا الحـادث مجموعة حـوادث من 
جرائم واغتيالات يثبت ان «حزب الله» 
متـورط بها». وقـال «حـزب الله» عضو 
في حكومـة اعتبرتها الاوسـاط الدولية 
«حكومة محترمة الى حد ما» واتمنى ان 
يخرج الحزب من هـذا الاتهام، فالرقص 
فـوق الهاويـة خطير للبنـان ولـ «حزب 

الله».
واضاف «إن اسـتعمال «حـزب الله» 
لجوازات السفر الاوسـترالية والكندية 
من اجل تنفيذ عمليات في الخارج يشكّل 
مخاطرة بمصداقية اقتناء مئات الالوف 
من اللبنانيـين لهذه الجـوازات في كندا 
واسـتراليا، الا إذا كان الحـزب لا يهمّـه 
مصيـر اللبنانيـين ولا المغتربين». وختم 
حماده «لا يهمّ الحرس الثوري والجناح 
مصيـر  اللـه»  «حـزب  لــ  العسـكري 
اللبنانيين لا المقيمـين كما نرى يومياً ولا 
المغتربـين كما رأينـا في هذا الاسـتعمال 
لهذه الجوازات. هذه ربما تبدو تفاصيل 
ولكـن كان واضحـاً ان الرئيـس نجيـب 
ميقاتي على علم بشـيء مـا يتحضر في 
بلغاريا، فهو زارها ليس لأن هناك صفقة 
كبيرة او اتفاقاً مهماً ولكن ليسـتفهم عن 
هذه القضية وكان واضحاً امس انه اعد 
البيان الذي اصدره وكان جاهزاً لتلقف 
الوضع ولتخفيف الوطأة الدبلوماسـية 
السياسـية على لبنان وحسـناً فعل في 
هذا المجال ولكن الى متى الرقص بلبنان 

فوق الهاوية»؟.
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» 
النائب انطوان زهرا ان «مؤشرات إتهام 

«حزب الله» بالإعتداء في بلغاريا قديمة 
ومـن دول عدة ومنـذ تنفيـذ الإعتداء»، 
سائلاً الحكومة اللبنانية «كيف سيكون 
هـذا التعـاون الـذي اعلـن عنـه رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، هل سيكون مثل 
التعـاون مـع المحكمـة الدوليـة الخاصة 
بلبنـان»؟. وسـأل «ماذا لو بـادر «حزب 
الله» الى تقديس متهمي بلغاريا وامتنع 
عن تسـليمهما فماذا تسـتطيع الحكومة 
ان تفعـل؟، وعن اي اسـتقرار وشـرعية 
سـتتكلم عندما تجابه بأن الحزب الذي 
يهيمـن علـى مقرراتهـا ومقدراتها وعلى 
البلد سـيمتنع عن التعاون؟، والسـؤال 
لان  الاتهـام  هـذا  بعـد  مـاذا  الحقيقـي: 
تعاون الحكومة لن يكـون مثمراً لانها لا 
تسـتطيع ان تفرض على «حزب الله» لا 
تسـليم المتهمين ولا تسهيل التحقيق ولا 
احترام القضاء»؟. واشـار الى ان «كلام 
ميقاتـي اعـلان نوايـا لا يمكـن ترجمتها 
و»حـزب اللـه» هو الذي يديـر الحكومة 
عدمـه  او  التعـاون  يقـرر  الـذي  وهـو 
وواضـح انـه دأب على تقديـس متهميه 

مهما كانت افعالهم». 
كذلك، اعتبر عضو المكتب السياسـي 
فـي «تيـار المسـتقبل» النائـب السـابق 
مصطفـى علـوش ان «رئيـس الحكومـة 
ورئيسـها الـذي حاول ان يقنـع المجتمع 
الدولي بأنّه عنوان الإستقرار في لبنان 
ليغطـي خدمتـه لــ «حزب اللـه» اصبح 
الآن في وضـع حرج، خصوصـاً في ظلّ 
الإتهام الواضح لعناصر الحزب بقضية 
إرهابيـة من الطراز الأول».وحذّر من ان 
«الوضع قد يكون اكثر خطورة مع دخول 
اسـرائيل لأول مـرة علـى خـطّ الأزمـة 
وتداعياتها، لا سيما بعد قصفها موقعين 
في سورية». ولم يستبعد «دخول جديد 
لإسـرائيل على الواقـع اللبناني في ظّل 
الأزمة السـورية وقد يدخل «حزب الله» 
لبنـان فـي متاهة كبـرى وربما يتسـبب 

بكارثة».

حزب الله رد متهما اسرائيل بقيادة هجمة دولية ضده

إتهام بلغاريا حزب الله بتفجير بورغاس يشغل لبنان
ميقاتي مستعد للتعاون... والحكومة تتجاهل الاتهام خشية تشظيها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
عليمـة  سياسـية  مصـادر  قالـت   
جـدا فـي تـل أبيـب، أمـس الأربعـاء، إن 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، أعلن 
رسـميا عن زيارتـه للدولـة العبرية بعد 
أن تلقـى تطمينـات مـن رئيس الـوزراء 
بـأن  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
الحكومـة التـي يعكف على تشـكيلها في 
هذه الأيـام سـتكون متمسـكة بمبدأ حل 

الدولتين لشعبين.
وكان الناطـق بلسـان المجلـس للأمن 
القومي في البيت الأبيض، تومي فيتور، 
قد أكـد على أن أن الرئيس أوباما سـوف 
يزور إسـرائيل في الربيـع القادم، وعلى 
الأغلب في شـهر آذار (مارس) المقبل، في 
ما رجحت جهات سياسية أنْ تتم الزيارة 
فـي أيـار (مايـو) القـادم للمشـاركة فـي 
احتفال رئيس الدولة العبرية، شـمعون 

بيريس، بعيد ميلاده الـ90.
وأضـاف الناطـق إنـه تم الاتفاق على 
الزيـارة بين أوباما وبـين رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي نتنياهـو بعـد الانتخابـات 
البرلمانيـة، بيـد أنه لم يتـم تحديد موعد 
دقيق للزيارة. وبحسب فيتور فإن بداية 
ولايـة جديـدة للرئيس أوبامـا ولرئيس 
فرصـة  تخلـق  الإسـرائيلي  الـوزراء 
لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، ولمناقشـة طـرق التقدم في عدة 

مواضيع، بما في ذلك، إيران وسورية.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  عـن  أمـس 
الإسرائيلي إن نتنياهو والرئيس أوباما 
قـد اتفقا على أن زيارة الأخير لإسـرائيل 

ستكون فرصة مهمة للتأكيد على الصداقة 
وعلى الشراكة القوية بين الدولتين. وفي 
السـياق ذاتـه، نُقـل عـن زعيمـة حـزب 
(العمل) شـيلي يحيموفيتـش قولها إنها 
تأمـل أن تبشـر زيارة أوبامـا بفتح ثغرة 
في ما يسمى بالعملية السياسية، بحيث 
الناحيـة  مـن  لإسـرائيل  مفيـدة  تكـون 
الاقتصادية، وتحسن من تدريج الائتمان 

لها وتعزز مكانتها العالمية.
ورحبـت رئيسـة (الحركـة) تسـيبي 
ليفني بالزيـارة، وقالت إن العلاقات بين 
إسـرائيل والولايـات المتحـدة هـي لبنة 
أساسـية فـي الأمـن القومي لإسـرائيل، 
كما أضافت أنها تأمل في أن يتمكن أوباما 
ونتانياهـو فـي ولايتيهمـا الثانيـة مـن 
تحريك مـا أسـمتها بالعملية السياسـية 
من أجل المصالح المشتركة للدولتين، على 

حد تعبيرها.
علاوة على ذلك، نقلـت الصحيفة عن 
مصادر مطلعة في حزب الليكود برئاسـة 
ضـم  علـى  يعمـل  الأخيـر  أن  نتنياهـو 
ليفنـي إلـى الائتـلاف الحكومـي الجديد 
وأنه ينوي تعيينها وزيرة مسـؤولة عن 
العملية السـلمية مع الفلسـطينيين، على 

حد تعبير المصادر.
ولكـن مع الترحيب الإسـرائيلي بهذه 
الزيارة، التي تأتي بعد أربع سـنوات من 
زيـارة أوبامـا الأخيـرة لتل أبيب، شـكك 
العديد من المحللين في أنْ تُشـكل الزيارة 
فاتحة لعهد جديد في العلاقات الأمريكية 
التـي  الأوضـاع  وهـي  الإسـرائيلية، 
تـردت في الآونـة الأخيرة إلى المسـتوى 
الشـخصي بـين أوباما ونتنياهـو، حيث 
اتهـم الرئيـس الأمريكي رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بأنه تدخل فـي الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي جرت 

في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) من 
العام الماضي، لصالح المرشح الجمهوري، 
ميت رومني، في ما عزت مصادر سياسية 
وُصفت بأنها رفيعة المسـتوى أن الأقوال 
جلسـات  فـي  أوبامـا  بهـا  أدلـى  التـي 
مغلقة والتـي قال فيهـا إن نتنياهو يقود 
إسـرائيل نحو سياسـة التدميـر الذاتي، 
وأن نتنياهـو يقود إسـرائيل إلى العزلة 
الدوليـة، كمـا جـاء أن الرئيـس أوبامـا 
صرح، خلال الأسابيع الماضية، بعبارات 
حـادة، ضد رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
لا  إنـه  عنـه:  وقـال  نتنياهـو،  بنيامـين 
يفهم مـا هي المصالـح الإسـرائيلية، وأن 
تصرفاتـه سـتقود إسـرائيل إلـى عزلـة 

دولية خطرة.
ووصف الصحافي الأمريكي، جيفري 
غولدبيـرغ، المقـرب من البيـت الأبيض، 
اللحظـة التـي تم فيهـا وضـع أوبامـا في 
حـول  الأخيـر،  نتنياهـو  قـرار  صـورة 
البنـاء فـي المنطقـة الواقعة بـين القدس 
ومعاليـه ادوميم، بأنه لـم يغضب، وقال 
لعـدد مـن الأشـخاص المتواجديـن معـه 
فـي تلك اللحظة إنه اعتـاد على مثل هذه 
أنـه  مضيفـاً  نتنياهـو،  مـن  التصرفـات 
أصبـح غيـر مبـالٍ بما يـراه من سياسـة 
التدميـر الذاتـي التـي ينتهجهـا رئيـس 

الوزراء الإسرائيلي.
ووفقـاً لغولدبيـرغ فإن أوبامـا وبعد 
أسـابيع مـن الخطـوة الفلسـطينية فـي 
الأمم المتحـدة، قال فـي أحاديـث مغلقة: 
إن إسـرائيل لا تعـرف مـا هـي المصالـح 
كل  فـي  نتنياهـو  وأن  لهـا،  الحقيقيـة 
إعـلان جديـد له عـن البنـاء أو توسـيع 
المسـتوطنات، فإنه يقود بلـده إلى عزلة 
دولية شبه كاملة، معتقداً، أيْ أوباما بأن 
إسـرائيل في هذه الحالة لن تعمر كثيراً. 

وأوضح نقلاً عن أوباما أن نتنياهو يُظهر 
جُبناً فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، 
وأنـه علـى الرغم من عـدم وجـود زعيم 
يشـكل تهديـداً سياسـياً له، فإنـه ما زال 
غير مسـتعدٍ للسـير في طريق التسـوية 
مـع الفلسـطينيين، كمـا نقـل الصحافـي 
عن أوبامـا قوله أن نتنياهو أسـير لوبي 
غيـر  فإنـه  عليـه  وبنـاء  المسـتوطنين، 
معنـي بتقـديم تصـور حـول الحـل مـع 
الفلسـطينيين، كما أن أي تحرك سياسي 
مـن جانـب الرئيـس الأمريكـي فـي هذه 

الآونة سيعتبر غير حكيما.
إن  أبيـب  تـل  فـي  المصـادر  وقالـت 
تصريحـات أوباما التي لم يقُـم الرئيس 
الأمريكـي بنفيهـا، سـببت ضـررًا فادحًا 
لنتنياهـو فـي الانتخابـات العامـة التي 
جرت في الـ22 من الشـهر المنصرم، لأنها 
نُشـرت قبـل أقـل مـن أسـبوع مـن موعد 
رئيـس  أن  علـى  مشـددةً  الانتخابـات، 
الـوزراء الإسـرائيلي وحليفـه ليبرمـان 
خسرا في الانتخابات الأخيرة 13 مقعدًا، 

مقارنة بالكنيست السابقة.
في السـياق ذاته، قال المحلـل البارز في 
صحيفـة «يديعـوت أحرونوت»، شـمعون 
شـيفر، إن نتنياهـو حتـى ولـو تمكـن مـن 
تشـكيل توليفـة جديـدة فإنهـا لـن تصمـد 
إسـرائيل  وأن  الزمـن،  مـن  طويلـة  فتـرة 
الانتخابـات،  إلـى  أخـرى  مـرة  سـتذهب 
أشـبع  نتنياهـو  فـإن  شـيفر،  وبحسـب 
الجمهور الإسـرائيلي بالأقوال بأنه سيُدمر 
البرنامج النووي الإيراني، خلال السنوات 
الأربـع الماضيـة، ولـم يفعل أي شـيء يُذكر 
فـي هذا المجـال، وأضاف شـيفر قائلاً إن أي 
حكومة جديدة سـيقوم بتشـكيلها نتنياهو 
لـن تتمكن مـن اتخاذ قرار بوقـف البرنامج 

النووي الإيراني، على حد تعبيره.

محلل إسرائيلي: أي حكومة سيُشكلها نتنياهو ستعجز عن حل مشكلة التهديد النووي الإيراني 

تل أبيب: أوباما قرر الإعلان رسميا عن زيارته لإسرائيل 
بعد تلقيه تطمينات من نتنياهو بالتزامه بحل الدولتين

■ واشنطن ـ بروكسل ـ صوفيا ـ وكالات: حثت الولايات المتحدة 
الثلاثـاء الاتحاد الاوروبي على التحـرك ضد حزب الله بعدما اتهمت 
بلغاريـا الحـزب الشـيعي اللبنانـي بالمسـؤولية عـن الاعتـداء ضد 
الاسـرائيليين الـذي وقع فـي تموز (يوليـو) الماضـي وادى الى مقتل 

ستة اشخاص.
وحث وزيـر الخارجية الامريكي الجديد جـون كيري الذي اتصل 
هاتفيا بنظيرته الاوروبية كاثرين اشتون «بقوة حكومات اخرى في 
العالم ولا سـيما شـركائنا في اوروبا على القيـام بتحرك فوري لقمع 

حزب الله» كما جاء في بيان صادر عنه. 
وقـال كيـري «علينـا توجيه رسـالة واضحـة الى هـذه المجموعة 

الارهابية بانه لم يعد بامكانها ارتكاب عمل دنيء بدون عقاب». 
واضـاف ان الولايات المتحدة «تهنـىء صديقتها المقربة وحليفتها 
في الحلف الاطلسي، بلغاريا على تحقيقها المعمق والنتيجة الوحيدة 
التي تشـير الى مسـؤولية حزب الله اللبناني فـي هجوم دموي على 

الاراضي الاوروبية». 
واوقـع الاعتـداء في 18 تمـوز (يوليـو) 2012 في مطـار بورغاس 

شرق بلغاريا ستة قتلى بينهم خمسة اسرائيليين وثلاثين جريحا. 
وقبل اعلان كيري، طلب المستشـار الخاص للرئيس باراك اوباما 
لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان، المرجح اختياره مديرا لوكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه)، من الدول الاوروبية 
اتخاذ «اجراءات وقائية» لكشف البنى التحتية لحزب الله وشبكاته 

العملانية والمالية. 
واكـد برينان ان هـذا الهجوم يثبـت ان حزب الله «يشـكل خطرا 

متفاقما لا على اوروبا فحسب بل على العالم باجمعه ايضا». 
مـن جهته اكد كيري ان «الولايات المتحدة تتصرف بطريقة حازمة 
لوقـف الانشـطة المزعزعـة للاسـتقرار التي يقـوم بها حـزب الله في 

اوروبا وجنوب شرق آسيا وامريكا الجنوبية والشرق الاوسط». 
وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند 
بانه «منذ شـهرين، لم نخف رغبتنا في رؤية الاتحاد الاوروبي يتخذ 
اجـراءات اكثـر حزمـا تجاه حـزب الله» مؤكـدة ان اشـتون وكيري 

تحدثا هاتفيا الثلاثاء. 
واوضحت نولاند ان الولايات المتحدة تجري مباحثات ثنائية مع 
بعـض الدول الاوروبية وضمن اطار الاتحـاد الاوروبي ايضا وتدعو 

الى عمل جماعي من قبل اعضاء الاتحاد ال27ـ  ضد حزب الله. 
ومن جهتهـا ذكرت متحدثة باسـم الاتحاد الأوروبـي الأربعاء أن 
ادراج حـزب الله علـى قائمة المنظمـات الارهابية هو أحـد الخيارات 
فقط التي يدرسـها الاتحـاد الأوروبي بعدما جرى إلقـاء اللائمة على 

المنظمة اللبنانية المدعومة من إيران في هجوم وقع في بلغاريا. 
وقالت مايا كوسيانسـيتش وهي متحدثة باسم منسقة السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون «حزب الله ليس مدرجا 
على قائمة المنظمات الإرهابية. سوف ينظر الاتحاد الأوروبي والدول 

الاعضاء في عدة خيارات - هذا واحد منها وليس الخيارالوحيد». 
وأضافت «هناك أيضا إجراءات يمكن اتخاذها عبر قنوات مختلفة 
مـن بينهـا على سـبيل المثـال عبـر يوروبـول (الشـرطة الأوروبية) 
ويوروجاسـت (الجهاز القضائي الأوروبي) والإجـراءات القضائية 

والسياسية والدبلوماسية إلى آخره».
واثـار اتهـام الحكومـة البلغاريـة حـزب اللـه الشـيعي اللبناني 
بالوقـوف وراء اعتداء اسـتهدف اسـرائيليين في بورغاس (شـرق) 
فـي تمـوز (يوليـو) الماضي، جدلا يشـوبه قلق فـي هـذا البلد.ويرى 
محللـون ان اتهـام حـزب اللـه باعتـداء بلغاريـا يعطي حجـة قوية 
للولايات المتحدة لمحاولة اقناع الاتحاد الاوروبي بادراج هذا الحزب، 
الحليف الكبير لسـورية وايران، على اللائحة السـوداء «للمنظمات 

الارهابية». 
وعنونـت صحيفة «سـتاندارت» امس الاربعاء «نحن في مشـكلة 

مع حزب الله». 
من جهتـه، قال مديـر مركز الدراسـات الاسـتراتيجية في صوفيا 
سـيميون نيكولوف خلال مناقشـة في برنامج تلفزيوني، ان بلغاريا 
تقف فـي صف الولايات المتحدة واسـرائيل ويمكـن ان تصبح «هدفا 

للارهاب ولغضب المسلمين». 
للتلفزيـون  فقـال  ملادينـوف،  نيكـولاي  الخارجيـة  وزيـر  امـا 
الحكومي انه «سـيناريو غرائبي لا علاقة لـه بالواقع»، مؤكدا انه «لا 

داعي للذعر». 
وكان وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسيفانتوف اتهم الثلاثاء 
حزب الله بالوقوف وراء الاعتداء الذي وقع في 18 تموز (يوليو) في 
بورغاس (شـرق) وادى الى مقتل خمسة سياح اسرائيليين ومواطن 

بلغاري والانتحاري منفذ الاعتداء. 
واضـاف الوزيـر البلغـاري ان التحقيـق الذي لم ينته بعد اشـار 
الـى علاقات واضحة بين شـخصين متورطين في الاعتـداء على الاقل 

وحزب الله. 
وقـال المحلل في مركـز دراسـات الديموقراطية تيهوميـر بيزلوف 
ان «بلغاريـا لا تملك قدرات علـى التحقيق في هذا النوع من الهجمات 
وتعتمـد بالضـرورة علـى معلومـات تقدمهـا اجهـزة اسـتخبارات 

اجنبية». 
واكـد عدد كبير من نواب المعارضة مـن كل الاتجاهات انه لم تقدم 
الادلـة الدامغـة على تـورط لحـزب الله فـي اجتماع المجلـس الامني 

الثلاثاء الذي وجه الاتهام لحزب الله بعده. 
واتهم النائب الاشـتراكي ميخائيل ميكوف الذي شغل في الماضي 
منصب وزيـر الداخلية، الحكومة «بخلق تهديـد للامن القومي وعلى 

حياة البلغار». 
وقـال النائـب المحافظ ديمـو جياوروف «مـن المؤكـد ان الحكومة 
تعرضـت لضغـوط كبيـرة»، مذكـرا بزيـارة رئيـس الـوزراء بويكو 

بوريسوف الى واشنطن في كانون الثاني (يناير) الماضي. 

واشنطن تحث الاتحاد الاوروبي على التحرك
 ضد حزب الله.. وجدل في بلغاريا 

بعد اتهام الحزب بالوقوف وراء تفجيرات

■ نابلس (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف 
ب: بعد مضي نحو سـتة اشـهر على نجاح 
اول اسير فلسـطيني في تهريب حيواناته 
المنوية من سـجنه الى زوجتـه وانجابهما 
طفلا عبر تقنيـة الانابيب، اعلن مركز طبي 
في نابلس شـمال الضفة الغربية الاربعاء 
عـن جود اربع حـالات حمل اخـرى بنفس 

الطريقة.
وكان الاسـير عمـار الزبـن (38 عامـا) 
من بلدة ميثلون في شـمال الضفة الغربية 
والمحكوم 32 مؤبدا، اول اسـير فلسـطيني 
ينجـح فـي تهريـب عينـة مـن حيواناتـه 
المنويـة الـى زوجتـه دلال واثمـر ذلك عن 
انجـاب طفلهمـا مهند الذي يبلـغ من العمر 

الآن ستة اشهر. 
وعقـد الاطبـاء فـي مركـز رزان الطبـي 
مؤتمـرا  الانابيـب  بزراعـة  المتخصـص 
الحوامـل  الزوجـات  بحضـور  صحافيـا 
الاربع اضافة الى زوجة الاسير الزبن التي 

جاءت مع ابنها الطفل مهند. 
وقال مدير المركز سـالم ابو خيزران في 
المؤتمر انه بعد «تجربة الاسير عمار الزبن 
الناجحة تشـجع اسـرى آخرون ونجحوا 
فـي تهريـب حيواناتهـم المنويـة وهـم من 
الفصائـل  كافـة  ومـن  المحافظـات  كافـة 

الفلسطينية». 
الاشـهر  خـلال  «اسـتلمنا  واضـاف 
الاخيـرة العشـرات من هـذه العينات كان 
بعضها غيـر صالح لانه لم يخـزن بطريقة 
سليمة فقمنا بالتخلص منها على الفور اما 
الصالـح منها فتم اسـتخدامه فـي عمليات 
زراعة الاجنة، وقد فشلت بعض محاولات 
الزراعـة فيمـا نجحت اخـرى، ولدينا الان 

اربع حالات ناجحة». 
المركـز  ان  الـى  خيـزران  ابـو  واشـار 
يحتفـظ الان كذلك بعينـات صالحة اخرى 
لاسـرى اخريـن تم تجميدهـا بانتظـار ان 

يقرروا هم الوقت المناسب لزراعتها. 
وذكـر ابـو خيـزران ان»المركـز يسـتلم 
وموثوقـة،  سـليمة  بطريقـة  العينـات 
وبوجـود اقـارب مـن اهـل الـزوج واهـل 

الزوجة». 
وتحظـر السـلطات الاسـرائيلية علـى 
الاسرى الفلسطينيين الاختلاء بزوجاتهم 

فيما تسمح للسجناء الاسرائيليين بذلك. 
وقـد انجـب يغـال عاميـر قاتـل رئيس 
وزراء اسرائيل الاسبق اسحق رابين طفله 
الاول وهو بداخل سـجنه، دون ان يضطر 

لاستخدام تقنية اطفال الانابيب. 
وقالت سـلام نـزال زوجة الاسـير علي 

نـزال مـن قلقيليـة بانهـا حامـل الان فـي 
زوجهـا  ان  الـى  مشـيرة  الثانـي  شـهرها 
يقضـي حكما بالسـجن لمدة عشـرين عاما 
قضى منها سبع سنوات ولديها ثلاث بنات 
تتراوح اعمارهن بين ست وعشر سنوات. 
واضافت نزال انها حامل بذكر سـتطلق 

عليه اسم شريف. 
فيمـا اعلنـت رمـاح السـيلاوي زوجـة 
الاسـير اسـامة السـيلاوي من جنـين انها 
حامل الان بشـهرها الثاني مشـيرة الى ان 
زوجها محكـوم اربعة مؤبدات و55 سـنة، 

وهو معتقل منذ عام 1993. 
مـن ناحيتها، قالت والدة الاسـير رأفت 
القروي مـن رام الله وهي تبكي بان زوجة 
ابنهـا حامـل منـذ شـهرين مشـيرة الى ان 
ابنهـا الـذي كان مطـاردا لسـنوات يقضي 

حكما بالسجن 15 عاما. 
بدورهـا ذكرت ليديا الريمـاوي، زوجة 
الاسـير عبد الكريم الريماوي مـن رام الله 
انها حامل منذ شـهر ونصـف، موضحة ان 

زوجها محكوم 25 سنة. 
واشـار الطبيـب ابو خيـزران الـى انه 
سـيتم الاعلان في غضـون الايـام القادمة 
عـن المزيـد من زوجـات الاسـرى الحوامل 

بطريقة الانابيب. 

اربعة اسرى فلسطينيين ينجحون 
في تهريب حيواناتهم المنوية من السجن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفى محافظ نابلـس جبرين البكري الاربعاء عقد أي 
لقاءات بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية وعدد من 
اليهود المتشـددين، في مقر الرئاسـة الفلسـطينية برام 
اللـه مـن أجـل تنظيم زيـارات لمقـام يوسـف الاثري في 
نابلـس الذي يواصـل المسـتوطنون اقتحامه بين الحين 
والاخر تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي بذريعة 

انه مكان مقدس لليهود.
وقـال البكـري فـي تصريحـات نقلتها وكالـة الانباء 
الرسـمية (وفـا) إن ما نشـر فـي الصحف الإسـرائيلية 
عار عن الصحة، وإن زيارات اليهود المتشـددين تتم من 
خلال الارتباط الإسـرائيلي، وليس لنـا علاقة بها، وهم 

من يتحملون مسـؤولية هذه الزيارات، مشـددا على أن 
الهدف من نشـر هذه الأخبـار هو خلق وإثـارة البلبلة، 
موضحا أن قبر يوسـف يقع تحت السيادة الفلسطينية 
وهـي تقـوم علـى رعايتـه والاعتنـاء بـه، كونـه مكانا 
تاريخيـا وأثريـا، يؤمه العديد من السـائحين الأجانب، 

وطلبة المدارس.
وأشـار إلـى أن السـلطة عملـت علـى حمايـة القبـر 
التاريخـي وإعـادة تأهيلـه، وقامـت بـكل الإجـراءات 
والترتيبـات اللازمـة التـي تليـق بـه كمـكان تاريخي، 
خاصـة عقـب فشـل إسـرائيل فـي رعايتـه قبـل تسـلم 

السلطة المنطقة.
وجـاءت تصريحـات محافـظ نابلس تعقيبـا عن ما 
نشـرته صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية الاربعاء عن 
اجتمـاع سـري عقد فـي مدينـة رام الله بـين ممثلين عن 
المتدينين اليهود وقيادات في السـلطة، للتنسـيق بعيدا 

عـن الجيش الاسـرائيلي الزيارات اليهود لقبر يوسـف 
في مدينة نابلس.

واوضحـت الصحيفـة بانه وصـل الثلاثـاء الى مقر 
الرئاسـة الفلسـطينية بـرام اللـه ممثلـين عـن أجسـام 
مختلفـة من المتدينـين اليهود بهـدف تنسـيق الزيارات 
الـى قبر يوسـف فـي مدينـة نابلـس، وقد اجتمعـوا مع 
قيـادات فـي السـلطة لبحـث هـذا الموضـوع بعيـدا عن 
الجيش الاسرائيلي، مؤكدين انهم يفضلون القيام بهذه 

الزيارات بالتنسيق المباشر مع السلطة. 
وحسـب الصحيفـة أكـد ممثلـو المتدينـين فـي الاجتماع 
رغبتهـم فـي العمـل المباشـر مـع الجانـب الفلسـطيني فيما 
يختص بالزيارات الى قبر يوسـف واماكن اخرى، معتبرين 
مـا يحدث من زيارات بالتنسـيق مع الجيش الاسـرائيلي لم 
تعد زيارات للصلاة ، لما يرافقها من موسـيقى وكأنه احتفال 

وعدم الفصل بين النساء والرجال. 

نفي فلسطيني لعقد لقاء سري ليهود متشددين ومسؤولين في مقر الرئاسة 
الفلسطينية برام الله لتنسيق زيارة المستوطنين لقبر يوسف الاثري

■ سوسـيا ـ ا ف ب: ينتظـر سـكان قرية 
سوسـيا جنوب الخليل قـرار المحكمة العليا 
الاسـرائيلية فـي القريـب العاجـل تحديـد 
والسـماح  قريتهـم  فـي  بالبقـاء  مصيرهـم 
لهـم باسـتخدام نحـو ثلاثـة آلاف دونم من 

اراضيهم او هدمها وترحيلهم عنها.
وقرية سوسـيا تجمع سـكاني في منطقة 
مرتفعـة نحـو 830 متـرا عـن سـطح البحر، 
مكون من نحو 85 منزلا سكنيا. ونصف هذه 
البيـوت مبنيـة بعلو متر من الطـوب وباقي 

البيت مغطى بالشوادر. 
وهذه القرية الصغيرة بناهاالسكان بعد 
ان هدم الجيش الاسرائيلي قريتهم الاصلية 
سوسـيا عام 1968 بعدما عثر فيها على اثار 

كنيس يهودي فاعلنوها منطقة اثرية. 
وانتقل معظم سكان القرية الى بلدة يطا 

القريبة. 
واسـتقر مـن تبقـى منهـم فـي اراضيهـم 
وسكنوا في المغاور واقاموا حظائر لماشيتهم 
واطلقـوا علـى المكان اسـم «قرية سوسـيا» 
ولم يسـمح لهـم الجيش ببنـاء بيوت طوال 

هذه الفترة. 
وقال احد السكان، نصر نواجعه، لوكالة 
فرانـس برس «فـي 2001 قتل مسـتوطن في 
منطقتنـا وقـام الجيـش صبيحـة يـوم فـي 
حزيـران (يونيـو) بهـدم بيوتنـا ومغرنـا. 
هدمـوا كل قريـة سوسـيا جاءنـا الصليـب 
الاحمـر بعـد سـاعتين واعطانا خيامـا. لكن 

الجيش قام بمصادرتها منا». 
واضاف نصر ان «الجيش استمر بالحفر 
بجرافاتـه وطردنا طوال عشـرة ايام وكان 
يعتقـل الرعيـان ويريطهم عنـد ابراجه لمدة 

عشر ساعات حتى لا يرعوا ماشيتهم». 
وتابـع «لجأنـا الـى المحكمـة العليـا فـي 
ذلـك الوقـت واصدرت امـرا باعادتنـا. لكن 
الجيـش احضر لنا امـرا باخلاء المكان وعند 
مراجعتنـا اتضح ان الامر العسـكري مزور. 
بعد ذلك اعطت الادارة المدنية اوامرها بهدم 

هذه البيوت». 
وقال انـه «حتى العام 2000 كنا نسـيطر 
علـى نحـو 85 بالمئـة مـن اراضينـا. صرنـا 

نسيطر على 35 بالمئة فقط منها». 

وسـتصدر المحكمـة العليـا الاسـرائيلية 
قرارها في ثلاثة التماسـات انهت الاسـتماع 
وجـود  بشـأن  الماضـي  الخميـس  اليهـم 

سوسيا. 
ويطالـب سـكان سوسـيا فـي احـد هذه 
الالتماسـات بعـدم هـدم نحـو ثمانـين مـن 
بيوتهم ومنشـآتهم الزراعية حتى لا يرحلوا 
وتمكينهم مـن التخطيط لاقامة قرية زراعية 

كما يليق بهم كبديل لهذه البيوت. 
امـا الالتمـاس الثانـي فهو ضـد الجيش 
دخـول  مـن  يمنعهـم  الـذي  الاسـرائيلي 
الجيـش  يعلنهـا  التـي  الخاصـة  اراضيهـم 
باسـتمرار مناطق عسـكرية مغلقة خوفا من 

الاحتكاك مع المستوطنين. 
واخيرا تقدمت جمعيـة ريغيف اليمينية 
التي تعمل لصالح المسـتوطنين، بالالتماس 
الثالث الذي تطالب فيه بهدم قرية سوسـيا 

لان وجودها غير قانوني. 
وبالرغـم مـن صعوبـة ظـروف الحيـاة 
بالمسـتوطنين  المحاطـين  النـاس  لهـؤلاء 
وهشاشـة بيوت معظمهم التي تتسـلل منها 

مياه الامطار، كتبوا على شوادر ابيات شعر 
لمحمـود درويش «علـى الارض ما يسـتحق 
الحيـاة» ورفعـوا العلـم الفلسـطيني علـى 
بعض البيوت.  وبنت اسرائيل على اراضي 
بلـدة يطا والسـموع وبنـي نعيـم واراضي 
كرمـل  منهـا  مسـتوطنات  ثمانـي  سوسـيا 
وسوسـيا  يهـودا  وميتسـيدوت  وماعـون 

وشمعه ومعاليه حيفر. 
مـن  الالاف  عشـرات  صـادرت  ان  بعـد 

الدونمات في الثمانينات. 
بالحـزام  يسـمى  مـا  انشـأت  وقـد 
الاستيطاني لجبل الخليل الذي يسكنه نحو 

خمسة آلاف شخص. 
ومسـتوطنة سوسـيا اليهودية تأسست 
في 1983 ويسـكن فيها نحو 971 مسـتوطنا 
مـن المتدينين المتشـددين. وهـي ذات بيوت 
قرميدية محاطة بكروم واحراش ومساحات 

ارض واسعة. 
وقـال نصر «انهم يسـيطرون علـى الفي 
دونم من اراضينا ويضايقونا ويسـعون اى 

ترحيلنا». 

قرية سوسيا بانتظار قرارات مصيرية من محكمة العدل العليا الاسرائيلية
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي 
الاربعاء إن بلاده تســعى إلى توصل 
الاطــراف المعنية لخارطــة طريق من 

أجل حل الأزمة السورية.
وقــال صالحــي للصحافيين على 
هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي 
الجميــع...  «يحــاول  القاهــرة  فــي 
أول خطــوة في خطوات حــل الازمة 
الســورية وقف العنف وحقن الدماء 

هذا أول شيء».
يقصــد  انــه  صالحــي  وأوضــح 
والاخ  والمعارضــة  «نحــن  بالجميــع 
المعنيــة  والــدول  الخطيــب  معــاذ 

بالامر».
وكان صالحي قد اجرى محادثات 
مع رئيس الائتلاف الوطني السوري 
معاذ الخطيــب في ألمانيــا مطلع هذا 
الأسبوع على هامش مؤتمر أمني في 

ميونيخ.
وقــال صالحي امــام مؤتمر أمني 
في ميونيخ يوم الاحــد «اذا كنا نريد 
وقــف إراقة الدماء فإننــا لا يمكن أن 
نستمر في تبادل إلقاء اللوم» مضيفا 
أنه مســتعد لإجــراء محادثــات مرة 
أخرى مع المعارضــة ويريد أن يكون 

«جزءا من الحل».
واشار مصدر بالمعارضة السورية 

أمــس الاول إلى أن الائتلاف الوطني 
لم يــدع للقمــة ولن يحضــر برغم أن 

مقره في القاهرة.
ستشــارك  كانــت  إذا  وعمــا 
الســعودية في اجتماعات رباعية مع 
مصــر وإيــران وتركيا حــول الأزمة 

السورية قال صالحي «نأمل ذلك».
وأظهرت مســودة للبيــان الختامي 
لقمة منظمة التعاون الإسلامي اطلعت 
عليهــا رويترز أمــس أن زعمــاء العالم 
الإســلامي ســيدعون إلى اجراء حوار 
بــين المعارضة الســورية ومســؤولين 
حكوميــين «غيــر ضالعين فــي القمع» 

لانهاء الحرب الأهلية في سورية. 

صالحي: إيران تأمل في التوصل
 إلى خارطة طريق لحل الازمة السورية 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: ارتفـع الـى 19 
عـدد القتلـى بـين عناصـر الامـن السـوريين في 
تفجيرين انتحاريين متزامنين اسـتهدفا مركزين 
امنيين في مدينة تدمر في وسط سورية، بحسب 

ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان «ارتفـع الـى 19 عدد 
القتلى مـن عناصر المخابـرات العسـكرية الذين 
رجلـين  تفجيـر  اثـر  الاربعـاء»  صبـاح  قتلـوا 
سـيارتين مفخختـين بوقـت متزامـن امـام فـرع 
المخابرات العسـكرية (المعـروف بفـرع البادية) 
والمخابرات العامة (أمـن الدولة) في مدينة تدمر 

في محافظة حمص. 
واشـار الى ان «العدد مرشح للارتفاع بسبب 
وجود جرحى من عناصر الامن بحالات خطرة». 
كمـا اصيب عـدد من عناصـر الامـن الآخرين 
بجروح، وجرح ثمانية مواطنين مدنيين «بعضهم 
بحالـة خطرة اثر انفجارات واطلاق رصاص تلا 

الانفجارين». 
بـين  تقريبـا  كيلومتريـن  مسـافة  وتفصـل 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  واوردت  المركزيـن. 
«ارهابيـين  ان  جهتهـا  مـن  (سـانا)  السـورية 
مفخختـين  سـيارتين  اليـوم  فجـرا  انتحاريـين 
بكميات كبيرة من المتفجرات قرب الكراج في حي 

الجمعية الغربي السكني بمدينة تدمر». 
عـن  الوكالـة  بحسـب  الانفجـاران  واسـفر 
«استشهاد عدد من المواطنين بينهم امرأة وجرح 
العشـرات اضافة الى الحاق اضرار مادية كبيرة 

في المكان». 
وسـجلت منـذ بـدء النزاع فـي منتصـف آذار 
(مارس) 2011 عمليات انتحارية عدة استهدفت 
مقـار امنيـة او تجمعات لقوات النظـام او اهدافا 
اخـرى. وتبنت عـددا كبيرا من هـذه التفجيرات 
جبهة النصرة الاسـلامية المتطرفة التي ادرجتها 

واشنطن على لائحة المجموعات الارهابية.

كما شـهدت مناطـق في ريف دمشـق الاربعاء 
تصعيدا في العمليات العسكرية ومعارك وقصفا 
هـي الاعنـف منـذ اشـهر بـين القـوات النظامية 
المرصـد  ذكـر  مـا  بحسـب  المعارضـة،  ومقاتلـي 

السوري لحقوق الانسان.
وتزامـن ذلـك مـع معـارك متجـددة وعنيفـة 
وقصف فـي بعض احياء دمشـق الجنوبية وفي 

شرقها. 
وقال مصدر امني سوري لوكالة فرانس برس 
ان «الجيش يشن هجوما شاملا» في ريف دمشق 
حيـث توجـد معاقـل كثيـرة لمقاتلـي المعارضـة 
يسـتخدمونها كقاعدة خلفية فـي هجماتهم على 

العاصمة. 
وقال مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبـد الرحمن فـي اتصال هاتفي مـع وكالة 
فرانس برس «تتعرض مناطق في الريف لقصف 
هو الاعنف منذ اشهر يترافق مع معارك عنيفة». 

واشـار المصـدر الامنـي الـى ان «كل مداخـل 
دمشق مقفلة». 

واصـدر المجلـس العسـكري الثـوري التابـع 
للجيـش السـوري الحـر في دمشـق بيانـا طلب 
فيه من سـكان دمشـق «عدم الخـروج والتجول 
فـي الشـوارع والاحيـاء الا للامـور الضروريـة 
فيهـا  تحصـل  التـي  المناطـق  فـي  خصوصـا 
اشـتباكات»، واعلـن «المناطـق الجنوبيـة (...) 

مناطق حرب بمعنى الكلمة حتى اشعار أخر». 
وتنقلـت الاشـتباكات منـذ الصبـاح بـين حي 
القدم (جنـوب) واطراف حيي جوبـر والقابون 
(شرق)، تخللها قصف طال ايضا احياء العسالي 
واليرموك والتضامن والحجر الاسود (جنوب). 
حاجـزا  المعارضـون  المقاتلـون  واسـتهدف 
للقوات النظامية في حي جوبر، ما تسـبب بمقتل 
ثلاثـة عناصر فيه وتدمير آلية، بحسـب المرصد. 
في حين ادى القصف على الحي الى مقتل خمسـة 

مدنيين. 
وافاد المرصد عن خسـائر اضافية في الارواح 
المسـلحين  والمعارضـين  النظاميـة  القـوات  بـين 
والمدنيين في دمشـق وريفها تجاوزت العشـرين 

قتيلا. 
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، وقعـت 
اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب 
المعارضـة فـي محيـط معسـكري وادي الضيف 
والحامديـة اللذيـن يحـاول مسـلحو المعارضـة 
السـيطرة عليهما منـذ تشـرين الاول (اكتوبر)، 
ترافقت مع قصف من القوات النظامية على مدينة 
معرة النعمان القريبة التي تمكن المعارضون بعد 
الاسـتيلاء عليها من اعاقة امدادات قوات النظام 

نحو حلب (شمال). 
الشـرقي  ديـر  بلـدات  القصـف  وطـال 

ومعرشمارين وكفروما في المحيط. 
حـي  فـي  الاربعـاء  الاشـتباكات  وتواصلـت 
الشيخ سعيد في جنوب مدينة حلب الذي تحاول 
القـوات النظامية اسـتعادة السـيطرة عليه من 

المقاتلين المعارضين الذين دخلوه قبل ايام. 
كما سـجلت معارك لليوم الثالث على التوالي 
فـي محيط ثكنة المهلب للقـوات النظامية في حي 

السبيل في غرب المدينة. 
كمـا افـاد المرصد عـن اشـتباكات «بـين ارتال 
للقـوات النظاميـة متجهـة نحو مدينة السـفيرة 
(الواقعـة جنود غرب حلـب) ومقاتلين من جبهة 
النصرة وعدة كتائب اخرى من اجل منع القوات 
النظاميـة من التقدم»، علمـا ان مقاتلي المعارضة 

يطوقون معامل الدفاع في السفيرة منذ اشهر. 
وقتل فـي اعمال عنف في مناطـق مختلفة من 
سـورية الاربعـاء 69 شـخصا، بحسـب المرصـد 
السـوري الذي يقول انـه يعتمـد للحصول على 
معلوماتـه، على شـبكة مـن المندوبـين والمصادر 

الطبية في كل سورية.

اندلاع قتال في العاصمة السورية بعد هجمات شنتها قوات المعارضة 

مقتل 19عنصر امن في تفجيرين انتحاريين في تدمر في وسط سورية

الدخان يتصاعد في احد البنايات بعد اصابتها بصاروخ مورتر وسط حي زملكا في دمشق

الامم المتحدة ترجح ارتفاع 
عدد اللاجئين الهاربين من سورية 

الى مليون في حزيران
■ طوكيـو ـ ا ف ب: حذر المفـوض الاعلى للامم المتحدة للاجئين انتونيو 
غوتيـرس الاربعاء فـي طوكيو من ان عدد السـوريين الهاربين من سـورية 
بسـبب المعارك سـيصل الى نحـو مليون بحلـول حزيران (يونيـو) المقبل، 

مقدرا بمليار دولار قيمة المساعدة الضرورية لجميع هؤلاء اللاجئين.
وقـال غوتيريـس ان الوضـع الانسـاني (في سـورية) «هو أسـوأ كارثة 
يتعـين علينـا مواجهتها في الوقـت الراهـن»، معربا عن خشـيته من تفاقم 
الوضع بسـبب اسـتمرار المواجهات بـين القـوات الموالية للنظـام ومقاتلي 

المعارضة. 
واضاف غوتيريس خلال زيارة الى اليابان التقى خلالها وزير الخارجية 
فوميـو كيشـيدا ان هذه الازمة «تشـكل ضغطـا كبيرا على المفوضيـة العليا 

للاجئين ومواردها لتقديم الحماية والمساعدة». 

إسبانيا تطلب من 
رعاياها في دمشق 

التزام منازلهم 
■ دمشـق ـ د ب أ: حـذرت وزارة الخارجيـة 
الأسـبانية الاربعـاء رعاياهـا الذين مـا زالوا في 
العاصمـة السـورية دمشـق بالبقاء فـي منازلهم 

وعدم الخروج منها. 
وتضمـن التحذير الطلب من الرعايا الإسـبان 
امتـداد  بسـبب  منازلهـم  مـن  الخـروج  عـدم 

الاشتباكات إلى العاصمة السورية. 
وتشـهد دمشـق منذ صبـاح اليوم اشـتباكات 
عنيفة في عـدد من أحيائها الجنوبية والشـرقية 
بين قـوات النظام السـوري وعناصر من الجيش 

الحر. 

■ عمـان ـ الامم المتحـدة ـ وكالات: قالـت 
بالائتـلاف  أعضـاء  إن  بالمعارضـة  مصـادر 
الوطنـي السـوري المعارض دعوا الـى اجتماع 
عاجـل لبحـث الاقتـراح المثيـر للجـدل الـذي 
طرحـه زعيمه للتفـاوض مع حكومـة الرئيس 
بشـار الأسـد. وقـال الشـيخ معـاذ الخطيب - 
وهـو إمام معتـدل يتزعم الائتـلاف الذي يضم 
70 عضـوا - انـه سـيكون مسـتعدا للاجتماع 
مـع نائب الأسـد فاروق الشـرع اذا لبى الأسـد 
شـروطا من بينهـا الإفراج عن عشـرات الآلاف 

من السجناء السياسيين. 
وقـال مسـؤول فـي الائتـلاف «ينبغـي أن 
يجتمـع الائتـلاف لرسـم اسـتراتيجية عاجلة 
بعـد أصـداء المبـادرة وانتهـاز القـوة الدافعة 
التـي خلقتها بغض النظر عـن تحفظات بعض 

الأعضاء».
وانتقد عدد من شخصيات المعارضة عرض 
الخطيب إجراء محادثات مع ممثلين للأسد لكن 
آخريـن يقولـون إنه قـد يكشـف ان اقتراحات 
الأسد لإجراء حوار انما هي اقتراحات جوفاء.

وأضاف المسـؤول «المبادرة تثبت للمجتمع 
الدولـي أن الأسـد غير مسـتعد للتزحـزح قيد 

أنملة وينبغي أن نستفيد من ذلك».
وذكرت مصـادر في الائتـلاف إن 30 عضوا 
بعثـوا برسـالة الـى قيادتـه يطالبـون بعقـد 

اجتماع عاجل لجميع الأعضاء. 
وقبل اجتماعين مفاجئين في مطلع الأسبوع 
الحالي بين الخطيب ووزيري خارجية روسـيا 
تخلـى  للأسـد  الرئيسـيين  الداعمـين  وايـران 
الائتلاف عن سياسة رفض المحادثات مع نظام 

الأسد ما لم يرحل الأسد أولا. 

وقـال المجلـس الوطنـي السـوري -وهـو 
تجمـع يهيمـن عليه الأخـوان المسـلمون داخل 
الائتـلاف - ان الخطيـب اتخـذ «قـرارا فرديا» 
بطرحه هـذه المبادرة التـي تتناقض مع ميثاق 
الائتـلاف الذي يدعو إلى «سـقوط النظام بكل 

رموزه ومكوناته».
وقال البيـان ان اجتماع الخطيـب مع وزير 

الخارجية الإيراني كان «طعنة للثورة».
غير ان مسـؤولا في المجلس قال ان المجلس 
رفض الدعوة إلى تنحية الخطيب لأن مبادرته 

تحظى بتأييد في الشارع.
وقال المسـؤول «الخطيب فيما يبدو يسـاير 
المزاج الشـعبي لكن المجلس يشـعر أن المبادرة 
غيـر مدروسـة بعناية ويجب تحديدها بشـكل 
كتابـي». واضـاف قولـه إن المجلس سـينتظر 
ليـرى ما سـتؤول إليه المبـادرة «حينما يصبح 
وان  شـيء  أي  ينفـذ  لا  الأسـد  ان  واضحـا 

السجناء ما زالوا قابعين في سجونه».
وقال الخطيب الذي تحدث بعد الاجتماعين 
فـي مؤتمر للأمن الدولي فـي ميونيخ ان أيا من 
روسـيا وايران ليس لديه حل للأزمة المستمرة 
منذ أكثر من 22 شهرا وإنه يجب على السوريين 
حلها بأنفسهم. ووصف متحدث باسم الائتلاف 

الاجتماع مع ايران بأنه فاشل. 
وقال فـواز تللو النشـط المعارض المخضرم 
الـذي عمـل مـع الخطيـب للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسان في سـوريا قبل الانتفاضة ان المبادرة 
قـد تثبـت أنها تصـرف ذكـي لأنها تضـع عبء 

التحرك على الحكومات الأجنبية. 
وقـال تللـو لرويتـرز مـن برلين إن روسـيا 
وايران وحتـى الكثيرين من الدول الأخرى في 

المجتمع الدولي لم تظهر حتى الآن أي استعداد 
لممارسـة أي ضغـوط جـادة على الأسـد لقبول 

حل سياسي. 
الصمـت  السـورية  السـلطات  والتزمـت 
شـبه  الوطـن  صحيفـة  لكـن  المبـادرة  بشـأن 
الخطيـب  إن  الثلاثـاء  يـوم  قالـت  الرسـمية 
غيـر مقبـول كمفـاوض.  وقـال بسـام اسـحق 
أحـد نشـطاء المعارضة خارج الائتـلاف الذين 
أعلنـوا مسـاندتهم لمبادرة الخطيـب ان موقف 
الصحيفة مؤشـر جيد على ان الأسـد والنخبة 
الحاكمـة رفضـوا المبـادرة. وقـال اسـحق فـي 
عمـان «الخطيـب يتعـرض لانتقـادات لأنه لم 
يجـر مشـاورات كافية مع الائتـلاف لكنه نجح 
بضربـة واحـدة فـي أن يضع الأسـد في موقف 
محـرج وأن يظهـر للـدول العربيـة والغربيـة 
التـي تضغط علـى المعارضة لكـي تتفاوض أن 
المعارضة مستعدة لتسوية سياسية لكن نظام 

الأسد غير مستعد.»
وقال أحـد أعضاء المكتب السياسـي الاثنى 
عشـر في الائتلاف إن مبـادرة الخطيب تحظى 
بتأييد شـعبي في سـوريا لكن ينبغي أن تكون 

أكثر تطورا من الناحية السياسية. 
المكتـب  يجتمـع  ان  المقـرر  مـن  إنـه  وقـال 
السياسـي وهـو أعلـى هيئـة لصنع القـرار في 
الائتلاف يوم 14 من فبراير شـباط لكي يطلعه 
الخطيـب على التطـورات لكن مـن المرجح عقد 
جلسـة طارئـة لجميـع أعضـاء الائتـلاف قبل 
ذلـك. وقـال برهـان غليـون وهـو عضـو رفيع 
فـي الائتـلاف ومن بين عـدد قليل مـن أعضائه 
الليبراليـين العلمانيين إنه يخشـى أن تضعف 

المبادرة مقاتلي المعارضة على الأرض.

وقال غليون إن كثيرا من الدول الصديقة أو 
التي تزعم أنها صديقة للشعب السوري تنتظر 
هـذا النـوع مـن المبـادرات لتبريـر عـدم تقديم 

الدعم العسكري للانتفاضة وحماية المدنيين. 
ومن جهة اخرى قـال مبعوث للأمم المتحدة 
ومصدر فـي المعارضة السـورية يـوم الثلاثاء 
أن الإئتلاف الوطني السـوري سـيفتح مكاتب 
لـه فـي نيويـورك وواشـنطن مـع اسـتعداده 
لعقـد اجتماعـات لزعمـاء المعارضة السـورية 
مع مسـؤولين أمريكيين وأعضـاء مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسـي غربي رفيع طلب ألا ينشر 
اسـمه «هـذه خطـوة مهمة ومـن الواضـح أنها 
وسـيلة محتملـة لدعـوة .... (زعيـم الائتلاف 
معاذ) الخطيب للمجئ الى نيويورك في مرحلة 
معينـة». وأضـاف قولـه ان نجيـب الغضبـان 
-وهو اسـتاذ جامعـي أمريكي سـوري الأصل 
في جامعة أركنسو- سيرأس مكتب نيويورك. 
ولم يمكـن على الفـور الوصول إلـى الغضبان 

لسؤاله التعقيب.
وقـال دبلوماسـي آخر ان الغـرض من فتح 
مكتب نيويورك سـيكون إيجاد قناة اتصال مع 
مجلـس الأمـن التابع للأمم المتحـدة. والمجلس 
منقسـم منـذ وقـت طويـل بشـأن الصـراع في 
ألـف   60 زهـاء  بحيـاة  أودى  الـذي  سـوريا 

شخص.
وتسـاند روسـيا والصين حكومـة الرئيس 
بشار الأسد واسـتخدمتا حق النقض (الفيتو) 
لإحباط ثلاثة قـرارات في مجلـس الأمن تدين 

الحكومة السورية.
وأكـد مصدر قريـب من المعارضة السـورية 

أن مكتب واشـنطن سيرأسـه عباب خليل وهو 
مقيم في فريسكو بولاية تكساس. وقال المصدر 
ان احدي المهام الأولى لمكتب واشنطن سيكون 
الإعـداد لزيارة محتملة للولايات المتحدة يقوم 
بها الخطيب قرب نهاية فبراير شباط. واضاف 
المصـدر قولـه ان تلـك الزيارة سـوف تتضمن 

اجتماعا مع الرئيس باراك اوباما.
ولـم يتسـن الاتصـال علـى الفـور بخليـل 

لسؤواله التعقيب.
فـي  اتصـال  مكاتـب  إنشـاء  يسـاعد  وقـد 
نيويورك وواشـنطن المعارضة السـورية على 
تحسـين مصداقيتها مع سـعيها لكسـب التأييد 
للإطاحـة  يسـعون  الذيـن  المعارضـة  لمقاتلـي 

بحكومة الأسد.
والبلـدان  المتحـدة  الولايـات  وترفـض 
المعارضـة  الغربيـة الأخـرى تسـليح مقاتلـي 
السورية وقصرت مساندتها لهم على المعونات 

غير الفتاكة.
وحـث زعيـم الائتـلاف الوطنـي السـوري 
المعارض معاذ الخطيب الحكومة السورية على 
بدء محادثات مع المعارضة بشـأن تنحي الأسد 
عن الحكم لإنقاذ البلاد من مزيد من الدمار بعد 

نحو عامين من إراقة الدماء.
مسـتعدا  سـيكون  انـه  الخطيـب  وقـال 
للاجتماع مع نائب الأسد فاروق الشرع اذا لبى 
الأسـد شـروطا من بينها الإفراج عن عشـرات 

الآلاف من السجناء السياسيين.
ولم يرد السفير السوري لدى الأمم المتحدة 
بشـار الجعفـري على طلب التعقيـب على قرار 
الائتـلاف الوطنـي فتـح مكاتـب فـي الولايات 

المتحدة.

فتحت مكاتب في نيويورك وواشنطن 

المعارضة السورية تبحث مسارها بعد عرض الخطيب إجراء محادثات 

■ لنــدن ـ يــو بي آي: رحــب رئيس 
هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، هيثم 
منُاع، بالمبادرة التي أطلقها أحمد معاذ 
الوطني  «الائتــلاف  رئيــس  الخطيــب 
لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية « 
لفتح حوار مع الســلطة، واعتبرها أهم 
حــدث سياســي منــذ ولادة الائتلاف 

قبل نحو ثلاثة أشهر.
بــرس  ليونايتــد  منّــاع  وقــال 
انترناشــونال عبر الهاتف الأربعاء إن 
مبادرة الخطيب «أصابت مقتلاً المبادرة 
التي طرحها الرئيس بشــار الأسد في 
خطابــه الأخير، لأنها أعــادت الاعتبار 
للحل السياســي وجعلــت بالتالي من 
نظرية الحل الأمني العســكري جريمة 
وليــس حلاً، ومن اســتمرار القتال من 

أجل القتال تدميراً للبلاد والعباد».
مــن  «كان  الخطيــب  أن  وأضــاف 
الجــرأة بحيــث وقــف فــي وجــه كل 
المــزاودات وكل الشــعبويات، ويتعين 
علــى كل ثائــر ومعــارض ديمقراطــي 
مســؤول دعــم هــذا التوجــه لتحقيق 
يعتقــد  مــن  لــكل  الكامــل  الحصــار 
نصــراً  يعطــي  أن  يمكــن  الســلاح  أن 

للسوريين».
مصلحــة  مــن  «أن  منّــاع  واعتبــر 
الشــعب الســوري وقوى التغيير دعم 

مبادرة الخطيب».
الســوري،  الوطني  وهاجم المجلس 
أحد ابرز مكونــات «الائتلاف الوطني 
لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية»، 
مبــادرة الخطيب للتفاوض مع النظام، 

هيثم مناع يرحب بمبادرة الخطيب ويعتبرها أهم 
حدث سياسي منذ ولادة الائتلاف السوري المعارض 

■ تلالـين (سـورية) ـ ا ف ب: «يصلـون الـى هنا 
اطفـالا، لكـن عندمـا يخرجـون يكونوا مجـرد الات 
للقتـل». هـذا مـا يـدرب عليـه الرقيـب المنشـق عن 
الجيش السـوري عبد الرازق مراهقين لارسالهم الى 

القتال ضد القوات النظامية.
وصـرخ عبد الـرازق فجأة «مصعـب، يفترض ان 
تقتلـه لا ان تداعـب صـدره»، متوجهـا الـى فتى في 
الرابعة عشـرة من العمر تمكن من نزع سـلاح صبي 

في الفريق الخصم ولكمه بدلا من التظاهر بطعنه. 
وقـال والـده ابو كمـال الـذي يقاتل فـي صفوف 
الجيش الوطني الحر المعارض لنظام الرئيس بشار 
الاسـد، على غرار تسـعة من عمومة مصعب وعشرة 
مـن ابنـاء عمومـه، «اننـي فخـور بابني. اعلـم انه 

سيصبح جنديا جيدا». 
وصبحي البالغ 15 عاما توسل الى والده ليسمح 
لـه بمتابعة التدريـب. وقال «ضقت ذرعـا من البقاء 
في المنـزل انتظر عودة والدي واشـقائي من الجبهة 
ليـروون لـي عن الحـرب. اريـد ان اذهـب لارى ذلك 

بنفسي». 

ومصطفى الذي لا يتجاوز الرابعة عشـرة بدا اقل 
تصميما لكنه يكـرر ما يهمس له الكبار. فيقول «اريد 
القتـال مـن اجل عائلتـي وبـلادي، وان كان علي ان 

اضحي بحياتي فاني مستعد». 
وقـال عبـد الـرازق ان «الاطفال هـم افضل جنود 
عرفتهـم. تأمـر فيطيعـون. امـا الراشـد فهـو يطرح 

اسئلة. هؤلاء الاطفال (...) لا يشككون بشيء». 
واوضـح هـذا العسـكري الـذي يبلـغ 38 عاما ان 
«اهاليهـم يريـدون ان يتلقـوا تدريبـا عسـكريا قبل 
ارسـالهم الى الجبهة حيث سيموتون بسرعة بدون 

تلقي تدريب جيد». 
واكـد وهـو يسـتعرض قواتـه مـن الفتيـان فـي 
مدرسة قديمة في محافظة حلب (شمال) تحولت الى 
اكاديمية عسكرية للمتمردين ان «المشكلة هي انه لم 
يعد هناك راشدون في القرى، وفجأة اصبح الاطفال 

هم الذين يتبعون تدريبا عسكريا». 
وان كان عـدد من هؤلاء الفتيـان يواجهون خطر 
الموت «فان اخرين سـيأتون ليحلوا مكانهم لمواصلة 
القتـال»، فيما اسـفر النزاع في سـورية عن سـقوط 

اكثـر مـن 60 الـف قتيل في خلال 22 شـهرا بحسـب 
الامم المتحدة. 

ويـرى جان نيكـولا بـوز المكلف حمايـة الطفولة 
في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا داخـل منظمة 
الامم المتحـدة للطفولـة (يونيسـف) ان ذلك هو من 

خصوصيات النزاع السوري. 
وقال لفرانس برس «لا يوجد تجنيد فعلي للاطفال 
كما في نزاعات اخرى. الفتيان يحضرون احيانا من 
تلقاء انفسهم بتشجيع من عائلاتهم، لكن من واجب 

قادة المجموعات المسلحة ان يرفضونهم». 
وذكر بان القانـون الدولي يحظر بالفعل على اي 
شـخص يقل عمره عن 18 عاما، المشـاركة في القتال 
او في عمليات مسـاندة مثل التجسس ونقل اسلحة 

او امداد مقاتلين. 
ولفت الى ان الاستعانة باطفال «في موقع قتال او 

دعم مقاتلين يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل». 
وتظهـر اشـرطة فيديـو عديـدة علـى الانترنـت 
جنودا اطفالا في سائر ارجاء البلاد. ويظهر في هذه 
الاشرطة التي صورتها وسائل اعلام دولية او كتائب 

المقاتلـين المعارضـين فتيان يحملون كلاشـنيكوفات 
واحدهم يحمل حتى قاذفة صواريخ اكبر منه. 

وفـي احـد هـذه الاشـرطة صـوره مقاتلـون في 
24 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) فـي دير الزور شـرق 
سـورية، يظهر صبي يرتدي سترة عسكرية ويحمل 
بندقية رشاشـة وسـط مقاتلـين يطلقـون النار على 
الجبهـة.  وقـد عرف عنـه المصور «هـذا اصغر مقاتل 
في سـوريا» قبل ان يقدم الصبي باسـم «داني وليد 

ويبلغ 14 عاما». 
كما تظهر اشرطة اخرى عديدة صورت في المنطقة 
نفسها صبية قدموا جميعهم على انهم «اصغر مقاتل 

في سورية» وسط مجموعات المقاتلين. 
وثمـة شـريط مثيـر للصدمة بثـه انصـار النظام 
يظهـر فيه صبـي محاطا برجال قدمـوا على انهم من 

المتمردين. 
وهـو يحمل فأسـا بيـده ويقطـع رأس رجل على 
الارض وسـط مباركـة الرجـال المحاطـين بـه. وبعد 
فصل الرأس عن الجسـد رماه المتمردون ودحرجوه 

ارضا امام الطفل. 

المقاتلون المعارضون يدربون اطفالا ليصبحوا «الات قتل» في سورية

واعتبرهــا «موقفــاً فرديــاً لا يعبّر عن 
مواقــف والتزامات القوى المؤسســة 

للائتلاف».
وكان «المؤتمــر الدولي الســوري»، 
الــذي ســاهم منــاع بتنظيمــه بمدينة 
جنيف السويســرية، دعــا إلى إطلاق 
عمليــة سياســية عبــر التفــاوض بين 
المعارضة والســلطة، وقــال في إعلان 
 29 فــي  أعمالــه  ختــام  فــي  أصــدره 
كانون الثاني/يناير الماضي «إن إنقاذ 

ســوريا من الحالــة الكارثية ووضعها 
علــى الطريــق الآمــن يأتي مــن خلال 
توحيــد القوى المجتمعية على أســاس 
والمســاواة  والتعدديــة  الديمقراطيــة 
وكسب تأييد القوى الخارجية العربية 

والدولية».
يشار الى ان الأزمة السورية تقترب 
مــن إكمال عامهــا الثاني، وأســفرت ـ 
حســب الأمم المتحــدة - عــن مقتل 60 

ألف شخص.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الحـرب  حـول  جديـدة  إسـرائيلية  دراسـة  كشـفت 
الالكترونية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
ا ضد برنامجها  الجمهورية الإسـلامية الإيرانية، وتحديـدً
النووي، كشـفت النقاب عن أن وزارة الدفاع (البنتاغون) 
بصـدد إجـراء تغيير شـامل في الحـرب، ذلك أنه بحسـب 
المعلومات المتوفرة من مصادر رسمية وعلنية في واشنطن 
تؤكـد علـى أن أمريكا تصرف 90 بالمئة مـن ميزانية الحرب 
بالمئـة فقـط  أن 10  الدفـاع، فـي حـين  الالكترونيـة علـى 
مخصصـة للهجـوم، الأمر الـذي يُضعف القـوة الهجومية 
الأمريكيـة، لافتـةً إلـى أن صنـاع القرار في واشـنطن على 
علم بأن الهجمات التي سيقومون بشنها لن تبقى بدون ردٍ 
مـن قبل إيران، التي باتت قوة عظمـى في هذا المجال، وإذا 
اسـتمر عدم التوازن في الموازنة بـين الدفاع والهجوم فإن 
ذلك سـيُلقي بظلاله السـلبية على الأمن القومي الأمريكي، 

على حد قول الدراسة.
وزادت الدراسة، التي أعدها مركز أبحاث الأمن القومي، 
التابع لجامعة تل أبيـب، أن أمريكا وحليفاتها، بما في ذلك 
إسـرائيل، مـا زالت بعيدة عن الوصول إلـى قوة الردع في 

مجـال الحـرب الالكترونية، وأن الطريق مـا زال بعيدا عن 
تحقيق هـذا الهدف، لافتةً إلى أن الولايـات المتحدة حققت 
نجاحات كبيرة في مجال مكافحة ما أسـمته بالإرهاب بعد 
تفجيـرات الحادي عشـر مـن أيلول (سـبتمبر) مـن العام 
2001، وبالتالـي إذا قـررت الإدارة الأمريكيـة إتبـاع نفس 
السياسـة فإنها مـن الممكن جـدًا أنْ تصل إلى قـدرةٍ كبيرةٍ 
في مجال الحرب السـيبيرية، ولكن المشكلة تكمن، بحسب 
الدراسـة، فـي القوانـين الأمريكية التـي تمنـع الإدارة من 
تخصيـص الميزانيات الهائلة لتنفيـذ المهمة، وعليه تُوصي 
الدراسـة البيـت الأبيـض بالعمـل أولاً على تمريـر قوانين 
تتيح لها حل مشـكلة الميزانيات، كما أنه يتحتم على أمريكا 
وحليفاتها انتهاج سياسـة هجومية محددة، ذلك أنه حتى 
اليوم ما زالت واشـنطن ترد علـى الهجمات، ولا تُبادر إلى 

توجيه الضربات الالكترونية بدون استفزاز من الأعداء.
كذلـك رأت الدراسـة أنـه مـن أجـل التوصـل إلـى قوة 
درع يتحتـم علـى واشـنطن إقنـاع الأعداء بشـتى الطرق 
والوسـائل بـأن الثمـن الـذي سـيدفعونه في حال سـنهم 
هجومًـا سـيبيريًا علـى أمريـكا سـيكون باهظًـا للغايـة. 
عـلاوة علـى ذلـك، رأت الدراسـة أن عامـل الوقـت مهـم 
للغايـة في هـذا النوع من الحـروب، وبالتالي فـإن أمريكا 
ملزمـة بتوجيـه الضربـات القاصمـة وعدم تمكـين العدو، 
متلقـي الضربـة، من الـرد بنفس الشـكل والنـوع والقوة. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى الردع يُلزم واشـنطن 

بمعرفـة التفاصيـل، جميع التفاصيل عن العـدو المفترض، 
وفـي الحالـة العينيـة، الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، 
ومـا هـي طموحاته وخططه، ذلـك أن الحصـول على هذه 
المعلومـات تفتـح الأبـواب علـى مصراعيهـا أمـام أمريـكا 
لتطوير إسـتراتيجية دفاعية تمنع الإيرانيين من الرد على 
الهجوم الأمريكي، وحذرت الدراسة من أن الدولة المهاجمة 
في المجال السـيبيري سـتكون معرضة دائما لرد الفعل من 
قبـل الإيرانيين، وبالتالي عليهـا أنْ تكون محصنة من هذه 
الهجمـات، لأنه من المحتمل جدا أن يتحول الهجوم إلى كيدٍ 
مرتدٍ على أمريكا نفسـها، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، قال 
معد الدراسـة، إن الرد الإيراني علـى الهجوم الأمريكي لن 
يقتصـر على المؤسسـات الحكوميـة فقط، بل أنه سـيطال 
المؤسسـات الخاصة التي تتعامل مـع الحكومة الفيدرالية، 
وبشكل خاص الشركات التي تقوم بحماية البنية التحتية 
الأمريكيـة، وعليه فإن الإدارة الأمريكيـة مجبرة على منح 
هذه الشـركات الميزانيـات الكبيرة بهدف ضمـان حمايتها 

الالكترونية من أي هجوم إيراني محتمل أوْ مفترض.
كما أشـارت الدراسـة إلـى أن التعاون والتنسـيق بين 
أمريـكا وحليفاتهـا هـو أمر ضـروري جدًا لإنجـاح الحرب 
الالكترونية ضد إيران، ولكن المشكلة في هذا السياق تمكن 
في أن التعاون قد يكشـف أسـرارًا لا ترغب أمريكا بكشفها 
ا بالعكس، وبالتالـي فإن هذه القضية  أمـام الحلفاء وأيضًً
على درجة عالية من الأهمية، ويتحتم على واشنطن إيجاد 

التوازن الحسـاس بين مصالحها الإستراتيجية وأسرارها 
الحساسـة، لكـي لا تُدخـل هدفًا ذاتيًـا في مرماهـا، وقالت 
الدراسـة أيضا إن الحرب الالكترونية تبقـى أكثر مهمة إذا 
اسـتمرت على النحو الجديد وعدم السـماح لها بالانزلاق 

إلى حربٍ تقليدية تُسفك فيها الدماء، على حد تعبيرها.
وذكرت الدراسة بتصريحات مسؤول رفيع بالقوات 
الجويـة الأمريكية (13.01.13) الذي قال إن إيران ردت 
علـى هجـوم الكتروني تعرضـت له منشـآتها النووية 
عـام 2010 بتعزيـز إمكاناتهـا الالكترونيـة وتوعـدت 
بـأنْ تكون قـوة لا يسـتهان بها فـي المسـتقبل، مضيفًا 
أن طهـران ضاعفت بدرجة كبيرة مـن جهودها في هذا 

المضمار عقب حادث فيروس ستاكسنت عام 2010.
وزاد شـيلتون قائلاً إن الإيرانيين سيصبحون قوة 
لا يسـتهان بها ذات إمكانات محتملة وسـيتمكنون من 
تطويرهـا على مدار السـنين وقـوة ذات خطـر محتمل 
يتمثـل أمـام الولايات المتحدة، مشـيرا إلـى أن القوات 
الجويـة تتوقـع صـدور أوامـر خـلال الأشـهر القادمة 
تقضي بتوسيع القدرات البشـرية الالكترونية البالغة 
ستة آلاف فرد بواقع ألف فرد، لافتًا إلى أنه يضغط على 
قـادة القوات الجوية كي يضاعفوا من تمويل العمليات 
الالكترونيـة، لكنـه أضـاف أن هنـاك مطالـب تعترض 
ذلك، وأن آفاق الحصول على ميزانية لا يزال أمرًا ليس 

واضحا.

بحث إسرائيلي: امريكا غير مؤهلة لمواجهة إيران في الحرب الالكترونية
وتُخصص 90 بالمئة من الميزانية لصد هجمات طهران التي باتت قوة عظمى

هيثم مناع
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
كشـف معتقل إسـلامي، من خـلال ثلاثة رسـائل كتبهـا بخط يده 
وبصمهـا بدمه، برسـم تخطيطي لزنازيـن وأقبية، عن معتقل سـري 
تابع لجهـاز المخابرات المغربية، تحتجز فيـه معتقلين خارج القانون، 
تحدثـت عنه سـابقا الكثير من المنظمات الحقوقيـة المغربية والدولية 

لكن السلطات المغربية تؤكد نفيها لوجود هذا المعتقل.
وقال المعتقل هشـام الربجة ان الرسـم التخطيطي يعود لـ»معتقل 
تمارة السري» التابع  للمخابرات الداخلية المغربية وهو جهاز حماية 
التـراب الوطني المعروف بـ(DST) الـذي يقول إنه احتجز فيه لمدة 3 

سنوات ونصف.
وقال الربجة في رسائله التي وزعت على وسائل الاعلام انه وضع 
فـي زنزانة انفرادية بسـجن «سـلا 2»، بعد خمسـة أيام من تسـريبه 
للرسـالة خارج أسـوار السـجن، وهي الرسـالة التي تبـين من خلال 
«رسـم تخطيطي» أن «معتقل تمارة السـري» يضم حوالى 22 زنزانة 
تحتـوي كل واحـدة منها  على سـور صغير على شـكل خندق، إضافة 
إلـى نافـذة ومرحـاض، وبالوعـات لمياه الصـرف الصحـي وممرات 
للدخول وللخروج إلـى المعتقل، وحمامات وأبواب وأدراج وأشـجار 

في جنبات المعتقل.
وسـبق للمعتقـل الربجة أن بعث من داخل سـجن «مـول البركي» 
الذي يبعد عن آسفي بخمسـين كيلومترا، ببيان إلى اللجنة المشتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، يحكي فيه تفاصيل اختفائه 
فـي «معتقـل تمـارة السـري» لمـدة 3 سـنوات ونصـف، ويقـول فيها 
«أعلمكـم أني حـي أرزق، في زنزانة صخرية باردة بالسـجن الرهيب 
(مول البركـي) المتواجد خارج مدينة آسـفي بخمسـين كيلومترا بعد 
اختطافـي من سـجن (سـلا 2) حيـث تعرضـت للتعذيـب والترهيب 
ولمحاولـة اغتيال، فقد تم إيداعي في السـجن المذكور آنفا سـنة 2011 
آتيـا مـن (معتقـل تمـارة السـري)، بعـد اختطافـي مـن مطـار محمد 
الخامس سنة 2007 حيث قضيت به ثلاث سنوات ونصف كلها معاناة 

وتعذيب» .
ويصـف الربجـة المعتقل السـري بتمارة الذي «يتواجـد في طابق 

سـفلي ومجاور لمنازل تضم طابقين ومسـاحات خضراء» بالقول «أن 
مدخل المعتقل السري يضم بابا كبيرا يؤدي إلى «قاعة مغطاة»، ثم باب 
مزدوج يؤدي إلى حوالي 22 غرفة تحتوي كل واحدة منها على نافذة 
ومرحاض، إضافة إلى سـور كبير على شـكل خندق، وبالوعات لمياه 
الصرف الصحي وممرات للدخول وللخروج إلى المعتقلين، وحمامات 
وأبواب وأدراج وأشـجار في جنبات المعتقل الذي رسمه بيده ووقعه 

بدمه، معتمداعلى التصوير العمودي للمنشأة «السرية».
ويضيـف «كانـت البنايـة تتكـون مـن طابقـين زنازينهـا الأرضية 
أشـبه بأقبية الموت مخيفـة بظلامها الحالك وببرودتهـا التي لا تطاق 
وبمراحيضها الكريهة، فقد كان المكان أفظع من سجن أبو غريب حيث 
العزلة والوحشـة القاتلة ولا صوت يعلو فوق صوت أنين الجراحات 
وآهـات المعانات. كنت أختلس النظر مـن النوافذ ومن تحت العصابة 
التـي كانوا يضعونها على عيني لألمح غرف التعذيب مملوءة بالأثقال 

الحديدية التي كانوا يستعملونها في تعذيب أبناء الشعب». 
واعتقـل الربجة، على خلفية اتهامـه بالعلاقة مع منظمات ارهابية 
وحكـم عليـه بملفـين الأول بالسـجن 20 سـنة والثانـي بالسـجن 6 
سنوات، وسرد في إحدى رسـائله الثلاث، قائمة بأسماء من وصفهم 
بـ»الجلادين»، قسـمهم إلـى 4 مجموعات، حيث ذكر أسـماء من قبيل 
المرضي، المخ أو المختار، عبد الباقي، الشـيباني، والطيارة، والصغير 
وعنتـر وعلـي، وحميـد، الباكسـتاني وبـن عبدالقـادر ومحمـادي، 

ولعمش ولحمار.
وتنفي السـلطات الرسـمية المغربية وجود هـذا المعتقل وتقول ان 
مقر المخابـرات بتمارة يضم مكاتب ادارية للجهـاز الامني ومع اندلاع 
أحداث الربيع العربي وما عرفه المغرب من حراك شعبي اطرته حركة 
20 فبراير، تدخلت السـلطات الأمنية بعنف لمنع تظاهرة كان ناشـطو 
الحركة ينوون تنظيمها في اتجاه المعتقل الذي يفترض وجوده داخل 

غابة قرب مدينة تمارة جنوب الرباط.
وتحـت تأثير تمسـك الاحتجـاج والمطالـب بإغلاق المعتقـل، قامت 
السـلطات المغربيـة بفتحه أمـام برلمانيـين وحقوقيين خاصـة الأمين 
العام للمجلس الوطني الاستشـاري لحقوق الإنسـان، وهو مؤسسة 
رسـمية يعين الملك رئيسـها وأمينه العام وهو الحقوقي محمد الصبار 

الذي نفى وجود أي مؤشـرات من شأنها أن تؤكد، أن المكان مخصص 
للاعتقال خارج القانون.

 كمـا فتـح المعتقل يـوم 18 ايـار (مايـو) 2011 امام رئيـس النيابة 
العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي صرح بأنه لم يقف خلال 
الزيـارة التي قام بها، لمختلف البنايـات التابعة للمقر الإداري للجهاز 
على أي مكان «يمكن اعتباره معتقلا سـريا» قد يستغل لارتكاب أعمال 
ماسة بحقوق الإنسـان. وهو ما عارضه آنذاك مصطفى الرميد، وزير 
العـدل والحريات الحالي، عندما كان نائبا البرلمان وشـارك ناشـطي 
20 فبرايـر فـي تظاهراتهـم. واعتبرت منظمـة «العدالـة للمغرب» أن 
رسالة هشام الربجة «تأتي للتأكيد على كذب الرواية الرسمية والتي 
تنكـر ما يصرح به السـجناء عن مكوثهم في جحيـم تمارة وتعذيبهم 
فيها بأبشـع الوسـائل لنزع اعترافـات تحت الإكراه»، وهـو ما دفعها 
إلـى المطالبة بفتح تحقيق «نزيه وشـفاف» حـول تاريخ معتقل تمارة 
«السـري» ومحاسـبة «كل المتورطـين فـي تعذيـب السـجناء العـزل 
واختطافهـم بطريقة غيـر قانونية»، داعية إلى نقـض جميع الأحكام 
التـي اسـتندت علـى اعترافـات «منزوعة تحـت التعذيـب وتعويض 

المتضررين ماديا ومعنويا».
وتحدثـت تقارير هيئات ومنظمـات حقوقية دولية عن اسـتخدام 
مفتـرض لمعتقل تمارة في تحقيقات المخابـرات المركزية الامريكية منذ 
هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) في نيويـورك مع المعتقلـين على خلفية 

العلاقة مع منظمات اصولية متشددة من بينها تنظيم القاعدة.    
وقالـت مؤسسـة «مبـادرة المجتمـع العـادل» الامريكية فـي تقرير 
قدمتـه مسـاء اول امس الثلاثاء فـي نيويورك ان المخابـرات المغربية 
سـاعدت نظيرتهـا الأمريكيـة فـي الاختطـاف والتعذيـب الوحشـي 
لأشـخاص يفتـرض أنهم إرهابيـين، حيث خضعوا لمعاملـة رهيبة في 

المعتقل «السري-العلني» تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.
ويتضمن التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز في موقعها معطيات 
دقيقـة حول البلـدان التي رخصت للمخابرات الأمريكية سـي آي إيه 
باستعمال المطارات واسـتقبلت بعض المتهمين بالإرهاب لاستنطاقهم 
بطرق وحشية للغاية. ويستعرض التقرير أسماء 136 شخصا وكيف 
جـرى نقلهم وتاريـخ الرحلات الجوية السـرية وطرق اسـتنطاقهم. 

ويتضمـن التقريـر الدول التي رخصـت للرحلات السـرية مثل المانيا 
واسـبانيا والبرتغـال وإيطاليـا ثـم الـدول التـي رخصـت للرحلات 
السـرية وفـي الوقـت نفسـه اسـتقبلت المتهمـين لاسـتنطاقهم. ومن 
هذه الـدول المغرب الذي خصـص له التقرير الصفحة 97 كاملة نشـر 

ملخصه موقع لكم المغربي.
وجـاء في الفقرة الأولى «المغرب من البلدان التي قامت بمسـاعدة 
وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة علـى الاعتقـال والاحتجاز السـري 
وتعذيـب المعتقلـين إضافـة إلـى فتـح أجوائهـا أمـام طائـرات تابعة 

للاستخبارات الامريكية التي كان على متنها معتقلون سريون».
ونقلـت المخابـرات الأمريكيـة الى المغـرب في رحلة سـرية يوم 23 
ايـار/ مايو 2002 أبوالقاسـم بريطل نور الديـن حيث خضع للاعتقال 

والاستنطاق العنيف لمدة ثمانية أشهر في سجن تمارة.
ويـوم 22 تمـوز/ يوليـو 2002 نقلـت المخابـرات الأمريكيـة محمـد 
بنيامين الى تمارة حيث جرى تعذيبه بشـكل وحشي حيث تم تكسير 
بعض عظامه وصب الماء السـاخن على عضوه التناسـلي الذي جرى 

جرحه والتهديد باغتصابه والقتل.
وأكـد القضـاء البريطانـي هـذه التهـم وكان علـى وشـك محاكمة 
المخابـرات البريطانية بسـبب تورطها في اختطاف محمد وتسـليمه 

لنظيرتها الأمريكية ونقله الى المغرب.
وجـرى نقل شـخص اخر يدعى صالـح هادية أبو عبـد الله الدكي 
من موريتانيا للمغرب في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2003 ظل معتقلا 
في المغرب شـهرا كاملا قبل نقله إلى أفغانسـتان ثم ليبيا. وجرى نقل 
معتقل آخر يدعى مصطفى سالم على الميداني إلى المغرب وظل معتقلا 
فـي مركز يشـرف عليـه الامريكيون ثـم جرى نقلـه لاحقا إلـى ليبيا. 
ويقول حسـن غول انه احتجز بالمغرب في معتقل سـري تشرف عليه 

الاستخبارت الامريكية.
وعرض التقرير أسـماء أشـخاص آخرين هم علي عبد العزيز علي 
وغولـود حسـان الـدوراد ورضوان عصـام وعبد الرحيـم الناصري 
ورمـزي بن الشـيبة وأبو زبيـدة وضعهتهم الاسـتخبارات الامريكية 
في معتقل سـري بالمغرب. ويذكر التقريـر ان هناك مركزين للاحتجاز 
بالمغرب كان يتم فيها الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي مع وكالة 

الاستخبارت الامريكية.
 المعتقـل الأول «مركـز تمـارة»، وهو مركز يوجد جنـوب الرباط، و 
يدار من قبل الأمن الداخلي المغربي « واستناد إلى تقرير الامم المتحدة 
لعـام 2010 جـرى فيه اعتقـال على الأقل ثلاثـة من ضحايا التسـليم 
الاسـتثنائي وهم بنيام محمد، ابو بريتل، ونور الدين والثاني أنشئ 
بمسـاعدة مـن الولايـات المتحـدة الامركية، وهـو عبارة عن منشـأة 
إضافية يوجد بعين عودة القريبة من الرباط وكان مخصصا للمشتبه 
بصلتهم بتنظيم القاعدة. ومنحت السلطات المغربية الاجواء المغربية 
لنقل معتقلين سـريين من قبـل المخابرات الامريكية وهنـاك على الأقل 
سـبع رحلات جوية تمت معظمها في العام 2004 ويقدم التقرير تاريخ 

الطيران ورقم الرحلة. 
وينفي المغرب رسـميا مثل هذه الاتهامات لكن المخابرات الأمريكية 
اعترفت أمام الكونغرس الأمريكي بوقوع هذه الرحلات السـرية نحو 

مختلف الدول والتعذيب الممارس باسمها في بعض الدول.

سرّب رسالة تحتوي على رسم تخطيطي للسجن وختمها بدمه... والمكان استخدم لتعذيب سجناء اعتقلتهم امريكا

سجين اسلامي مغربي يكشف عن «معتقل تمارة السري» التابع للمخابرات المغربية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
قـال زعيـم حـزب مغربـي تحـت التأسـيس ان 
المسـؤولين المغاربـة يبعثـون علـى الشـفقة بعـد 
صمتهم على حكم قضائي وصفه «بالحكم الفاسد»، 
وتسـاءل ان كان هـؤلاء المسـؤولون سـيتصدون 
للانتهـاكات والظلم الذي تمارسـه جهـات لا يمكن 
للشـعب المغربـي ان يأتمنهم على قضايـاه وطالب 
المروانـي وزارة الداخلية برفـع يديها عن الأحزاب 
وعن الإشراف على العملية الانتخابية وعن العمل 

الجماعي.
وقـال محمـد المروانـي، زعيـم ومنسـق اللجنة 
التحضيرية لحزب الأمة فـي ندوة صحافية عقدها 
اول امس الثلاثاء «إن المسـؤولين المغاربة يبعثون 
على الشـفقة» على خلفيـة القرار»العبثي» للقضاء 
الاستئنافي الذي قضى برفض الترخيص القانوني 
لتشـكيل حزبه وتوعد واكد انه وحزبه وناشـطيه 
«لـن نتنازل عن معركتنا وعـن مواطنتنا ولن نقبل 
بهذه العربدة القانونية وبهذه الفضيحة القضائية 
والسياسية»، وأنهم سيذهبون إلى محكمة النقض 
وإلى المجلس الدسـتوري وربما حتـى إلى القضاء 

الدولي إذا لزم الأمر.
وقضـت محكمـة مـن الدرجـة الاولـى بالربـاط 
بدعـوة رفعتهـا وزارة الداخليـة للبت في شـرعية 
حزب الامة ذات المرجعية الاسـلامية المعتدلة بحق 
الحـزب بالنشـاط السياسـي الا ان الحكـم الغـي 
بالحكم الإسثئنافي بمبرر وجود عدد من الخروقات 

داخل الملف الذي وضعه مؤسسون «حزب الأمة».
وتوجـه المروانـي إلـى البرلمانيـين قائـلا «انتم 
لا شـرعية لكـم بمقتضـى هـذا الحكم الاسـثئنافي، 
وعليكـم أن تتحملوا مسـؤوليتكم، انتـم مؤتمنون 
على احتـرام القانون وعلى احترام مقتضياته، ولا 
يجوز لكم أن تسـكتوا على هذه الفضيحة، وعليكم 
أن تشـعروا بأزمـة ضميـر، إنكم في مؤسسـة غير 

شرعية وغير قانونية».
الحصـر  تاريـخ  مسـألة  إن  المروانـي،  وقـال 
الـذي أخـذ بـه القاضـي فـي الاسـتئناف تخالـف 
روح القوانـين المنظمـة لعمليـة مراجعـة اللوائـح 
الحصـر  تاريـخ  تحديـد  لأن  العامـة،  الانتخابيـة 
النهائـي للوائـح الإنتخابيـة يتم بمرسـوم وليس 
بقـرار وزيـر الداخلية الذي شـمل عمليـة المعالجة 
المعلوماتيـة، وهـو القـرار الـذي اعتـد بـه قاضـي 
الإسـتئناف ضد حزب الأمة مما جعل قراره «فاسدا 

ويخالف الشرعية القانونية».
وأضـاف المروانـي، أن الأصـل فـي القاضـي أن 
يقـول القانـون ولكن منطـوق الحكم الإسـثئنافي 
خـرق القانون مـا دفع زعيم حزب الأمة للتسـاؤل: 
«هل يمكن أن نأتمن قضايا الشـعب على مثل هؤلاء 

الناس والله العظيم لمهزلة وفضيحة كبيرة».
وزيـر  كان  إذا  عمـا  المروانـي،  تسـائل  كمـا 
الداخليـة قد أخل بالتزاماته حـين لم يحترم تاريخ 
حصـر اللوائـح بصفة نهائيـة، فيقـوم بواجبه في 
ضبـط اللوائح قبـل التاريخ الذي حدده المرسـوم 
الـذي أقر تاريـخ 5 تشـرين الثاني/ نوفمبـر 2011 
بصفـة واضحـة كتاريـخ للحصـر النهائـي للوائح 
ببطـلان  الأخـذ  «إلـى  يقودنـا  «ممـا  الإنتخابيـة، 
الإنتخابات التشـريعية التي جرت بعد ذلك بايام، 

علـى إعتبـار وجوب اسـقاط شـواهد المترشـحين 
 15 قبـل  مسـتخرجة  شـواهد  لأنهـا  للإنتخابـات 
مـن الشـهر نفسـه ومـا يسـري مـن أثـار قانونية 
على شـواهد المؤسسـين لحـزب الأمـة ينطبق على 

الشواهد المسلمة للمرشحين لمجلس النواب».
كان  إذا  عمـا  الأمـة»،  «حـزب  زعيـم  وتسـائل 
رئيـس الحكومـة عبـد الإله بنكيـران الامـين العام 
لحـزب العدالـة والتنميـة ووزيـر العـدل مصطفى 
الرميد عضو الامانة العامة للحزب ورؤساء الفرق 
القانونيـة  مسـؤولياتهم  سـيتحملون  البرلمانيـة 
والأخلاقية والسياسـية، عبـر التوجه إلى المجلس 
الدسـتوري للنظـر فـي شـرعية انتخابـات التـي 
فاز بهـا الحزب، أم سـيلوذون بالصمـت وقال «إن 
محكمـة التاريخ تسـجل لكل من يسـكت على خرق 
القانـون بهذا البلد، وسـتقول، في يـوم من الأيام، 
حـين تتحقـق العدالـة، كلمتهـا فـي كل شـخص لم 

يحترم القانون وسكت عن خرق القانون».
ناشـطين  وخمسـة  المروانـي  محمـد  واعتقـل 
سياسـيين فـي شـباط/ فبرايـر 2008 علـى خلفيـة 
اتهامات وجهتها لهم السـلطات بالعلاقة مع شـبكة 
تخطـط لاعمـال ارهابية اطلقت عليها اسـم شـبكة 
والحزبيـة  السياسـية  الاوسـاط  ان  الا  بلعيـرج، 
هـذه  فـي  ونـددت  شـككت  المغربيـة  والحقوقيـة 
والسياسـيين  المروانـي  علـى  وحكـم  الاتهامـات 
الاخرين بالسـجن 20 سـنة ابتدائيا ثم 10 سنوات 
اسـتئنافيا قبل صدور عفو ملكي عنهم في نيسان/ 
ابريـل 2011 فـي خضـم ما كانـت تعرفـه البلاد من 
انفتـاح بعـد انـدلاع حـراك 20 فبرايـر فـي سـياق 

الربيع العربي.   
ووضع المرواني المسـؤولين اليـوم أمام خيارين 

«إمـا أن يقولـوا إن القـرار القضائـي الإسـتئنافي 
باطـل ولا مشـكلة فـي ملـف حـزب الأمـة وإمـا أن 
يتحملوا ما يترتب عن هذا القرار سياسيا وقانونيا 

وأخلاقيا».
واسـتهجن المرواني، كل التعليلات التي برر بها 
القضاء الإسـتئنافي حكمه، ودعا من يتهم القانون 
الأساسـي لحزب الأمـة بعـدم مطابقتـه لمقتضيات 
قانون الأحزاب البحث في قوانين أحزاب أساسـية 
وكبيرة، حيث سـيجد أن قانونها الداخلي يناقض 
تماما مضامين الدسـتور وقانون الأحزاب ومع ذلك 
يتم التغاضـي عنها في وقت يركز فيه المسـؤولون 
علـى حـزب لـم يثبـت عليه أنـه أخـل بأي بنـد أو 

بمقتضى من المقتضيات القانونية.
مـن جهته قـال محمـد الحمداوي عضـو مجلس 
الإرشـاد لجماعة العدل والاحسـان شبه المحظورة 
الـذي كان حاضرا للنـدوة الصحافيـة إن جماعته 
زاهدون في تأسـيس حزب سياسي يعتبره النظام 
«المسـتبد منحة مخزنية» وليس حقا مدينا قانونيا 

يضمنه الدستور.
وأضاف الحمداوي الذي شـارك بالندوة تعبيرا 
عـن تضامـن جماعتـه مع حـزب الامة، أنهـم كأكبر 
جماعة سياسـية قانونية معارضة غير مسـتعدين 
لمجـاراة نظام «مسـتبد في اسـتبداده» عبـر اللهث 
وراء حـق قانونـي ومدنـي يـراه المسـتبد «منحـة 

مخزنية».
وانتقـد الحمـداوي، كمـا جـاء فـي موقـع لكـم 
القضـاء  ارتكبهـا  التـي  القضائيـة»،  «الفضيحـة 
الاسـثئنافي فـي حـق «حـزب الأمـة»، عندمـا برر 
قراره بتعليل غير مُقنع في وقت يتم فيه الترخيص 
لأحـزاب حتى قبـل أن يجتمع أصحابهـا فقط لأنهم 

يهللون ويطبلون لسياسة النظام المستبد.
وقال إن من يعتقـد أن الوقت قد مر على التغيير 
فـي المغـرب فهو واهـم ولا يفقه شـيئا فـي المغرب، 
لأن «الأيـام التـي تمر لا تزيـد المشـاكل إلا تعقيدا»، 
ومـا لـم يتم الاسـتجابة لهـذه المعضـلات ولمطالب 
الديمقراطيـة فيسـتحيل أن يسـتمر الوضـع علـى 

حاله».

زعيم حزب الأمة المغربي تحت التأسيس: المسؤولون المغاربة يبعثون على الشفقة 

محمد المرواني

المعتقل هشام الربجة

المؤتمر الوطني الليبي يقرر اختيار لجنة 
إعداد الدستور عن طريق الانتخاب 

■ طرابلـس ـ د ب أ: قـرر المؤتمـر الوطني العـام الليبي امس الأربعـاء اختيار 
لجنة إعداد الدستور عبر آلية الانتخاب. 

وأوضـح المتحدث الرسـمي باسـم المؤتمر الوطنـي العام عمر حميـدان لوكالة 
الأنباء الليبية «وال» أن القرار حظي بتأييد سـبعة وثمانين صوتا من أصل سبعة 
وتسـعين عضوا من أعضاء المؤتمر كانوا حاضرين في الجلسـة.  وأشـار حميدان 
إلى أن المؤتمر سيشـكل خلال الأيام القليلة القادمة لجنـة لإعادة هيكلة المفوضية 
العليـا للانتخابـات التـي سـتتولى الإشـراف علـى انتخـاب لجنة السـتين التي 
ستكون بواقع عشرين عضوا عن كل منطقة من المناطق الثلاث الشرقية والغربية 

والجنوبية. 

ليبيا تنفي فرض
حظر تجوال في ذكرى الثورة 

■ طرابلس ـ د ب ا: نفت وزارة الداخلية الليبية ما تردد على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن عزمها قطع خدمة الإنترنت وحظر التجول أيام 14 و15 و16 من 

شهر شباط/فبراير الجاري في ذكرى الثورة. 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن الناطق الرسمي باسم الوزارة مجدي 

العرفي القول «هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لصحتها». 
وأكــد حرص وزارة الداخليــة على حرية التعبير عن الرأي في إطار ســلمي 
وحســب ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 

بشأن تنظيم التظاهر.

لندن ـ  «القدس العربي»

 اعداد ابراهيم درويش:
اظهـر نقـاش حول خطـط الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ترشـيح 
مستشاره لشؤون الارهاب، جون برينان، مديرا للسي اي ايه تفاصيل 
جديدة عن التعاون الامريكي- السعودي في مجال مكافحة الارهاب او 

ملاحقة قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
فقـد كشـف عن ان برينـان الذي كان مديـر محطة «سـي اي ايه» في 
الريـاض لعب دورا مهما في اقناع المسـؤولين السـعوديين لاقامة قاعدة 
تنطلق منها الطائرات الموجهة – درونز- لقتل قادة القاعدة والذين كان 

منهم استهداف مواطن امريكي، وهو انور العولقي. 
وجـاء الكشـف عن التفاصيـل في الوقت الذي سـيظهر فيـه برينان 
اليـوم امـام لجنـة فـي الكونغـرس لتأكيـد تعيينـه. وقد يـؤدي رفض 
الحكومـة الامريكيـة تقـديم تفاصيـل والكشـف عـن برنامجها السـري 

للتاثير لتأجيل المصادقة عليه. 
وجاء الجدل حول سياسـة الادارة عن القتل المسـتهدف والطائرات 
الموجهـة السـرية في وقـت اصـدرت فيـه وزارة العدل ورقـة «بيضاء» 
حددت فيها موقف الادارة مـن قتل الامريكيين المتهمين بالانتماء لتنظيم 
القاعـدة.  ويعتقـد ان توقيـت التسـريبات مـا هـو الا محاولـة للضغط 
علـى الادارة كي تكشـف عن معلومـات جديدة حول برنامج اسـتهداف 

الناشطين التابعين للقاعدة عبر اغتيالهم بالطائرات الموجهة. 
ومن ناحية اخرى تأخير قرار المشرعين للمصادقة على جون برينان، 

كمدير جديد للسي اي ايه في ولاية اوباما الثانية. 
ويعتبـر برينـان من اهـم الرموز المؤثـرة في سياسـة اوباما لملاحقة 
ناشـطي القاعـدة حيـث اعتمـدت الادارة علـى مجموعـة مـن قواعـد 
انطـلاق الطائـرات الموجهة في عدد مـن البلدان والتي ادارتها سـي اي 
ايه وقيادة العمليات المشـتركة، ومن بين العمليات التي اسـتهدفت عن 
قصـد وبغـرض القتل كانت الغـارة التي قتلت انـور العولقي- المواطن 
الامريكـي في عـام 2011 حيـث انطلقت الطائـرة التي انهـت حياته من 

قاعدة في السعودية. 
وقـد تم انشـاؤها قبـل عامـين لملاحقـة ناشـطي تنظيم قاعدة شـبه 

الجزيـرة العربيـة. وقالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» انهـا تعـرف 
مـكان القاعدة ولكنها امتنعـت عن ذكره حتى لا تتأثـر عمليات مكافحة 
الارهـاب، لكن مكان القاعدة يبدو معروفا لعدد من الشـبكات الاخبارية 

والصحافية الامريكية.

تبرير قتل العولقي
 وينظر الى الورقة البيضاء التي قال اريك هولدر، وزير العدل معلقا 
عليها ان الهدف الرئيسـي هـو حماية الامريكيين لكن باطـار القانون – 
على انها محاولة لوضع تصور الادارة حول استهداف الامريكيين حيث 
قالت الورقة التي كشـفت عنها ولاول مرة شـبكة انباء «ان بي سـي» ان 
الحكومة الامريكية يحق لها اسـتهداف مواطـن امريكي في حالة تأكدت 

انه واحد من قيادة العمليات في تنظيم القاعدة او اي من فروعها. 
ولا تشـير الورقـة التـي تقع فـي 50 صفحة الى الشـروط التي تحدد 
الطابـع العملياتـي للمواطـن المسـتهدف، ولا تقـول ان انخراطـه فـي 
التخطيـط لهجمات على امريكا يجعله هدفـا ام لا، حيث ترى الورقة ان 

القاعدة منشغلة بشكل دائم بالتخطيط لضرب امريكا ومصالحها. 
وفي حالة العولقي الذي قتل في ايلول (سبتمبر) 2011 ظلت الادارة 
تصفه بالداعية وصوت القاعدة الدعائي والرجل الذي يجند لها الاتباع 
خاصـة من الناطقين باللغـة الانكليزية، لكن بعد مقتلـه وصفته الادارة 

بانه «مسؤول العمليات الخارجية» لتنظيم شبه الجزيرة العربية. 
ولا يعـرف ان كانـت الورقـة البيضـاء قـد وزعـت علـى المشـرعين 
الامريكيـين قبل اسـتهداف العولقي ام بعده. ولكنهـا بالتأكيد اعدت من 
اجل تبرير اسـتهدافه، وان صح هذا فسـتكون اعدت في عام 2010،ولم 
يكـن العولقي الامريكي الوحيد الذي قتل فـي الغارات التي انطلقت من 
القاعدة السـعودية بل هناك ثلاثة اخرون منهم نجل العولقي البالغ 16 

عاما. 
ويـرى مدافعـون عـن الحقـوق المدنية وحقـوق الانسـان ان الورقة 
تظهـر القـوة التنفيذيـة للرئيـس اوباما خاصـة انها تقول ان شـخصا 
«مطلعـا وفـي مركـز كبيـر» اي الرئيـس يحق له اصـدار امـر بقتل احد 
قيـادات القاعـدة او مـن فروعها، بمن فيهـم الامريكيون وحتـى ان كان 
هذا الشـخص ليسـت متورطا بالتخطيط بعمليات محددة ضد امريكا، 
حيـث انها وعلـى الرغم مـن ان الادارة قد قالت في السـابق انها تفضل 
القـاء القبض علـى الارهابيـين الا ان قتلهم افضل خاصـة انه لا يعرض 

حيـاة الجنود الامريكيين الذين يلاحقونهـم للخطر، اضافة لتناقض مع 
ما قالته سـابقا وهـو ان اي قرار تتخذه الادارة يقـوم بناء «على وجود 

تهديد حقيقي وليس قائما على التكهنات». 

سلاح اوباما
واشارت صحيفة «لوس انجليس تايمز» الى ان صمت الديمقراطيين 
على الموضوع يعكس دعم الرأي العام حسـب ما ما تظهره اسـتطلاعات 
الرأي.  وفي الوقت الذي انتقدت فيه واشـنطن سياسة القتل المستهدف 
او الاغتيالات التي مارسـتها اسـرائيل ضد الناشـطين الفلسطينيين في 
الفترة التسـعينات مـن القرن الماضي، الا ان هجمات ايلول ( سـبتمبر) 

2001 احدثت تغيرا في موقف الادارة. 
وفي اسـتطلاع اجراه مركز «بيو» لاسـتطلاعات الـرأي العام صيف 
العـام الماضي اظهر ان نسـبة 62 بالمئة من الامريكيـين يدعمون الغارات 
على الناشـطين بالدرونز لكن غالبية المشاركين من الدول الـ 19 الاخرى 
عارضوا السياسـة، واظهر اسـتطلاع لواشـنطن بوسـت في شـباط – 
فبرايـر – العام الماضي ان نسـبة 83 بالمئة من الامريكيين تدعم سياسـة 

اوباما في اغتيال الناشطين.
 وسياسـة ملاحقـة القاعـدة بالطائـرات الموجهـة بدأهـا الرئيـس 
السـابق جورج بوش لكنه لم يتوسـع او يبالغ بها ولـم تتعد الهجمات 
التي صـادق عليها 48 خلال ثمانية اعوام من حكمه، لكن في عهد اوباما 
اصبحت سـلاحه الفاعل ضد قادة القادة ومسـؤوليها الميدانيين، ويبلغ 
عـدد الغارات التي شـنتها سـي اي ايه وقيـادة العمليات المشـتركة في 

اليمن والباكستان 385 غارة، منذ عام 2009. 
وهذا العـدد الكبير يتناقض مـع تصريحات الادارة وبرينان نفسـه 
الذي قدم في نيسان (ابريل) العام الماضي خطابا مفصلا حول السياسة 
التـي قال انهـا من اجل تجميـد تهديد محـد وواضح.  مشـيرا الى انه لا 
يتحـدث عن «تهديد نظري» يعني ان بعض افراد القاعدة قد «يحاولون 

الهجوم علينا في المستقبل».

برينان المحرك 
وبالعودة لبرينـان فالخبراء يرون انه الشـخصية الاكثر تأثيرا في 

العمليات السرية خلال العشرين عاما الماضية. 
ونقلـت «نيويورك تايمز» عن دانيال بنجامين المسـؤول السـابق في 

دائـرة مكافحة الارهـاب في الخارجيـة ان برينان ترك اثـرا عميقا على 
المجتمـع الامني وعلى الطريقـة التي يقوم بها الجيـش عمليات مكافحة 
الارهـاب.  وقالـت الصحيفـة ان برينـان اهتـم اثناء عمله فـي الرياض 
باليمن، حيث ضغط في الاونة الاخيرة مع عدد من القيادات العسـكرية 
للحصـول على حرية لملاحقة وضرب نشـطاء القاعـدة الذين قتل منهم 
سـعيد الشـهري والعولقي وغيرهمـا، لكن الغـارات ادت لمقتـل مدنيين 
لا علاقـة لهم بالقاعدة مثل الشـيخ علـي جابرـ الامام الـذي قتل في آب 

(اغسطس) العام الماضي. 
وهو نفس الدرس من افغانسـتان والباكسـتان حيـث ادت الغارات 
لقتـل العديـد مـن المدنيـين، واشـارت الـى سـتانلي ماكريسـتال، قائد 
القوات العسكرية المشتركة المتقاعد ومايكل هايدن، مدير الاستخبارات 
الامريكيـة السـابق اللذيـن عبـرا عـن قلقهمـا مـن ان الغـارات تقـوم 
باسـتهداف مسـؤولين فـي قيـادة الوسـط او ميدانيـين لا علاقـة لهـم 
بالتخطيـط للعمليـات الخارجيـة ولا يشـكلون تهديـدا مباشـرا علـى 
امريـكا. لكـن برينان دافع عن سياسـة الغارات خاصة فـي اليمن حيث 
قـال ان شـركاءنا اليمنيين حريصـون على العمل معنا، وكـذا المواطنين 
اليمنيـين الذيـن تحرروا مـن جحيم تنظيـم القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربية، وليس اقل من ذلك الحكومة اليمنية». لكن كريستوفر سويفت 
الباحث في جامعة جورج تاون والذي قضى الصيف الماضي يدرس اثر 
الهجمات قال ان برينان يتحدث عن رد فعل المسؤولين الامنيين اليمنيين 
الذيـن يلتقيهم عندما يزور اليمن ولا يعكس رأي الشـارع الذي يرى ان 

الحكومة اليمنية تتعاون مع امريكا ضد الشعب اليمني.

التعذيب المعولم
وجـاء الحديـث عن الاغتيـالات الامريكية في وقت كشـف فيه تقرير 
عـن الـدور الذي قامت بـه عدة دول في مسـاعدة الولايـات المتحدة في 
عملية التهجير القسري،  فبحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء من منظمة 
«مبـادرة المجتمـع المفتـوح للعدالـة» في نيويـورك. وكشـف ان  54 
دولة سـاعدت الولايات المتحدة فـي حملتها على الارهاب، من خلال 

الخطف، والتعذيب والترحيل القسري. 
وكشف التقرير ان 25 من هذه الدول اوروبية، و 14 آسيوية، و 13 
افريقيـة. ومن بين الدول العربية التي شـاركت في برنامج الترحيل 
القسـري، الاردن وليبيـا ومصـر والسـعودية، والامـارات العربية 

المتحدة واليمن والجزائر والمغرب وسورية، اضافة لتركيا واثيوبيا 
وبريطانيا وفنلندا ورومانيا وماليزيا وتايلند وايران والباكسـتان 

وافغانستان، وملاوي، واذربيجان والنمسا واستراليا. 
ومن بـين الدول الاوروبيـة ايضا مقدونيـا التي اتهمتهـا المنظمة 
الاوروبية لحقوق الانسان باختطاف وسجن مواطن الماني من اصل 
لبنانـي، خالد المصري. وكذا بولندا ورومانيا وليتوانيا التي وافقت 
على فتح وادارة ما عرف بالنقاط السوداء او السجون السرية التي 
نقلـت اليها المخابـرات الامريكية- سـي اي ايه- مشـتبه بعلاقتهم 
بالارهـاب للتحقيـق معهـم وتعذيبهم بعيـدا عن التـراب الامريكي. 
فيمـا اتهمت ايطاليا في قضية محاولة عدد من عملاء الاسـتخبارات 

الامريكية اختطاف داعية مصري. 
وقد اعتمدت المخابرات الامريكية على محققي دول مثل الباكستان 
وافغانسـتان والاردن وغيرهـا للتعامـل مـع المعتقلـين حيث يعرف 
عنهـا اسـتخدام التعذيب والاكـراه. ويقـول التقرير ان «السـجون 
السـرية والترحيل القسـري جاء لممارسـته خارج التراب الامريكي 
وبتعاون مباشـر مع دول خارجية، وعليـه فيجب تحمل هذه الدول 

المسؤولية». 
والدعـم للبرنامـج الامريكي لم يكن فقط بالتعاون المباشـر بفتح 
سجون او نقل معتقلين الى سـجونها والتحقيق معهم فهناك فتحت 
مطاراتها للطائرات المحملة بالمرحلين للتوقف والتزود بالوقود ومن 

هذه الدول قبرص وايسلندا، وايرلندا.
 وفي حالة كندا فهي لم تفتح اجواءها للطائرات السرية بل قدمت 
معلومـات ادت الى اعتقال احد مواطنيها، ماهر عرار الذي اعتقل في 
امريكا ونقل الى سـورية للتحقيق معه. اما عـن كيفية تعاون ايران 
وهـي التـي لا تقيم علاقات مـع الولايات المتحدة فقـد جاء من خلال 

تسليمها 15 من نشطاء القاعدة الى افغانستان. 
ويقول التقرير ان سـورية كانت المكان المفضل للترحيل القسـري 
للمخابـرات الامريكيـة. اما عـن الـدور البريطاني فلـم يقتصر على 
التحقيـق وفتـح مطاراتهـا بل وسـلمت معتقلين ليبيـين للمخابرات 
الليبية، سـامي السـاعدي. ويعتقد ان تورط العدد الاكبر من الدول 
الاوروبية الذين ورد اسـمها في التقرير جـاء نتيجة لقرار اتخذ في 

اجتماع سري للناتو بعد ايام من هجمات ايلول (سبتمبر).

قاعدة امريكية في السعودية انطلقت منها الطائرة لاغتيال العولقي وسورية كانت المكان المفضل للسي اي ايه في برنامجها للترحيل القسري
54 دولة شاركت في التحقيق والتعذيب نيابة عن امريكا منها الاردن والمغرب ومصر والجزائر وحتى ايران.. وبرينان ركز على اليمن

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن وزيـر الدفـاع الفرنسـي جان 
ايف لودريـان الاربعاء ان «اشـتباكات» وقعـت الثلاثاء في 
ضواحـي غاو بشـمال مالي بـين القـوات الفرنسـية والمالية 
من جهة «ومجموعـات جهادية متبقية هناك» من جهة اخرى 

متحدثا عدة مرات عن «حرب فعلية».
وقـال لاذاعـة اوروبـا-1 «حصلـت اشـتباكات امـس في 
ضواحـي غاو»، مضيفا انه خلال دوريات فرنسـية مالية في 
محيط المدن التي تمت استعادتها «نواجه مجموعات جهادية 
متبقيـة تقاتل».  وتابع «قامـت مجموعات جهادية متبقية في 
منطقـة غـاو بإطـلاق صواريـخ، هناك حـرب فعليـة. وحين 

استعدنا غاو، وقعت معارك». 
واضـاف ان القوات الفرنسـية اصبح عددهـا اربعة الاف 

جندي في مالي ولن يتم تجاوز هذا العدد. 

وقـال «هذا هو الحد الاقصى اليـوم. اربعة الاف رجل ولن 
نتجاوز هذا الحد». 

وتابع الوزير الفرنسي ان «الانتقال التدريجي من التواجد 
العسـكري الفرنسي الى الانتشار العسـكري الافريقي يمكن 
ان يتم بشـكل سـريع نسـبيا، وفـي غضون بضعة اسـابيع، 

سنتمكن من البدء بخفض عديدنا». 
وقـد اعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيـوس 
فـي مقابلة تنشـر الاربعاء انه مـن المفترض ان تبـدأ القوات 
الفرنسية المنتشرة في مالي انسحابها من هذا البلد «اعتبارا 

من آذار/مارس اذا سار كل شيء كما هو متوقع». 
وبدأت فرنسـا عمليتها العسـكرية في مالي فـي 11 كانون 
الثاني/ينايـر لوقف هجوم نحو الجنوب شـنته المجموعات 
المسلحة الاسـلامية التي كانت تسيطر على الشمال منذ اكثر 

من تسعة اشهر. 
وتمـت منذ ذلـك الحين اسـتعادة غـاو وتمبكتـو المدينتين 
الكبريين في الشـمال. وفي كيدال في اقصى شمال شرق مالي 
يسـيطر الجنود الفرنسـيون على المطار فيمـا يتولى حوالى 
1800 عسـكري تشـادي «فـرض الامـن» فـي المدينة بحسـب 
باريـس.  واكد الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد لوزرائه 
الاربعـاء ان القـوات الفرنسـية المنتشـرة فـي مالـي سـتبدأ 
الانسـحاب فـي اذار/مـارس، على ما افـادت الناطقة باسـم 

الحكومة نجاة فالو بلقاسم.
واضافـت المتحدثـة امـام الصحافيين «في مـا يخص مالي 
اكـد رئيـس الجمهورية هـذا الصباح انه اذا تم كل شـيء كما 
هو متوقع يفترض ان تبدا القوات (الفرنسـية) المنتشرة في 

مالي الانسحاب اعتبارا من اذار/مارس». 

وقـد اعلـن وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس في 
مقابلة نشـرتها الاربعاء صحيفة «متـرو» ان من المفترض ان 
تبدأ القوات الفرنسـية المنتشرة في مالي انسحابها «اعتبارا 

من آذار/مارس اذا تم كل شيء كما هو متوقع». 
واوضحـت المتحدثـة ان خفـض عديـد القوات الفرنسـية 
سـيتزامن مـع «ارتفـاع عديـد القـوة الافريقيـة لدعـم مالـي 
(ميسـما) التـي هـي بصدد الانتشـار بشـكل كبيـر، ويجري 
الحديـث عـن اربعـة الاف رجل علـى ان يبلغ عددهم سـبعة 

الاف لاحقا». 
وكـررت الناطقـة باسـم الحكومـة «اننـا نعتبـر ان ليـس 
على فرنسـا ان تبقى طويلا في مالي، قلناها مرارا وسـيكون 

الافارقة بانفسهم من يضمن امن ووحدة الاراضي المالية». 
ولـم يكـن وزير الدفاع الفرنسـي جـان ايـف لودريان في 

تصريحـات ادلـى بها صبـاح الاربعـاء، دقيقا الـى هذا الحد 
مؤكدا ان «بعد بعضة اسابيع سنتمكن من تقليص عديدنا». 

واضاف لودريـان «نحن الان منتشـرين باقصى عدد، اي 
اربعـة الاف لكـن العدد لـن يزداد اكثـر من ذلـك»، مؤكدا انه 

«سنبدا خفضه ما ان تصل القوات البديلة». 
وبلغ عديد القوات الفرنسية المنتشرة في مالي اربعة الاف 
اي حوالى ضعف العدد المعلن في البداية غير ان وزير الدفاع 

قال ان هذا العدد لن يرتفع. 
وبذلـك تعـادل القوات الفرنسـية فـي مالي عديـد القوات 
التي كانت تنشرها في افغانستان عندما وصلت الى اقصاها 
في 2010.  وبعد ان قال الرئيس فرنسـوا هولاند قبل اسـبوع 
ان فرنسـا بصدد كسـب المعركة في مالي، اكد السـبت ان في 

ذلك البلد «المعركة لم تنته بعد».

هولاند يؤكد ان انسحاب قوات بلاده سيبدأ مطلع الشهر المقبل 

القوات الفرنسية والمالية تخوض «اشتباكات» مع اسلاميين قرب غاو
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■ تونس ـ وكالات: هاجم متظاهرون 
الاربعاء مقرات لحركة النهضة الاسلامية 
الحاكمة في مدن الكاف (شمال) ومزونة 
(وسـط غـرب) وقفصـة (جنـوب غرب) 
فيما تظاهر الالاف في عدة مدن تونسـية 
تنديدا باغتيال المعارض اليساري البارز 
شكري بلعيد بالرصاص صباح الاربعاء 

امام منزله.
ان  بـرس  لفرانـس  مراسـلون  وقـال 
متظاهريـن غاضبين اقتحمـوا مقر حركة 
النهضـة فـي مزونـة مـن ولايـة سـيدي 
بوزيـد واخرجوا محتوياتـه واحرقوها 
وان آخريـن احرقـوا مقـري الحركـة في 

قفصة والكاف. 
الآلاف  ان  اعـلام  وسـائل  واعلنـت 
خرجـوا فـي تظاهرات بمختلـف ولايات 
البـلاد تنديـدا باغتيـال شـكري بلعيـد 
لحركـة  الشرسـة  بمعارضتـه  المعـروف 
النهضـة.  وفـي العاصمة تونـس تظاهر 
حوالـى 2500 شـخص امـام مقـر وزارة 
الداخليـة مطالبـين بـ»اسـقاط النظـام» 

وبـ»الثورة من جديد». 
وردد المتظاهـرون شـعارات معاديـة 
راشـد  ولرئيسـها  النهضـة  لحركـة 
الغنوشـي بينهـا «يا غنوشـي يـا جبان 
يـا قتـال الارواح» و»وكلاء الاسـتعمار، 

نهضاوي رجعي سمسار».
ونزل آلاف المحتجين الى شوارع بلدة 
سـيدي بوزيد التونسـية مهد انتفاضات 
الربيع العربي امس الاربعاء بعد اغتيال 
معارض علماني بارز للحكومة التونسية 

المعتدلة التي يقودها اسلاميون.
وقـال مهـدي هورشـاني أحـد سـكان 
سـيدي بوزيـد لرويترز «أكثر مـن اربعة 
الاف يحتجـون الان ويحرقـون اطارات 
علـى  الحجـارة  ويلقـون  السـيارات 

الشرطة. هناك غضب كبير».
واطلقـت الشـرطة التونسـية قنابـل 
الغاز المسـيل للدموع لتفريق متظاهرين 
هاجمـوا مقـر مديريـة الامـن فـي مدينة 
سـيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، اثر 
اغتيال المعارض اليسـاري شكري بلعيد 
بالرصاص صبـاح الاربعاء في العاصمة 
تونـس. وقال مراسـل فرانـس برس ان 
حوالي 200 شخص هاجموا مقر المديرية 
بالحجـارة، موضحـا ان الشـرطة ردت 
عليهم باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 
قبل ان تنسـحب وتتـرك مكانها للجيش 

الذي يحاول تهدئة الامور. 
شـخص   2500 حوالـي  ان  واضـاف 
تظاهـروا في الشـارع الرئيسـي للمدينة 
تنديدا باغتيال بلعيد مطالبين باسـتقالة 

الحكومة التي يراسـهما حمادي الجبالي 
الاسـلامية  النهضـة  حركـة  عـام  امـين 

الحاكمة.
واتهـم معارضـون وافـراد مـن عائلة 
شـكري بلعيـد حركـة النهضـة باغتياله 

فيما نفت الحركة هذه الاتهامات.
وقالـت الجبهـة الشـعبية التونسـية 
مـن  الانسـحاب  قـررت  انهـا  المعارضـة 
بكتابـة  المكلفـة  التأسيسـية  الجمعيـة 

الدستور بعد اغتيال بلعيد امس.
وقال المتحدث باسـم الجبهة الشعبية 
حمـة همامـي ان المعارضـة تدعـو ايضـا 
الـى اضراب عـام احتجاجا علـى اغتيال 

شكري بلعيد.
وقـال وزيـر الداخلية التونسـي علي 
لعريض، إن شخصين نفّذا عملية اغتيال 
المعارض اليسـاري شكري بلعيد المنسق 
الديمقراطيـين  الوطنيـين  لحـزب  العـام 
الموحـد، والقيـادي فـي تحالـف الجبهة 
الشـعبية، فيمـا وصف رئيـس الحكومة 
الجبالـي  حمـادي  المؤقتـة  التونسـية 
الاغتيال بـ»العمل الإرهابي والإجرامي» 

.
وأوضـح علـي لعريـض أن المعلومات 
التونسـية  الداخليـة  لـوزارة  المتوفـرة 
تفيـد بـأن «شـكري بلعيـد اغتيـل أمـام 
منزله بضاحية المنزه السـادس بتونس 
العاصمة صباح اليوم في حدود الساعة 

الثامنة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي».
وأشـار إلـى أن «مسـلّحاً اقتـرب مـن 
شـكري بلعيد عندما كان يسـتعد لركوب 
سيارته، وأطلق عليه عدة طلقات نارية، 
ثـم لاذ بالفـرار علـى مـتن دراجـة نارية 

يقودها شخص آخر كان بانتظاره».
ولم يوضح وزير الداخلية التونسـية 
الجهة التـي ينتمي إليـه المهاجمان، فيما 
أعلـن الطبيب الذي أشـرف علـى معاينة 
جثـة بلعيـد أن 4 رصاصـات أصابته في 

أماكن مختلفة من جسده.
وحـذر وزيـر الداخلية التونسـي من 
تبعـات هـذه الجريمـة، ولم يسـتبعد أن 
تكون أسبابها مرتبطة بـ»الغلو الديني». 
بدوره، وصف رئيس الحكومة التونسية 
المؤقتة حمادي الجبالي اغتيال المعارض 
اليسـاري شـكري بلعيـد صبـاح امـس 

بـ»العمل الإرهابي والإجرامي» .
واعتبـر أن هـذا الاغتيال «يسـتهدف 
إلـى  التونسـيين  ودعـا  كلهـا»،  تونـس 
تجنّب «السـقوط في فخ العنف والعنف 

المضاد».
أم)  أف  (شـمس  إذاعـة  وذكـرت 
اغتيـال  عمليـة  أن  التونسـية،  المحليـة 

لحـزب  العـام  الأمـين  بلعيـد،  شـكري 
الوطنيين الديمقراطيين الموحّد اليساري 
وسـط  امـس  صبـاح  تمّـت  التونسـي، 
تونـس العاصمـة، بالقـرب مـن منزلـه، 
حيـث أصيـب برصاصتين على مسـتوى 

الرأس والرقبة.
يُشار إلى أن شـكري بلعيد، هو محام 
وحقوقي تونسـي من مواليـد 26 أيلول/

سـبتمبر 1946 بضاحيـة جبـل الجلـود 
قرب تونس العاصمة، وُيعتبر واحداً من 
أبرز الوجوه السياسية المعارضة، حيث 
عُـرف بانتقاداته اللاذعة لحركة النهضة 
الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في 

البلاد.
الثلاثـاء-  ليلـة  اتهـم  بلعيـد  وكان 
الأربعـاء، أي قبـل نحـو 10 سـاعات من 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  اغتيالـه، 
بـ»تشـريع الإغتيـال السياسـي بالنظر 
تشـنها  التـي  الإعتـداءات  تزايـد  إلـى 
'رابطـات حمايـة الثـورة'»، التـي وصفها 
بأنها «الذراع العسـكري لحركة النهضة» 

الإسلامية.
اغتيـال  عمليـة  أول  هـذه  وتُعتبـر 
تشـهدها تونـس منـذ الإطاحـة بنظـام 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بن علي في 14 كانون الثاني/يناير العام 

.2011
تعيـش  فيمـا  العمليـة  هـذه  وتأتـي 
تونـس على وقـع توتّر حاد وسـط حالة 
مـن الاحتقـان الشـديد دفـع العديـد من 
المراقبـين إلـى توقع الأسـوأ بالنظـر إلى 
تزايد الاسـتقطاب بين الإسلاميين الذين 

يحكمون، واليساريين.
الغنوشـي  راشـد  حـذر  جانبـه  مـن 
رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة 
في تونس من ان قتلة المعارض اليساري 
البارز شـكري بلعيد يريدون جر تونس 
نحو «حمـام دم» نافيا اتهامـات بضلوع 
حزبـه فـي اغيـال بلعيـد الـذي يصفـه 
مراقبـون ب»أشـرس» معـارض للحركة 

في تونس.
وقال الغنوشـي لوكالـة فرانس برس 
ان مـن يتهمـون النهضة باغتيـال بلعيد 
«يقولـون اقتلـوا (اتباع) النهضـة اينما 
وجدتموههـم، هـؤلاء يريـدون حمام دم 
ولكن سيفشـلون» مضيفا انه دعا «ابناء 

النهضة الى ألا يردوا الفعل». 
ورأى ان التهـم الموجهـة الـى حزبـه 
خطـاب  مـن  «جـزء  بلعيـد  باغتيـال 
«عقـلاء  ان  علـى  مشـددا  التحريـض»، 

الناس لا يلقون بالتهم جزافا». 
ونبـه الـى ان مغتالي بلعيـد يريدون 

داعيـا  تونـس  فـي  الاسـتقرار  ضـرب 
«القـوى السياسـية الـى ان تكـون صفا 
واحدا ضد من يريد الزج بالبلاد في عدم 

الاستقرار». 
من جهتها، اعربـت حركة النهضة عن 
«الادانة الشـديدة لهذه الجريمة النكراء 
التي استهدفت شكري بالعيد وتستهدف 

امن البلاد واستقرارها». 
وقالـت فـي بيـان حمـل توقيع راشـد 
الغنوشـي انهـا «تحمل الجهـات المتآمرة 
التي تقف وراء هذه الجريمة المسـؤولية 
الكاملـة عنها وتدعـو السـلطات الأمنية 
إلـى بـذل كل جهـد للكشـف عـن الجناة 
وتقديمهـم للعدالـة وإنـارة الـرأي العام 

حولهم وحول أهدافهم». 
واضافـت انها «تدعـو جميع الاطراف 
وكافـة المناضلـين وكل التونسـيين الـى 
اليقظـة  والتـزام  والوحـدة  التضامـن 
وتفويـت الفرصة على كل من يريد ضرب 
السـلم المدنـي والتعايـش السـلمي بـين 

التونسيين ودفع البلاد الى العنف». 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  ودان 
اليسـاري  المعـارض  اغتيـال  المرزوقـي 
البارز شـكري بلعيد معتبـرا انه «جريمة 
نكـراء»، داعيا التونسـيين الـى «التنبه 

الى مخاطر الفتنة» و»ضبط النفس».
وكان المرزوقـي الغـى مشـاركته فـي 
قمـة منظمة المؤتمر الاسـلامي المقررة في 

القاهرة وقـرر العودة بشـكل عاجل الى 
تونس بعد اغتيال بلعيد. 

احـد  وهـو  الدريـدي  غسـان  وقـال 
مستشـاري المرزوقي لفرانس برس عبر 
الهاتـف ان المرزوقـي «قـرر العـودة الى 
تونس، وسـيصل ظهر اليـوم» الاربعاء، 
فيمـا اعلنـت وكالـة الانباء الرسـمية ان 

المرزوقي موجود حاليا في فرنسا. 
واعربت الرئاسة التونسية عن «بالغ 
صدمتهـا» مـن «اغتيال الوجـه الحقوقي 

والسياسي المرحوم شكري بلعيد». 
وقالـت في بيـان تلقـت فرانس برس 
نسـخة منـه انـه «وعيـا منهـا بجسـامة 
التحديات التي تجابهها بلادنا والأخطار 

المحدقة بها، فان رئاسـة الجمهورية تنبه 
الى مخاطـر الفتنة والفرقة التي تسـعى 
إلـى بثهـا بغايـة جـر  بعـض الاطـراف 

الشعب التونسي إلى دوامة العنف». 
واضافـت انهـا «تدعـو الجميـع الـى 
تحكيـم العقـل وضبط النفـس والتروي 
في تحليل هـذه الجريمة النكراء والفعلة 
الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة 

أو أخرى». 
وطلبت «من كافة السلطات العمومية 
الـذي  الاهتمـام  كل  المسـألة  تولـي  ان 
تستحقه وان تبادر الى التحقيق الفوري 
فـي الحادثـة وضبـط الجنـاة وتقديمهم 
سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها 

العادل». 
العنـف  الـى  «اللجـوء  ان  واكـدت 
وخاصـة  ووسـائله  درجاتـه  بمختلـف 
الاغتيال، مرفـوض قطعيا في ظل قوانين 
البـلاد ولا تقبله أخلاق شـعبنا المسـالم 
ولا ديننا الإسـلامي الحنيـف القائم على 

التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن». 
واضافت ان «الاغتيال جريمة لا يمكن 
التسـامح معها في اي ظرف ولأي اعتبار 
كان، لمـا فيـه من اهـدار لـلأرواح واذكاء 
للفتن وهو ما ينبغي على كافة التونسيين 
بكل مشـاربهم الوقوف في وجهه صفوفا 
متراصـة لا تتوانـى عن حماية مسـتقبل 

بلادنا من المخاطر المستجدة». 

وزير الداخلية: شخصان نفّذا العملية واطلقا الرصاص عليه امام منزله... والشرطة تطلق قنابل الغاز على متظاهرين في سيدي بوزيد

تونس: مهاجمة مقرات النهضة ومظاهرات بعدة مدن اثر اغتيال المعارض بلعيد.. والمعارضة تنسحب من البرلمان 
الغنوشي يحذر: القتلة «يريدون حمام دم».. والمرزوقي اعتبرها «جريمة نكراء» والجبالي يصف العمل بـ«الإرهابي»

تونسيون يتظاهرون امام وزارة الداخلية 

■ تونـس ـ يو بـي اي: خيم «غـول العنف «على 
تونس إثر عملية إغتيال المعارض اليسـاري شكري 
بلعيـد ، وذلـك فـي ظـل إتهامـات مباشـرة لحركـة 
النهضـة الإسـلامية التي تقود الإئتـلاف الحاكم في 
البلاد بالتساهل مع دعاة العنف من أنصار التيارات 

الدينية المُتشددة.
وأعـرب سياسـيون ونقابيـون تونسـيون عـن 
خشـيتهم مـن هـذا المفتـرق الدرامـي الـذي دخلتـه 
تونس بعد عامين من سـقوط نظام الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي،وبعـد عام من حكم الإئتلاف 

الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة.
ورغـم الإجماع علـى إدانة عملية إغتيال المنسـق 
العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،القيادي 
في تحالف الجبهة الشـعبية شكري بلعيد التي تمت 
أن  تـرى  السياسـية  الأوسـاط  اليوم،فـإن  صبـاح 
الشـجب والإسـتنكار ليسـا كافيـين في هـذا الوقت 
بالـذات،لأن المطلوب هو التحـرك بقوة لضرب منبع 

الإرهاب.
وقـام مجهولون صبـاح امس بإطـلاق النار على 
عامـا)   67) بلعيـد  السياسـي  والناشـط  المحامـي 

،وأصابـوه بأربع رصاصـات في أماكـن مختلفة من 
جسـمه، ما أدى الى مقتله في سابقة خطيرة أحدثت 

صدمة عنيفة في البلاد.
وقـال خميـس كسـيلة النائب بالمجلـس الوطني 
التأسيسـي ليونايتد برس انترناشـونال،إن عملية 
إغتيـال بلعيـد «إنتقـال بتونس إلى مرحلـة جديدة 
خطيـرة، بإعتبارهـا العمليـة الثانيـة التـي تندرج 
في إطار الإغتيال السياسـي،وذلك بعد قتل وسـحل 
لطفـي نقـض عضـو حركـة نـداء تونس فـي أقصى 

الجنوب التونسي».
وبحسب كسيلة،فإن خطورة هذه العملية تتمثل 
في «إسـتخدام الرصاص الحـي لتدخل تونس بذلك 
فـي أتون مرحلة في غاية الخطورة أساسـها تصفية 

الخصوم وأصحاب الرأي المخالف».
وإعتبـر أنـه بغـض النظـر عـن الـذي نفـذ هـذه 
معـروف  السياسـي  المسـؤول  العملية،فـإن 
للجميع،وهـو «العجـز والجهـل فـي تسـيير البـلاد 
والدولة الـذي أظهرتهمـا حركة النهضة الإسـلامية 
وأتباعها». و دعا كسـيلة كل التونسيين إلى التوحد 
لـ»نبذ العنف والمطالبة برحيل الثلاثي الحاكم الذي 

عجز عن إدارة شؤون البلاد».
بدوره اعتبر النقابي سـمير الشـفي الأمين العام 
للشـغل(أكبر  التونسـي  العـام  للإتحـاد  المسـاعد 
بلعيـد،  إغتيـال  أن  تونـس)،  فـي  نقابيـة  منظمـة 
«جريمة سياسـية تتجاوز شـكري بلعيـد لتطال كل 
البـلاد والعباد،لأنهـا تسـتهدف الصـوت الوطنـي 
الحريـة  الجامع،وقـوى  الوطنـي  الحر،والمشـروع 

والتقدم».
هـذا  إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  وقـال 
«الإجـرام والإرهـاب لا بـد أن يتوقـف عبـر وقفـة 
جماعيـة تشـارك فيهـا جميـع القـوى الوطنيـة من 
أحـزاب ومنظمـات وجمعيـات أهلية للتصـدي لهذا 

الغول الداهم».
وإعتبر أن العنف السياسـي هـو «ظاهرة غربية 
على تونـس التي لم تألف مثلهـا أبدا،وبالتالي لا بد 
أن نضـع الإصبع على مكمن الداء والخطر الذي بات 

يتهدد كل البلاد».
إلـى ذلك،لم يتردد المحامي عبـد الناصر العويني 
صاحـب مقولـة «بن علي هـرب» في توجيـه الإتهام 
مباشرة إلى حركة النهضة الإسلامية ،وإلى رئيسها 

راشد الغنوشي بالوقوف وراء قتل بلعيد.
وقـال العويني ليونايتد برس انترناشـونال،إن 
« الغنوشـي هو المسـؤول الأول عن تخطيط وتنفيذ 

هذه الجريمة القذرة أي إغتيال شكري بلعيد».
هـذه  «لطـرد  القـوى  جميـع  حشـد  إلـى  ودعـا 
الشـرذمة،وتخليص تونـس مـن كابـوس الثلاثـي 
الحاكـم فـي البلاد»،وذلك في إشـارة إلـى الإئتلاف 

الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.
كمـا إعتبر أن وزيـر الداخلية علـي لعريض وهو 
قيـادي بارز في حركة النهضة الإسـلامية،»متواطئ 
في عملية القتل هذه ،وعلي لعريض هو الذي أشرف 
وغطـى عمليـة الإغتيال،لأنـه ليـس وزيـر داخليـة 
النهضـة  حركـة  داخليـة  وزيـر  هـو  تونس،وإنمـا 

الإسلامية».
ويـرى مراقبـون أن عملية إغتيال بلعيد سـتلقي 
بظـلال كثيفـة علـى المشـهد السياسـي والأمني في 
تونس،خاصـة وانها جاءت فيما تعيش البلاد حالة 
من الإحتقان الشـديد،وتزايد إنتشـار السلاح لدى 
مجموعات سـلفية متشـددة سـبق لها أن إشـتبكت 

أكثر من مرة مع قوات الأمن. 

تقرير: «غول العنف» يخيم على تونس إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد
الرئيـس  دان  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الاربعـاء  هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي 
«بأكبـر قـدر مـن الحـزم اغتيـال» احـد 
قـادة المعارضـة شـكري بلعيـد كمـا عبر 
عن «قلـق» باريـس من «تصاعـد العنف 

السياسي» في هذا البلد.
وقـال بيان صـادر عن قصـر الاليزيه 
ان هولانـد «يديـن باكبـر قدر مـن الحزم 
اغتيال شـكري بلعيد القيـادي البارز في 
حركـة الوطنيـين الديموقراطيين صباح 

(الاربعاء) في تونس». 
واضاف الرئيس الفرنسي ان «عملية 
القتل هذه تحرم تونس من احد اصواتها 

الاكثر شجاعة وتحررا». 
واكـد «ان فرنسـا قلقـة مـن تصاعـد 
العنف السياسـي فـي تونـس ودعا الى 
احترام المثـل العليا التي حملها الشـعب 

التونسي ابان ثورته» في 2011. 
ولفـت هولانـد الـى ان بلعيـد «التزم 
طـوال حياتـه العامـة المعـارك مـن اجل 
حقـوق  واحتـرام  والتسـامح  الحريـة 
الانسـان مع هذا الاقتناع الراسـخ بعمق 
لديه بان الحـوار والديمقراطية يجب ان 

يكونا في قلب تونس الجديدة». 
وجمـع  الوحـدة  «رسـالة  ان  وتابـع 
التونسـيين من اجل الحريات الاساسية 
بلعيـد  شـكري  قتلـة  اراد  التـي  هـي 

تحطيمها». 
اعلـن  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
مـع  اجتمـاع  بعـد  الثلاثـاء  شـخصيا 
الرئيس التونسـي منصـف المرزوقي في 
ستراسبورغ انه سيتوجه في ايار/مايو 
المقبل الـى تونس التي وصفها بانها «بلد 

صديق ومثال للربيع العربي». 

وقد قتل شكري بلعيد صباح الاربعاء 
بالرصـاص لـدى خروجـه مـن منزلـه. 
وكان قياديـا بـارزا في الجبهة الشـعبية 
وهي ائتلاف لاحزاب يسـارية راديكالية 
وعـرف بمعارضتـه الشـديدة للحكومة 
وكان  النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي 
يعتبرها «حكومة الالتفاف على الثورة». 
وحمل انصاره اسلاميي حركة النهضة 
الحاكمـة مسـؤولية مقتلـه فيمـا تتكاثر 
اعمال العنف السياسـي والاجتماعي في 

تونس منذ الثورة قبل سنتين. 
واحـرق متظاهـرون مقـرات النهضة 
في مدن الكاف (شـمال) ومزونة (وسـط 
غرب) وقفصة (جنوب غرب) فيما تظاهر 
الالاف فـي عـدة مـدن تونسـية تنديـدا 
باغتيال المعارض البارز كما افاد مراسـل 

لوكالة فرانس برس وشهود عيان. 

هولاند يدين مقتل شكري بلعيد
 «الصوت الشجاع» في تونس

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قـررت الحكومـة الجزائرية إضفاء 
شـفافية أكبـر علـى الموازنـة العامـة للبـلاد مـن خـلال كشـف 
المعطيـات التـي تشـكلها بطريقـة تفصيليـة بعد انتقـادات من 

منظمة دولية غير حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الاربعاء عن 
المدير العـام للميزانية بوزارة المالية الجزائريـة فريد بقة قوله 
إن العناصر التي تتشـكل منهـا الميزانية بالمـوازاة مع الإصلاح 
المالي في السـنوات الأخيرة أصبحت «مادة دسمة وشفافة» في 

الجزائر وستكون أكثر من ذلك في المستقبل.
وأوضح بقة أن العودة إلى تقديم القوانين المتعلقة بتسـوية 
الميزانية أمام البرلمان بعد غيـاب دام ثلاثة عقود وإدراج تعليم 
التخصصات المتصلة بالميزانيات في برامج الجامعة الجزائرية 

تؤكد على إرادة الحكومة في تكريس هذه الشفافية.
وكشـف أنه من أجل بلوغ هذا الهدف وبعد إنشـاء شـهادتي 
الليسانس والماجسـتير في تخصص «الميزانية» أرسلت وزارة 
الماليـة أخيـرا مذكـرة إلـي وزارة التعليـم العالـي تقتـرح فيها 
توسيع هذا التخصص إلى باقي الجامعات الجزائرية، موضحا 
بـأن الهدف من ذلك هـو «تسـهيل التحكم في تقنيـات الميزانية 

وجعل منهجية إعدادها في الجزائر أكثر شفافية».
وحول ما إذا كانت إجـراءات إعداد الميزانية في الجزائر هي 
نفـس الإجـراءات المعمول بها في الدول الأخـرى، قال بقة «إنها 
كذلك» مشـيرا إلـى أن القانـون الجزائـري الخـاص بالميزانية 
مسـتوحى من القانون الفرنسـي ويقوم على ثلاثـة مبادئ بما 
فيها الشـفافية. وقال «أكثر من ذلك فإن مبـدأ قانون (الميزانية) 
المكتسب لم يعد موجودا في الجزائر منذ 1984 بينما كان معمولا 

به في فرنسا لغاية 2001».
وتنص هـذه القاعدة على أن أي غلاف مالي يتم الاسـتفادة 

منه لهدف معين يصبح مكسبا «تلقائيا» بالنسبة لأي قطاع. 
وتابـع «لقـد تم تعزيـز الرقابـة المسـبقة للمديريـة العامـة 
للميزانيـة بينمـا كل نفقـات الميزانيـة يجـب إثباتهـا بالدينار، 
وفقـا  سـنة  كل  تتجـدد  الميزانيـة  نفقـات  إن  أخـري  بعبـارة 

للاحتياجات الحقيقية لكل قطاع».
وقـال «إن وزارة الماليـة اعتبـرت أن المعلومـات الأساسـية 
المسـتغلة في تحقيق أنجزته مؤخرا منظمة غير حكومية دولية 
صنفت بموجبه الجزائر في أسـفل السـلم في مجال الإبلاغ عن 

المعطيات الخاصة بالميزانية هي معلومات خاطئة».
وحسب الوزارة فإن ترتيب الجزائر من قبل هذه المنظمة غير 

الحكوميـة وهي «انترناشـونال بدجي بارتنرشـيب» «لم يحظ 
بتقييم صحيح بسـبب تعامل غيـر كامل مع المعطيـات المتوفرة 
نتيجـة اختلافات فـي الصياغات وعدم الإلمام بالسـياق المحلي 

والقراءات المعمول بها في الجزائر».
واعتبـرت أن «العلامة الممنوحة للجزائر من قبل المنظمة غير 
الحكوميـة فيمـا يخص شـفافية الميزانية في الجزائر بالنسـبة 
لسـنة 2012 لا تعكس الحقيقة حيث أنهـا تتجاهل عناصر هامة 
في عملية إيصال معطيات الميزانية إلى الجمهور أو المشاركة في 

المناقشات الخاصة بالميزانية في الجزائر».
وشـدد بقـة علـى أنـه «ليـس لدينا مـا نخفيـه فيمـا يتعلق 
بميزانيـة الدولة وحقيقة فإنه يبقى تحقيق المزيد من التقدم في 

مجال الاتصال».
يشار إلى أن موازنة العام 2013 تقدر قيمتها 135 مليار دولار 

صنفت فيها قيمة موازنة الدفاع في المركز الأول.

الحكومة الجزائرية تقرر إضفاء شفافية
أكبر على الموازنة العامة للبلاد بعد انتقادات دولية

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تنظر محكمة الوادي (500 كيلومتر جنوب 
العاصمـة) اليـوم الخميس قضيـة الجمركي 
رشـيد عوين الـذي فصل من منصبـه وتوبع 
قضائيـا بتهمـة اهانـة هيئـة نظاميـة، بعـد 
أن رفـع تقريـرا يتحـدث عـن تصديـر الغـاز 
الجزائـري إلى تونس بـدون ترخيص، وهي 
قضية تثيـر الكثير من الجـدل خاصة في ظل 
تجنـد منظمـات حقوقيـة مـن أجـل مسـاندة 

الجمركي المتابع قضائيا.
وقال رشـيد عوين في اتصـال مع «القدس 
العربـي» إن متابعتـه قضائيا هـي دليل على 
عـدم صحة الخطاب الرسـمي الـذي يتحدث 
عن محاربة الفسـاد، موضحا أنه رفع تقريره 

الـذي تسـبب لـه فـي كل هـذه المشـاكل، لأن 
ضميـره لم يسـمح له بـأن يرى نهـب ثروات 
البلد، وهو الأمر الذي جعله يحرر تقريرا عن 
عملية تهريب الغاز التي كانت تتم على شـكل 

تصدير دون أي ترخيص أو رقابة.
وأوضـح أن هـذا التقريـر كان السـبب في 
فصلـه مـن العمـل فضلا عـن الضغـوط التي 
تعـرض لهـا، قبـل أن تقـرر إدارة الجمـارك 
متابعتـه بتهمـة القذف وإهانـة هيئة نظامية 
عقب التصريحات التي أدلى بها إلى الصحافة 

بخصوص هذه القضية.
وأشـار إلـى أن القضيـة لا أسـاس لهـا من 
الصحـة، وأن كل مـا قام به هـو تأدية واجبه 
وفق مـا يمليـه عليـه واجبه، وحرصـه على 

المصلحة العامة.
وأكـد عوين علـى أن متابعتـه قضائيا في 

الوقت الـذي كان من المفـروض أن يتابع فيه 
مـن تورطوا في تهريـب الغـاز الجزائري هو 
دليـل على أن مكافحة الفسـاد هي مجرد حبر 
علـى ورق، وأنـه لا وجـود لـدى السـلطات 
لإرادة حقيقيـة من أجل وضع حد للمفسـدين 

وناهبي المال العام.
جديـر بالذكـر أن القضيـة كانـت مبرمجة 
الخميـس القـادم، ولكـن تم تأجيلها بسـبب 
الاعتصـام الذي نظمه حقوقيون وناشـطون 
أمـام مقـر محكمـة الـوادي، وهو الأمـر الذي 
جعـل القضاء يؤجل النظر فيها لمدة أسـبوع، 
فيمـا تسـتعد منظمـات حقوقيـة وناشـطون 
للاعتصـام مجـددا أمـام مقـر المحكمـة اليوم 
تضامنا مع الجمركي رشـيد عيون، والتنديد 
بمـا اعتبروه إجحافا في حـق الجمركي الذي 

تعرض لمتابعة قضائية.    

الجزائر: القضاء ينظر قضية جمركي متهم بإهانة 
هيئة نظامية بعد كشفه عن «تهريب» الغاز إلى تونس

واشنطن تندد بالاعتداءات
 على مزارات صوفية

في تونس
■ واشـنطن ـ ا ف ب: نددت وزارة الخارجية الامريكية 
الثلاثـاء بموجـة الاعتـداءات والاعمـال التخريبيـة التي 
اسـتهدفت مـزارات ومقامات صوفيـة في تونـس، مطالبة 
الحكومة التونسـية بفتـح تحقيق في هـذه الهجمات التي 

تتهم المعارضة التيار السلفي بالوقوف وراءها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند «نحن 
ندين كل الهجمـات ضد المراكز الدينية وندعم التونسـيين 
وقادتهـم السياسـيين الذيـن يطالبون بفتـح تحقيق كامل 
(...) فـي هذه الاعمال التدميرية لقسـم مـن الارث الثقافي 

الغني لتونس». 
واضافـت فـي بيان تلته امـام الصحافيين ان واشـنطن 
«تحض الحكومة التونسـية على وضع خطـة عمل لحماية 

المواقع الدينية والاثرية المهمة في تونس». 
وتابع البيان ان واشنطن تدعو ايضا «جميع التونسيين 
الى احتـرام دولة القانون والحرية الدينية».  ومنذ ثمانية 
اشـهر تم تخريب او احراق حوالى 40 زاوية ومقاما ومزارا 
صوفيـا في تونس.  وفي أيار/مايو 2012 اسـتنكرت وزارة 
الثقافـة التونسـية بشـدة «الاعتـداءات» السـلفية علـى 
«الزوايـا والمقامـات التـي تمثل جـزءا من التـراث الوطني 
فـي بعديه المادي واللامادي» واعتبرتها «محاولات لطمس 
الذاكرة الوطنية التونسـية». وهددت الـوزارة ب»التتبع 

العدلي لكل من يعتدي على الرموز الثقافية لبلادنا». 
«سـلفية  جماعـات  ان  محليـة  إعـلام  وسـائل  وتقـول 
وهابية» شـرعت منذ الإطاحة في 14 كانـون الثاني/يناير 
2011 بالرئيـس المخلـوع زيـن العابدين بن علـي، في هدم 
أضرحة صوفيـة بكامل أنحاء البلاد وفـي دعوة المواطنين 
إلى الكف عن زيارتها لأن في ذلك «شـركا بالله».  وتنتشـر 
في تونس الزوايا والمقامات الصوفية التي كان لها دور في 
حماية الهوية الوطنية والدينية خصوصا ايام الاسـتعمار 
الاجنبـي والتي يعتقد كثير من السـكان فـي بركة اوليائها 

الصالحين.  

■ طرابلـس ـ ا ف ب: انتقدت منظمة هيومـن رايتس ووتش الاربعاء 
تباطؤ الاصلاحات في ليبيا ودعت السـلطات الى التكفل بمسؤولية الاف 

الاشخاص الذين لا تزال تحتجزهم الميليشيات.
وفي تقريرها السـنوي حول ليبيا الذي قدمتـه الاربعاء في طرابلس، 
اشـارت المنظمة التي تتخذ مـن نيويورك مقرا لها، الـى ان «ليبيا ما زالت 

تشهد انتهاكات خطرة لحقوق الانسان». 
وتحدثـت المنظمـة خصوصـا عـن «الاعتقـالات التعسـفية والتعذيب 
والوفيـات خـلال الاعتقال، بعد حوالى سـنة ونصف السـنة على اطاحة 
معمر القذافي».  وقال جو سـتورك المدير المساعد للشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا فـي هيومـن رايتس ووتـش ان ليبيا احـرزت «تقدمـا كبيرا» في 
2012، مشيرا الى اجراء انتخابات في تموز/يوليو 2012 وتشكيل حكومة 

جديدة «تعهدت باحترام حقوق الانسان». 
لكنه طالب السـلطات ب»التصدي بشـكل عاجل للتحديـات الكبيرة» 

التي تواجهها البلاد، في مجال حقوق الانسان خصوصا. 

وكشـف سـتورك ان «عـددا كبيـرا مـن الليبيين مـا زالـوا يعانون من 
الانتهـاكات التـي ترتكبهـا الحكومـة والميليشـيات التـي تنشـط خـارج 

القانون». 
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان الحكومة تعترف بأن حوالى ثمانية 
الاف شخص معتقلون في ليبيا، لكن 5600 منهم فقط موقوفون في اماكن 

تشرف السلطات عليها «الى حد ما». 
واضافـت المنظمـة فـي تقريرهـا ان «مختلف الميليشـيات تعتقـل الافا 
آخريـن بصـورة غيـر قانونيـة»، مشـددة علـى «ضـرورة وضـع جميـع 

الموقوفين تحت سلطة الحكومة» وتسريع الاجراءات القضائية. 
ومعظم المعتقلين هم عناصر من قوات امن النظام السابق ومسؤولون 

حكوميون سابقون ومرتزقة اجانب ومهاجرون من جنوب الصحراء. 
ولأن الجيـش والشـرطة ما زالا غيـر قادرين على فـرض هيبة الدولة، 
غالبا ما تسـتفيد الميليشيات من هذه الثغرات لفرض قانونها منذ سقوط 

نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

ليبيا: «هيومن رايتس ووتش» تنتقد تباطؤ الاصلاحات في 2012
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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احتياطي البلاد لا يكفي الا لثلاثة اشهر
 انمـا الاهم والاخطر كانت تصريحات محافظ البنـك المركزي الذي حذر فيها 
مـن تراجع خطير فـي الاحتياطي النقدي لا يكفي الا ثلاثة اشـهر، ووصوله الى 
ثلاثة عشـر مليـارا واربعمائـة مليـون دولار، وتحذير وزير التخطيط اشـرف 
العربـي مـن توقف عـدد من محطـات توليد الكهربـاء لعدم وجود غـاز طبيعي 
وسـولار ومازوت.. كما تم تسـريب مـا دار من مناقشـات بين الرئيـس والقادة 
العسكريين من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، حيث تم نفي ما نشر عن 
انسـحاب بعضهم، الا انه تم التأكيد على انهم اعادوا على مسـامع الرئيس انهم 
يرفضـون التدخل ضد المتظاهرين او في السياسـة ولن يطلق الجيش رصاصة 

على مصري، وانهم مكلفون فقط بحماية الامن القومي ومنشآت الدولة.

بانتظار تحقيقات اقتحام
 سجن وادي النطرون اثناء الثورة

ومـن الاخبـار الملفتـه ايضا طلب المستشـار خالـد محجوب، رئيـس محكمة 
استئناف الاسـماعلية تحديد جلسة يوم الاحد القادم لتقديم مصلحة السجون 
تقريرا عن اقتحام سـجن وادي النطرون اثناء الثورة واخراج المسـاجين منه، 
ومن بينهم قادة الاخوان المسلمين ومنهم محمد مرسي واسماء الضباط ومأمور 
السـجن، واخـذ اقوالهم، وذلك في القضيـة التي رفعها احد المسـاجين الهاربين 
الـذي تم القبض عليه واعادته الى السـجن فرفع دعوى طالب فيها باعاددة كل 

من هربوا معه.

مظاهرة للنساء استنكارا لتعرية المصري
وقيام المئات من النسـاء والفتيات بمظاهـرة انطلقت من ميدان طلعت حرب 
القريـب من ميـدان التحريـر اتجهت الـى دار القضـاء العالي لاسـتنكار تعرية 
الرجـل المصري والدفاع عنه، وكان مشـهدا عجيبا ان تطالـب المرأة بمنع تعرية 
النظـام للرجال، كما وجهت منظمات لحقوق الانسـان اتهامـات للنظام بالقيام 
بعمليـات التحـرش المخطـط للنسـاء والفتيات في ميـدان التحريـر لمنعهن من 
الاشـتراك في المظاهرات والمسـيرات. كما وجهت اتهامات للشـرطة للعودة الى 
ممارسة اسـاليب الاختطاف والاحتجاز في معسـكرات الامن المركزي وتعرض 
المقبـوض عليهـم للتعذيـب بالكهربـاء والضرب والاعتـداءات الجنسـية على 
الاطفـال الذين بلغ عدد المحتجزين منهم حوالـي مائة وثلاثين من اصل اكثر من 

ثلاثمائة تم اعتقالهم.

انسحاب منظمات حقوق الانسان
 من اجتماع مع وزير العدل الاخواني

واشـارت الصحف الى انسـحاب ممثلي منظمات حقوق الانسان من اجتماع 
مع وزير العدل الاخواني المستشـار احمد مكي اثناء اجتماعهم لمناقشة مشروع 
قانـون تـداول المعلومات عندما فوجئوا به وهو يقـول ردا على ما اثاره من قتل 
هـذا العـدد من الشـهداء ان ذلك تقـدم بالقياس الـى ما كان يحدث مـن قبل، ثم 
اخـذ يهاجم الزعيم خالـد الذكر جمال عبد الناصر فانسـحبوا احتجاجا وهم لا 
يصدقون ما سـمعوه وكان بجواره للاسـف الشـديد صديقنا العزيزالمستشـار 
هشام رؤوف رئيس الاسـتئناف الذي انضم الى مكتب الوزير، وكان هشام من 
قضاة حركة الاسـتقلال وهـو زوج اخت صديقنا والمحامي والناشـط الحقوقي 

نجاد البرعي الذي لم يتوان عن مهاجمته هو والوزير.

ايقاف محافظ 
كفر الشيخ الاخواني وسرقته

ولم يخل المشـهد من حادثتـين ينافس كل منهما الاخر فـي طرافته: الاول انه 
اثناء عودة محافظ كفر الشيخ الاخواني سعد الحسيني الى منزله قام ملثمون 
بايقاف سـيارته وانزلوه هو والسـائق والحارس تحت تهديد السلاح واخذوا 
منهـم النقـود وموبايـل المحافظ ومسـدس الحارس والسـيارة، وتصـادف ان 
اتصل احد اصدقاء الحسـيني به على الهاتف فرد عليه احد اللصوص وعرفوه 
انهم سـرقوا المحافظ فاعتذروا لصديقه واخبروه انهم سـيعيدون كل شـيء له 

في مكان حددوه واوفوا بعهدهم.

صاحب ونش حاول 
خلع باب القصر الجمهوري

اما الحـادث الثاني فكان اعتراف عرفة عوض محمد الذي حاول باسـتخدام 
ونـش يدوي يملكه ان يخلع باب القصر الجمهورى، وأنه قام بعمله لانه اصيب 
مـن قبل في احـد المظاهرات بخرطوش وانـه اعتاد الحضور مـن بلدته بنها كل 
يوم للمشـاركة في التظاهر، وخطرت له فكرة ارسـال رسالة اراد توصيلها الى 
الرئيس وكل مسـؤول بانه من الممكن الوصول اليهم ولا يستطيعون الاختباء.. 
وانـه كان يسـتخدم الونـش اليـدوي في رفـع البلوكات الخرسـانية مـن امام 
القصـر.. وهذه الاعترافات جاءت في تحقيق لزميلنا بـ»الاخبار» صفوت محمد 

وعمرو خليفه في الصفحة الخامسة امس.

 اشنع جرائم العام الحالي
 التي ارتكبتها الشرطة

والـى واحدة من اشـنع جرائم العـام الحالي التي ارتكبتها الشـرطة في ظل 
قيـادة وزيرهـا الاخواني اللواء محمـد ابراهيم بتعرية وسـحل مبيض المحارة 
المسـكين حمادة صابر، والتي اثارت اشـمئزاز بني البشـر جميعا.. الا الاخوان 
وحلفائهم من السلفيين والباحثين عن مغانم لديهم وهي الجريمة التي قال عنها 
يـوم الثلاثاء زميلنا في «الاهرام» جميل عفيفي: «تعرى حمادة صابر امام قصر 
الاتحادية وتعرت معه الدولة المصرية، تعرى حمادة فانكشـف السـاتر عن فكر 
بعـض اجهـزة الدولة التي تعاملت مـع الموقف كأننا نعيش فـي جزيرة معزولة 
عـن العالـم بل اعادتنـا لأوائل القرن الماضي فـي واحدة من أسـوأ تبرير لموقف 

شـاهده العالم بأسره.. سقطت الاقنعة ومعها سـقط الاحترام والهيبة للدولة، 
الغريب في الامر ايضا التليفزيون المصري الذي تورط هو الآخر ليكتب بنفسـه 
شـهادة وفاته بعد ان كان ميتا اكلينيكيا فما هـو الداعي من الذهاب الى حمادة 
والانفـراد بنقل اكاذيـب وكأنه حقق سـبقا عظيما رغم انه لو أحـد فكر في هذه 
الـوزارة لرفض اقحام التليفزيون الرسـمي في تلك التمثيليـة الهزلية، وما هو 
الداعـي اصلا لنقـل حديث حمـادة ام ان التليفزيون الرسـمي اخـذ على عاتقه 

تكذيب القنوات الفضائية الاخرى».

مرة يدعي انه مسحول ومرة ينفي
 طبعـا.. طبعـا لأن لتليفزيـون الاخوان أن يفعل ذلك لسـبب بسـيط وهو أن 
حمـادة كذاب أشـر وقـام بتمثيلية مدفوعـة الاجر، وهو ما كشـفه لنا مشـكورا 
مأجورا على امانته زميلنا محمد الخضر شـريف في «المصريون» بقوله، واشهد 
الله على صدق ما يقول: «مرة تدعي انك مسـحولا من قبل الداخلية ومرة تدعي 
انك مسـحولا من قبل المتظاهرين والداخلية هي التـي انقذتك من أيديهم، ومرة 
تتراجع عن اقوالك الاخرى لتتهم الداخلية وشـاهد عيان يروي للجهات المعنية 
انك انت الذي عريت نفسـك وشتمت ضباط الداخلية، ولما اقتربوا منك ليطلبوا 
منك ان تلبس ملابسـك تمرمغت على الارض ونزلت تشـتم وتسـب من امامك.. 
ومن أسال لعابك بالدرهم والدينار لتمثل علينا صورة المسحول المتعري ونحن 
نتبـرع لـك بدموعنا شـفقة عليـك وبحماسـنا الزائد عن حـده انتصـارا لكرامة 
الانسـان فيـك؟ وغيرة على شـرف المصـري أن يتعـرى امام الخلـق في صورة 
مزرية. الحكاية أن هناك من يريد ان يشـغلنا بمبيض محارة، ليس انتقاصا من 
آدميته ولا من مهنته لكن لننشغل به وبقضيته العارية مثل تعريه هو، وننسى 
المتظاهريـن وهم يخربـون ويحرقون ويبالغون فـي التخريب والتحريق لمصر 

ومؤسسات مصر».

هل عرى حمادة نفسه؟
 وأني استأنس ما قاله الزميل الاعلامي صابر مشهور مراسل قناة «الجزيرة» 
الفضائيـة عبر حسـابه- فيس بوك- عن قضية المسـحول وهـو ينقل لنا كلاما 
لرجـل مسـؤول وهـو المستشـار ابراهيـم بسـيوني رئيـس محكمة سـابق ولا 
أراه يدعـي كذبا وهو شـاهد عيـان على ما حـدث وأقرأوا كلامه، ونقل مراسـل 
«الجزيرة» بالقاهرة قول المستشـار ابراهيم بسـيوني لـه: «اثناء زيارتي لاحد 
اقاربي في مصر الجديدة بشـارع السـلحدار وحال مروري ليلا شـاهدت منظر 
الشـخص الذي قيل ان الشـرطة سـحلته بعد ما جردته من ملابسه، والحقيقة 
أن الرجـل وقف يشـتم هو ومن حولـه ويحدفون طوبـا ومولوتوف، وفوجئت 
بهذا الشـخص يقوم بفتح.... ويقوم بشتم الجنود والواد الضابط اللي واقف، 
وبيقول مع الواقفين.. يسـقط.. يسـقط حكم المرشـد.. ارحل .. ارحل يا مرسـي 
ومعـه الواقفـون وقـام بخلع ملابسـه قطعـة قطعة فـراح الجنود يمسـكوه أو 
يضربوه الله أعلم المهم أنهم مسـكوه.. راح نايم على الارض وقالهم سـيبوني.. 
سيبوني يا.. فالضابط قاله ما تقوم تلبس هدومك ياعم أنت فيه ايه؟ قعد يصرخ 
ويتمرمـغ في الارض يا حكومـة.. الداخلية بلطجية وظـل يتلوى على الارض.. 
فـراح العيال العسـاكر والضابط عشـان يأخـدوه أو يقبضوا عليـه أو يركبوه 
عربيتهـم، ولـم أكن أعلم أن هذا أمـر مدبر وأنه يصور لأن مجـرد ذهابي للمنزل 

وجدت قناة «التحرير» بتعرض الفيديو دي فأبلغت الداخلية بما شاهدته».
 هـل يمكـن لاحدكم ان يصـل الذيـن يعتبرون انفسـهم ملائكة الاسـلام على 
الارض وغيرهـم من كفار قريش ان يصـل بهم الانحطاط الاخلاقي والديني الى 
المسـتوى الذي يشـعر كفار قريـش واي كافر فـي العالم بالعار لو نـزل احدهم 
اليه؟ سـيادة رئيس المحكمة السابق المستشـار ابراهيم بسيوني يدلي بشهاده 
للشـرطة عما رآه وسـمعه من حـوارات بين حمادة صابر وبـين الضابط اي انه 
كان بجوار الاثنين ويسمع تحاورهما بينما الصور المنشورة لا تظهره ويقول ان 
صابر كان يقوم بخلع ملابسه قطعة .. قطعة.. اي يقوم باستعراض «استربتيز» 
لاثارة الضباط والجنود، وأنه قام بسـحل نفسه بنفسه.. اي سحل ذاتي.. بأن 
أخـذ يتمرمغ على الارض، وبعـد أن قرأت ذلك فأنني أرشـح كل من محمد خضر 
شـريف لنيل جائزة افضل وانـزه مقال صحافي، واقترح علـى قناة «الجزيرة» 
منـح مراسـلها صابر مشـهور جائزة سـبق صحافـي عالمي، واتمنـى على وزير 
العـدل الاخواني المستشـار احمد مكـي أن يقيم حفل تكريم للمستشـار ابراهيم 
بسـيوني بسبب بلاغه للشـرطة عما رآه وسـمعه. واكتفي اليوم بهذا القدر من 

قضية تعرية حمادة صابر لاحساسي بموجة قرف لم استطع تحملها.

بطانة مرسي الرئاسية افشلته
والـى المعارك المتواصلة والتي لا تريد ان تهـدأ ولا يبدو في الافق البعيد انها 
سـتهدأ حول الرئيس مرسي معه وضده بسـبب سياساته وقراراته.. ونبدأ من 
«الوفد» يوم السـبت مع زميلنا عصام العبيدي وقوله:»من الطبيعي ان يفشـل 
محمد مرسي طالما حوله «شلة» من شياطين الانس يزينون له الباطل ويدفعونه 
للرذيلة السياسية.. أقول من الطبيعي أن يفشل مرسي واي مرسي آخر سيفشل 
طالما تملق حوله هؤلاء الشـياطين، تصريحاتهم وافعالهم تمزق آلامه أربا أربا.. 
وتضع الملح في جروح الوطن وتضرب بسـهامها سـويداء قلب مصر ينهشـون 
جسـد الشـرفاء ويسـيئون لسـمعة الابرياء جميع المعارضين في نظرهم خونة 
وعملاء وأصحاب اجندات.. تشعر بأن لديهم عيبا خلقيا جعل البول يتدفق من 

افواههم فيتناثر على ثياب الاطهار والشرفاء من ابناء الوطن! 
بالامـس القريب طـرح «حزب النور»مبـادرة للخروج من المـأزق الذي باتت 
فيه مصر والذي أوقع هؤلاء الشـياطين الرئيس فيه وبدلا من الامساك بمبادرة 
«النـور» والتي لاقت قبولا جيدا لـدى الكثيرين انطلق هؤلاء الشـياطين الحمر 
فـي كيل الاتهامـات لحزب «النـور» وقياداتـه واتهامه بأبشـع الاتهامـات اقلها 
الانتهازية السياسية والمراهقة الفكرية، وان الحزب ينافق جبهة الانقاذ لحصد 

اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات القادمة».

نشوة السلطة 
تعمي الرئيس والاخوان

والى مجلة «اكتوبر» القومية، حيث لم يلتفت زميلنا اسـامة ايوب الى وجود 
الشياطين بجوار الرئيس انما اهتم بالقول: «الاخطر ان الرئيس مرسي وجماعة 
الاخوان واحزاب الاسـلام السياسـي وتحت تأثير نشـوة السلطة والاستعلاء 
جميعهـم يتعاطى مع الازمة الراهنة والاحتقـان الوطني والانفلات الامني دون 
اكتراث مسـتحق ودون ادراك حقيقي لما يجري وعلى النحو الذي يستدعي الى 
الاذهان ممارسـات النظام السـابق ومسـلكه مع المعارضين قبـل الثورة وكذلك 
افتقـاده للبصـر والبصيرة فـي ذروة أحداث الثـورة، لقد بـدا واضحا وطوال 
سـبعة اشـهر ان الرئيس مرسـي يدير شـؤون البلاد من داخل جماعة الاخوان 

ومكتـب الارشـاد ووفقـا لـ»اجندتهـا» السياسـية الخاصة وبمعـزل عن نبض 
الشـارع وهمـوم ومعانـاة المصريـين التـي زادت حدتهـا وعلى العكـس من كل 

التوقعات بعد الثورة».

نصيحة من شرقاوي 
للرئيس بالعودة الى بلده

أما زميلنا وصديقنا ومحافظ الشرقية السابق الدكتور عزازي علي عزازي- 
ناصري- فانه بصفته شـرقاويا نصح الرئيـس بقوله يوم الاحد في «الوطن»: 
«وأنـا مـن موقعـي كشـرقاوي اقترب مـن الدكتور مرسـي كثيرا واعـرف حجم 
بسـاطته وحسـن نوايـاه لا اريـد له ولا اريـد لي ايضـا ان تظل تهمـة -العبط 
الشـرقاوي- تطاردنا علـى مدى الزمان أقـول له بصدق: «لقد انتقدتك بشـدة 
وبحدة كمسـؤول ومـا زلت مؤمنا بأن وجـودك في الاتحادية يمثـل خطرا على 
مصـر وعليـك أدعـوك- بمنتهى الاخـلاص- للرحيل مـن القصر طوعـا لا كرها 
لتعـود الى العـدوة القرية الصغيـرة الخجولـة الوادعة على طريـق الزقازيق 

ههيا».
وحكايـة الصـاق تهمـة العبـط بأهالـي الشـرقية جاءت مـن اشـاعة عليهم 
انـه عندما سـارت القطارات عندهم بعد مـد خطوطها الى مدينـة الزقازيق اولا 
تجمعـوا لكي يدعون من في القطار على الغداء.. ولذلك تداول المصريون عبارة 

الشراقوه عزموا القطر، كما اصبح كرم الشرقاوية وطيبتهم مضرب الامثال.

ماذا لو نزل الاسلاميون
 الى الميادين؟

 ونتـرك المهاجمـين الـى انصـار الرئيـس ومنهـم صاحبنـا الاخوانـي خالـد 
الامـور وقوله في «الحريـة والعدالة» في نفـس اليوم وكأنه يـرد على عزازي: 
«كلمة اوجههـا الى الواهمين والمخدوعين ان الفارق كبيـر وهائل بين التجمعات 
المتناثـرة التـي تدعو اليهـا وتنظمها جبهة الخـراب بالتعاون مـع رموز الحزب 
الوطنـي المنحـل وبـين مـا يمكـن ان تقابله مـن حشـود مضاعفة ومنظمـة اكثر 
للاسـلاميين، ويكـون واهمـا او مغيبـا عن الوعي مـن يتصور تشـابه الظروف 
الحالية مع يناير 2011، لأن الرئيس مرسي مهما اختلف معه البعض هو رئيس 
منتخب وليس له سـجل فسـاد او اجرام والرجل له بضعة شـهور لم يهنأ فيها 
بالهدوء بل تحـاك ضده المؤامرات في الداخل والخارج، والحل الديمقراطي هو 
صندوق الانتخابات وانتخابات النواب قادمة.. وبدلا من الصراخ في الشوارع 
الذي لن يجدي لأن الاسـلاميين اكثر عددا وتنظيما، يبقى الحل في اقناع الناس 
بالتصويت وليس بتخريب البلد.. ان آلاعيب السـحرة واسـتعمال لغة الحشد 
فـي الشـارع التي يلجـأ اليها البعـض سـتبتلعها جميعا عصا موسـى اذا دعت 

الضرورة لذلك وارجو الا تدعو!».

«الحرية والعدالة»:
 «آسفين ياريس»

 وفي اليوم التالي- الاثنين- اجهش في «الحرية والعدالة» زميلنا احمد عبد 
المنعم من شـدة البكاء وجفـف دموعه، وقال للرئيس في مقال عنوانه «آسـفين 
ياريس» وهي نفس عبارة انصار وابناء مبارك: «نعم آسفين ياريس مرسي فقد 
تطاول عليك صغار الناس واستغلوا حلمك وايمانك بالحق في التعبير فأحرقوا 
وحطمـوا واطلقـوا المولوتوف على مقرك قصـر الاتحادية، آسـفين يا ريس لأن 
هـؤلاء الصغـار غرتهم الاماني وظنوا أنهم في مأمن مـن العقاب لأنهم على يقين 
انـك بحلمك لن تآمـر باعتقالهم أو تطلـب من قوات الامن والحـرس الجمهوري 
تطويق المكان والقبض على هؤلاء البلطجية، آسفين يا ريس لأن بعض الشذاذ 
الذيـن تجمعوا في ميـدان التحرير وخلـف وزارة الخارجيـة يلتهمون اعراض 
البنات هم من يقاومون السلطات ويطلقون الخرطوش والمولوتوف على قوات 
الامن ويسـرقون الفنادق وهـم على ثقة ان هناك من سـيخرج على الفضائيات 
المشـبوهة ليدافـع عنهم ويبرر افعالهـم الدنيئة ويصفهم بأنهم ثوار، آسـفين يا 
ريس يا شـرقاوي يا فلاح لأنك آثرت الصمت في مواجهة عديمي النخوة الذين 
يحاولون اقتحام منزلك في الزقازيق والتعرض لأهل بيتك واولادك، آسـفين يا 
دكتور مرسـي لأنك كنت في غنى عن وجع الدمـاغ لكنك آثرت ان تتقدم لاصلاح 

السفينة».

مهاجمة جبهة الانقاذ الوطني 
 والـى المعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب اصحابهـا فـي كل اتجاه لا 
يلـوون علـى شـيء ونبدأ مـن يـوم- الخميس- مـع صاحبنـا الدكتـور زكريا 
سـليمان بيومي الذي هاجم جبهة الانقاذ الوطني بسبب هجومها على الاحزاب 
الاسـلامية، وقال: «قطاعا واسعا من المصريين يدرك اهداف ودوافع هذا التيار، 
حيث قدموا الدليل في تأييد الكوادر الاسـلامية في الانتخابات والاسـتفتاءات 
وربما يكون ذلك وراء هـذه الهجمة التي ازداد جنونها التي صاحبت احتفالات 

الذكرى الثانية لثورة يناير.
لقـد انكشـفت كل الاقنعـة التي تخفـى وراءها المنقـذون، حيـث لا يوجد اي 
شـيء ايجابي قـد نـال موافقتهم فـرداى ومجتمعين منـذ تولي الرئيـس الممثل 
للتيـار الاسـلامي لا الدسـتور ولا الـوزراء ولا الرئيـس ولا الاسـلام ولا دعائه 
الـكل بـلا مواربة يريد ان يصبح رئيسـا، التقـى هؤلاء المختلفون ليشـعلوا نار 

الفتنة في مصر ويدمروا كل شـيء فيها ويزيفوا بوسـائل الاعـلام المأجورة كل 
الحقائق ببجاحة ووقاحة وتغيير مكشـوف لكل الحقائق اما مصالحهم او دمار 
مصر بدلا مـن انقاذها كما يدعون انقاذها بالاموال التي انفقوها على البلطجية 
والمولوتـوف والاسـلحة والتخريب حتى لو كانت قـد اتتهم من عرب وعجم من 

مشايخ او شياطين».

«المال» : هل ذهبنا الى الدوحة لنتناول الغداء
 ومنه الى جريدة «المال» اليومية المستقلة التي نشرت في نفس اليوم حديثا 
مع داكر عبد الله عضو مجلس الاعمال المصري - القطري ومقرر لجنة العلاقات 
الخارجية اجراه معه زميلنا محمود ادريس واحمد عاشور، قال فيه عن نتيجة 
اجتماعاتهم في العاصمة القطرية الدوحة بأن عددا منهم: «تم عقد لقاءات سرية 
مـع ولي العهد القطري اثناء زيارة باقي الاعضاء معرض «صنع في مصر»، ولم 
تتـح الفرصة لباقـي رجال الاعمال المشـاركين فـي الوفد للقاء السـفير المصري 
ومكتـب التمثيـل التجاري للتعـرف على فرص الاسـتثمار المشـترك، وتم قصر 

الاجتماع على عدد قليل من اعضاء مجلس الادارة مما اثار غضب الكثيرين.
هل ذهبنا لقطر لتناول الغداء! ولماذا تم عقد لقاءات سـرية لمناقشـة التعاون 
المشترك الا اذا كانت هناك قضايا يخشى الجانبان ان تثار على الرأي العام منها 
تملك الاراضي في مشروع محور قناة السويس وسيناء، اعلن احمد ابو هشيمة 
رجـل الاعمال المعروف عضـو مجلس ادارة المجلس باسـتثمارات تقدر بحوالي 

سبعة مليارات دولار.
 أن المحور الثاني يتمثل في تنفيذ مشـروعات عملاقة بسـيناء بدليل مشروع 
شـركة «الديار» القطرية، أما المشـروع الثالث فيتمثل في محور قناة السـويس 
قطـر تصر خـلال كل مؤتمراتها على هذه المشـروعات التي تمـس الامن القومي 
لمصـر، أن تلك المناطق لا بد ان تكون الاسـتثمارات المنفـذة فيها مصرية 100 ٪ 
ولا يسـمح لأي دولة بالاستثمار فيها بنظام التملك فما بالنا بقطر الحليف الاول 
لامريكا واسرائيل! ان قطر لا تستهدف الربح الاقتصادي فقط من وراء اقراضها 
مصر، ولكن القضية لها بعد سياسي بحت وهو ما دلت عليه تصريحات الدكتور 
يوسـف القرضاوي بأن التصويت بـ»لا» في الدسـتور الجديـد يعني ضياع 18 

مليار دولار استثمارات قطرية».

موقف الاخوان من حزب النور ومبادرته
 ونتحـول الى «المصريون»يو - السـبت-  لنكون مـع رئيس مجلس ادارتها 
وتحريرها زميلنا جمال سـلطان وهجومه على موقـف الاخوان من حزب النور 
ومبادرته بقوله: «شـنع الاخوان على مبادرة حزب النور ولقائه بجبهة الانقاذ 
للبحث عن مخرج من ازمة الوطن والحريق المشـتعل وقالوا: «كيف يقبل حزب 
اسلامي ان يضع يده في يد جبهة الخراب؟ وبعد اقل من يومين فقط كان الدكتور 
محمود عزت عضو مكتب الارشاد والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب «الحرية 
والعدالـة « يأخذان البرادعي وحمديـن صباحي بالاحضان وتنقـل الكاميرات 
ممازحـات الكتاتنـي والبرادعـي ويوقعـون جميعـا علـى «مبـادرة» جديـدة، 
وبموجب المبـادرة والميثاق الذي وقعه الاخوان وذراعهم السياسـية لن يجوز 
لاي عضو بالاخوان او الحزب ان يتحدث بشـكل غيـر لائق عن جبهة الانقاذ او 
ينابذهم بالالقاب او يصفهم بأنهم «جبهة الخراب» أو يتعرض لهم بأي شـتيمة 
أو كلام غيـر لائـق ومن يفعل ذلـك فقد خان العهـد ونقض الميثاق ويأثم شـرعا 
وخلقـا، بموجـب توقيع الجماعـة والحزب قـال الدكتور سـعد الكتاتني رئيس 
حـزب الحريـة والعدالـة ان كل امطالـب وكـرر: كل المطالـب مطروحـة للحوار 
والنقاش ولا يوجد اي مطلب مستبعد من الحوار والنقاش، وأعتقد ان ما حدث 
يعطي درسا سياسيا مبكرا لبعض «الطيبين»، الذين كانوا ملكيين اكثر من الملك، 
واسـتعجلوا ادانة مبادرة النور وهاجموها وابدوا اسـتهجانهم للقاء مع جبهة 
الانقـاذ واحزابهـا والحديث عما اعتبـروه «غير قابل للتفـاوض او النقاش». لا 
يصح ولا يعقل ان يتصرف الاخوان في مؤسسـات الدولة باعتبار انهم وحدهم 
الكفـاءات القادرة على ادارتها وبقيـة المصريين همل وعجزة ولا يصح ولا يعقل 
ان يتحـدث الاخـوان باعتبـار ان كوادرهـم هـي وحدهـا المؤتمنة علـى الدولة 
ومصالحها وبقية المصريين والاحزاب خونة، هذا الخطاب العصبي والاقصائي 
والمتشـنج يعطي رسالة سـيئة للغاية للرأي العام، ويشـعر الجميع بالقلق من 
ان يتوسـد اصحاب تلك «العقليات» للقرار الامني والسياسـي وينفردوا به في 

الوطن».

حماية الوطن كذلك مسؤولية
 الشعب بأكمله وليس مسؤولية فصيل

 امـا آخر زبون عندنـا اليوم فسـيكون صاحبنا الاخواني اسـامة نور الدين 
الذي حذر يوم- الاثنين- في جريـدة «الحرية والعدالة» من خطورة المعارضة 
ومؤامراتهـا بقولـه: «ان حماية الثـورة الآن بل حماية الوطن كذلك مسـؤولية 
الشـعب بأكملـه وليس مسـؤولية فصيل او حـزب بمفرده بعـد ان وصل حجم 
التحديات والضغوط الملقاه على رجال الشرطة لمستوى لا يمكن تحمله في حال 
راد ان تتحول الى كارثة لا يمكن ان يتحمل الشعب المصري نتائجها.. لقد اصبح 
مـن الواضح تماما ان جبهات الخـراب التي تزعم انها «حاميـة للثورة» لا تلقي 
بالا لما يتطلبه الشعب المصري من امن وامان وهي على استعداد لنشر الفوضى 
والعنف في البلاد مهما كانت النتائج في سبيل تحقيق مطالبها الخاصة باسقاط 
النظام، وهي في ذلك ترفض النزول للشارع والالتحام بالجماهير وتقديم بديل 
مقبول يسـمح للجماهير باختيارها في اي انتخابات مقبلة عن طريق صناديق 
الاقتـراع باعتبـار ان ذلك هـو الطريق الشـرعي الـذي يمكن من خلالـه حماية 

الوطن والحفاظ على امنه واستقراره».

البنك المركزي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي.. انقطاع الكهرباء في عدة محافظات لنقص الوقود.. وزير العدل يبرر التعذيب.. ونصائح للرئيس للعودة لقريته

ازمة مع احمدي نجاد يثيرها الازهر.. اتهامات للشرطة بممارسة التعذيب والاختطاف والاعتداءات الجنسية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

مــا زالت الاحداث تتلاحق بســرعة تقطع انفــاس من يجري وراءها، وقد امتــلأت صحف امس بالكثير منها، ولــم يكن اهمها - رغم 
تصــدره الصحف القومية - مؤتمر القمة الاســلامية الذي غطت عليه الازمات، واولهــا ما حدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده الازهر 
والرئيس الايراني احمدي نجاد وبيان الازهر الذي طالبه فيه باعطاء الســنة في الاهواز حقوقهم ووقف محاولات نشــر التشــيع بين 

السنة والتدخل في شؤون دول الخليج ومساندة النظام في سورية.
ايضا قام قدامى المحاربين من الضباط والجنود بوقفة احتجاج امام ضريح خالد الذكر ضد اخونة الدولة واســتمرار المظاهرات في 
طنطا بسبب استشهاد الشاب محمد الجندي تحت التعذيب وعدم ثبوت اي تهمة حتى الآن على من تم القبض عليهم من «البلاك بلوك»، 
وكانت جريدة حزب الاخوان «الحرية والعدالة» قد نشــرت يوم-الثلاثاء- رسما لزميلنا شفيق صالح عن الشعب المصري وهو يركل 
برجله البلاك ويطرده من مصر، واســتقالة وزير الثقافة وصديقنا الدكتور صابر عرب احتجاجا على ما حدث وعلى تخفيض ميزانية 

الوزارة وزيادة ميزانية وزارة الشباب التي يتولاها الاخواني اسامة ياسين لتمكينه من زيادة السيطرة على الشباب.
ودعوة جبهة الانقاذ الى مليونيات يوم- الجمعة- في جميع ميادين مصر للخلاص.. والى قليل من كثير لدينا:
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أوباما في قراره زيارة اسرائيل يقدم أكبر مساعدة لنتنياهو في اقناع كل الشركاء بان يضعوا جانبا كل القضايا «التافهة» للمشاركة في القضية الكبرى  

لا توجد موضوعات يتفق عليها الرئيسان المصري والايراني سوى التنديد باسرائيل فما تزال الهوة بين البلدين عميقة جدا

المصالحة الحقيقية والسلام يجب ان يمكنا اليهود من ان يعيشوا تحت حكم سيادي فلسطيني وهذا ليس خيارا مطلوبا للمستوطنين

أمنون لورد

■ يبدو أن المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها الرئيس اوباما رئيس 
الـوزراء نتنياهو علـى انجازه في الانتخابات، بتأخير اسـبوع، 
كانـت احـدى المكالمـات الهاتفية المكثفـة. فالتهنئـات كانت مجرد 
مدخـلا قصيرا. وحسـب التوقيـت فقد اتفـق فيها علـى موضوع 
الهجمات في سـوريا، وربما جرى الحديث عن عن ايران، واتفق 
على الزيارة الرئاسية في اسرائيل. في المرحلة الاولى يعطي النبأ 
الدراماتيكي عن زيارة اوباما حقنة طاقة للمفاوضات الائتلافية. 
فقـد اتهم اوبامـا بانه تدخل فـي الانتخابات، من خلال تسـريب 
عـدة تصريحات ضـد نتنياهو؛ أما الان فانه يتدخل في المسـيرة 

الحزبية في اسرائيل، ولكن هذه المرة في صالح نتنياهو. 
الزيـارة التـي سـتجري فـور تشـكيل الحكومـة، تسـاهم في 
تصميمهـا. فالـوزراء سـيتعلمون بصعوبـة الاسـماء التي حول 
الطاولة ولكنهم سـيكونون ملزمين منذ الان بالاسـتعداد لجدول 
أعمال سياسـي يمليه الرئيس الامريكي. رسالة النبأ عن الزيارة 
المسـبقة للشـراكات المحتملة: ابـدأوا في أن تكـون جديين. ليئير 
لبيد الرسـالة هي: اذا كنت تريد دعوة الى «الحفلة السياسـية»، 
فابـدأ بالمرونة فـي مطالبك في موضوع «المسـاواة فـي العبء». 
توجد عدة امور هامة اخرى، ترفع الان الى رأس جدول الاعمال. 
الامريكيـون، وعلـى مـا يبـدو بنيامـين نتنياهـو، لا يريـدون ان 
يعلقوا مع حكومة يمين – اصوليين. والزيارة تخلق دفعة واحدة 
جـدول أعمال سياسـيا للمسـيرة الحزبيـة الداخليـة، وتصريح 
تسيبي لفني أمس يذكر بان للبيد توجد منافسة جدية على خانة 

الجناح اليساري لحكومة نتنياهو. 
نفتالـي بينيـت هو الاخـر يفترض أن يشـعر بالضغـط. وهو 
سـيحس بذلك فـي قذالته، من جمهـور ناخبيه. بالنسـبة للبيد، 
فان جدول الاعمال السياسـي هو احتفال؛ بالنسـبة لبينيت هذا 
هو بداية معركة. رجال البيت اليهودي سيلمحون له، بان تجنيد 

الاصوليـين هو أمر جد لطيف ومرغوب بالقدر السـليم. ولكن اذا 
كان اوباما يحرك المسار السياسي وينتقل فورا الى الغيار الرابع، 
إذن ليس لك خيار الذهاب الى المعارضة ومشـاهدة الاحداث من 

منصة الجمهور.
وبشـكل مفاجيء يعد بيان البيت الابيـض دعوة الى تقليص 
المسـافات بين الخطى. في شـاس أيضا يفهمون بانهم سيكونون 
ذوي صلة، رغـم جدول اعمالهم المتعلـق بالمخصصات. يخيل أن 
اوباما لم يسـبق له أن منح نتنياهو مساعدة كهذه. فهل هذه هي 

بداية صداقة رائعة؟ 
ليس مؤكدا. كما ليس واضحا ما هو حقا جدول اعمال الزيارة 
الرئاسـية. للبيان عن الزيارة، مثلما أيضا للزيارة نفسها، يوجد 
أثر ردعي تجاه المحيط العنيف لاسـرائيل. ومن جهة ثانية، يأتي 
البيان لكبح جماح اسرائيل. لقد كان تقدير بان الهجوم الاسبوع 
الماضـي في سـوريا هو مجـرد الوجبـة الاولى في قائمـة الطعام 
العسـكرية الكثيفـة لاسـرائيل. أمـا الان، حـين سـيكون الشـهر 
والنصف القريبين مدة لاعداد زيارة اوباما، لا يمكن لاسرائيل أن 

تنفذ فيها اي خطوة دراماتيكية.
لقـد كانت التقديرات هي أن الرئيـس اوباما لم يرغب في هذه 
الولايـة فـي الاقتراب مـن الموضوع الاسـرائيلي – الفلسـطيني، 
حـين ظهـر أنه لا يمكـن الوصـول فيها الـى انجاز حقيقـي. ولكن 
يوجد أيضا جدول أعمال اسـرائيلي بالنسـبة للنووي الايراني. 
فقـد تحـدث الجـدول الزمنـي لنتنياهو فـي الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحدة فـي الخريـف الماضي تحديـدا عن الربيـع كموعد 
ثـانٍ وأخير مع انتهائه سـيحل زمن الحسـم. اما أمس فقد تحدث 
رئيـس الوزراء فـي الكنيسـت عن الحاجـة لان نكـون متحدين 
فـي لحظـات الاختبار. وتنخـرط زيـارة اوباما في هـذا الجدول 
الزمن. وسـيحصل اوباما نفسـه على الفرصة لاحتلال الجمهور 

الاسرائيلي، الذي ينتظر منذ أربع سنوات كي يقع في حُبه. 

معاريف 2013/2/6

تدخل في صالح نتنياهو
شالوم يروشالمي

■ وزير الخارجية المستقيل افيغدور ليبرمان كان 
شـاهدا اليوم على جوقة التسـخين لرئيـس الوزراء 
في احداث الليكود. وتحدث ليبرمان وبعد ذلك صعد 
نتنياهـو ليقدم الامـر الحقيقي. وأمس في الكنيسـت 
تبدلت الادوار، بتنسـق مسـبق بالطبع. نتنياهو بدأ 
جلسة الكتلة الموحدة لليكود بيتنا بخطاب نموذجي 
عـن «الوحـدة» و «التحديـات». امـا ليبرمـان فأخذ 
بعده الميكروفـون وهاجم يئير لبيـد، وكأنه لا يوجد 
غد. «لم أسـمع عن احد ما يوجـد منذ يوم ونصف في 
السياسـة، لم يسـخن كرسـيه، لم يقر نصـف قانون 
واذا به يريـد ان يكون رئيس الوزراء»، قال ليبرمان 

بانفعال.
نتنياهـو نظـر الـى ليبرمـان بابتسـامة مريـرة. 
كلاهمـا يفهمـان الواحد الاخـر. كلاهما غيـر قادرين 
علـى ان يفهما لبيـد. ثمة من يقول انهمـا غير قادرين 
علـى أن يرياه بعد اليوم. ليبرمان يشـخص منذ الان 
فـي لبيد تهديدا حقيقيـا على حقيبـة الخارجية التي 
تترنح امام عينيه. ولكنه غارق في مشاكله القضائية 
ولا يـزال لا يمكنه ان يصل اليها. امـا الزيارة المخطط 
لهـا للرئيس اوباما في اسـرائيل فتثيـر فقط النوازع 
لـدى الرجلين. فليبرمان لا يريـد أن يرى لبيد يجلس 
الى جانب رئيس الوزراء في اللقاء مع اوباما وجون 
كيـري. وهـو سـيقول لنتنياهـو: «وعدتنـي بحفـظ 

الحقيبة، فأوفي بوعدك». 
نتنياهـو وليبرمـان كانـا سـيراهنان بالكثير من 
المـال كي يريـا حكومة بلا لبيـد، وكأنـه لا يوجد أكثر 
من نصف مليون ناخب صـوت له. وهم يفكرون بكل 

الامكانيات، ويعولون على كل الالتفافات في الطريق 
الـى الهدف. واليـوم يلوح منذ الان بـان الاصوليين، 
ولا سيما شـاس، سـيكونون في الحكومة. فنتنياهو 
لـن يعتمد علـى لبيد الـذي يخطـط ليحل محلـه، او 
علـى نفتالي بينيت، الـذي له، على اي حـال، خططا 
مشـابهة. لدى لبيد لا ينفعلـون. «اذا بقينا في خارج 
هذه الحكومة فانها لن تصمد اكثر من سنة ونصف»، 
قدر امس النائب شاي بيرون، رقم اثنين في القائمة. 
مـن سـينضم الـى شـاس؟ الهـدف المرغـوب فيـه 
ائتلافيـا امس كانت شـيلي يحيموفيتـش التي تلقت 
مكالمـات زيـارات بيتيـة بـلا توقـف. وزيـر التعليـم 
جدعـون سـاعر كان أحـد الـزوار. فقـد اراد دوما أن 
يقطف ربحا على الوسـاطة بين الاحزاب، هكذا قالوا 
مبتسـمين في محيـط نتنياهـو. وحتى نائـب الوزير 
يعقوب ليتسـمان مـن يهدوت هتوراة اسـتجدى كي 
يـرى حكومـة تضـم الليكـود بيتنـا، العمل، شـاس، 
يهـدوت هتـوراة، لفني وموفاز. بالاجمـال 72 مقعدا، 
لـن يضايقـوا الاصوليـين في موضـوع المسـاواة في 
العبء. أما يحيموفيتش فكررت القول ان هذه «فكرة 

خيالية». 
مهمـا يكن مـن أمر، فـان الزيـارة المرتقبـة لاوباما 
سـتلقي بظلهـا علـى السياسـة المحليـة، وكفيلة بان 
المفاوضـات  علـى  سياسـيا  اعمـال  جـدول  تفـرض 
الائتلافيـة. ومن اليوم سنسـمع الكثير مـن التعابير 
والاقتراحـات  الحثيثـة  والمفاوضـات  السـلام  مثـل 
للتسـوية والدعوات لابو مازن. كل حزب سيمتشـق 
الاقتراحات السياسـية من ترسـانته وينتظر الى أن 

تمر الزيارة الرئاسية كي نعود الى الجمود. 

معاريف 2013/2/6

ظل على السياسة المحلية
دان مرغليت

للشـرق  امريكـي  لرئيـس  زيـارة  كل  إن   ■
الاوسـط هي حدث سياسي عظيم الأهمية. فهي 
تتـم في حـرص وترمي الـى أن تشـير للطرفين 
بالجوهـر الدولـي وإن لـم يُقل صراحـة. وهذا 
مؤكد بالنسـبة لزيـارة بـاراك اوبامـا القريبة، 
وهو الـذي اكتفى فـي الجولة السـابقة بخطبة 
مخطئة في القاهرة، ولم يُجهد نفسـه بالهبوط 

في اسرائيل.
يكمـن أحد الجوانب – وليـس هو فقط – في 
تطـور التفـاوض الائتلافـي. فالبيـت الابيـض 
عالم بالصعوبات الحسـابية لبنيامين نتنياهو 
في تشـكيل الحكومة وهو مطلع مـن قريب على 
ترتيـب أولوياتـه، ومـن هنـا تأتـي ضرورتان 
ليستا مسـألة برنامج زمني فقط: فالحديث عن 
زيـارة كهذه في المسـتقبل القريـب يُحدث مزاج 
تجديد التفاوض بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
لأن الافتـراض هـو ان اوبامـا لن يـزور القدس 
ورام اللـه مـن غير ان يعـد على الأقـل بخطابة 

العودة الى طاولة المباحثات.
نتنياهـو  ان  هـو  الامريكـي  الافتـراض  إن 
لـن يريـد ان يسـتقبل اوبامـا وهـو يحيـط بـه 
وزراء شـاس والبيت اليهـودي وكديما فقط مع 
يهـدوت هتـوراة باعتبارها مسـاعدة خارجية. 
ومن هـذه الجهة فان مجرد الاشـتغال بالزيارة 
وهـي مـا تـزال بيضـة صغيـرة لـم تولـد بعـد 

يحـث الليكود بيتنـا على اسـتقبال ضيفه وفي 
حكومته شـخص ما من كتلة الوسط – اليسار. 
وعلى نحو حذر تعزز زيارة اوباما في المستقبل 
القريـب حـزب يوجـد مسـتقبل والحركـة فـي 
الاتصالات مع نتنياهو وهما المشـغولان بصوغ 
الفصـل السياسـي المتعلـق بتجديـد التفاوض 
مـع أبـو مـازن. لكن هـذا الفصـل لا يبدو سـلفا 
نقطـة اختلاف مركزية لأنهم في ديوان نتنياهو 
يعرفـون كيف يقولـون انه سـتكون حاجة الى 
العودة الى الصيغ الليّنـة المعروفة من «دولتين 
للشـعبين» في مواجهة ضغـط امريكي أقوى في 

فترة ولاية اوباما الثانية.
يريد الرئيس ان يأتي الى البلاد بعد تشكيل 
الحكومـة، وأُثيـر بين المتناقشـين أمـس اقتراح 
عُرض هنـا بعـد الانتخابات بيوم وهـو ان يتم 
فعـل ذلـك فـي مرحلتـين بـأن يمنـح يئيـر لبيد 
ونفتالـي بينيت نتنياهـو أولا الأكثرية الحرجة 
المطلوبـة لاحراز الموافقـة على تعزيز المسـاواة 
فـي عبء الخدمـة العسـكرية، وربمـا كي يخط 
ميزانية الدولة القادمة ايضا، وتنضم شاس بعد 
ذلك فـورا الى الحكومة وتحصـل على الحقائب 
الوزاريـة التي وُعـدت بها مسـبقا واحتفظ بها 
نتنياهـو والمقربون منه. كان تشـكيل الحكومة 
علـى مراحـل تكتيكا سياسـيا صحيحا شـرعيا 
منـذ اسـتعمله مناحيم بيغـن قبل 35 سـنة وما 

زال كذلك.
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حدث سياسي عظيم

البروفيسور إيال زيسر

■ بـدأت الزيـارة التاريخيـة لرئيس 
ايـران محمـود احمـدي نجـاد للقاهـرة 
أمس بالرجل اليسرى. فقد أراد الرئيس 
كلام  المصريـين  يُسـمع  ان  الايرانـي 
كراهيتـه وتنديـده العـادي الموجه على 
اسـرائيل، لكن هؤلاء فضلوا ان يشغلوا 
أنفسـهم بسـوريا حيـث تسـاعد ايـران 
حليفهـا بشـار الاسـد علـى ذبـح أبنـاء 

الشعب السوري. 
وهكـذا سـمع احمـدي نجاد مـرة بعد 
اخرى من مسـتضيفيه انتقادا شديدا بل 
محرجا لدور ايران السـلبي في سوريا، 
علـى  بتآمرهـا  التنديـد  سـمع  وكذلـك 
إمـارات النفط في الخليج وعلى العربية 
السـعودية بـل علـى جهودهـا بتغليـب 
تأثيرهـا فـي العـراق. فلا عجـب من انه 
وُجد من حاول ان يهاجمه جسـمانيا في 

اثناء زيارته لأحد مساجد القاهرة.
إن مضيـف احمدي نجاد، أي الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي، ليس هـو رجل 
الاخـوان المسـلمين فقـط الـذي لا يخفي 
انتقـاده أو ربمـا عـداءه لاسـرائيل، بل 
هـو قبل كل شـيء عضو فـي حركة ترى 
التشيع والشيعة خصما بل عدوا وتؤيد 
السـنيين في كل مكان – في سوريا أو في 
العـراق أو فـي الخليـج الفارسـي – في 

نضالهم لايران الشيعية وحلفائها.
على أثر موجـة الاضطرابات الاخيرة 
التـي أصابـت مصر أصبح مرسـي يدرك 
العلاقـات  علـى  الحفـاظ  أهميـة  جيـدا 
المميـزة بين القاهرة وواشـنطن. فقدرته 
علـى إطعـام 86 مليون فـم مصري جائع 
الولايـات  بسـخاء  الامـر  آخـر  تتعلـق 
المتحدة وجيبها. ويحرص مرسـي ايضا 
علـى الحفـاظ علـى الصلـة والتنسـيق 
بين اجهـزة الامن فـي مصر واسـرائيل. 

وباختصار وجد احمدي نجاد في القصر 
الرئاسـي في القاهرة مباركا ذا لحية كما 
يسمي منتقدو مرسـي الرئيسَ المصري. 
إن لمرسي حسابات سياسية تخصه وهو 
مستعد للمشاركة في لعبة احمدي نجاد 
واسـتضافته واحـدا مـن المشـاركين في 
مؤتمر قمـة الدول الاسـلامية الذي يعقد 

في العاصمة المصرية. لكننا اذا استثنينا 
تنديدا مشتركا باسرائيل فان الرئيسين 
غير قادرين على التوصل الى اتفاق على 
أي شـأن. ولم تنجح الدولتـان الى الآن 
في الاتفـاق على تجديد كامـل للعلاقات 

بينهما المقطوعة منذ سنة 1979.
إن هـذه الزيـارة بالنسـبة لاحمـدي 

نجـاد هـي بمثابـة غنـاء البجعـة. فهـو 
سـيختفي من حياتنا فـي غضون بضعة 
اشـهر بعد انتخابات الرئاسـة في ايران 
في حزيـران القريـب. وقـد أصبحوا في 
طهـران يفهمـون كمـا يبـدو ان التهريج 
الاعلامي ليس بديلا عن السياسة. هناك 
مـكان للخوف فـي الحقيقة مـن ان يحل 

محل احمدي نجاد سياسـي ايراني أشد 
إحكاما ومهارة، لكنه آنذاك ايضا ستبقى 
الهاويـة بـين ايـران الشـيعية والعالـم 
العربي السني، وفي مقدمته مصر، أعمق 

مما كانت دائما.
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نجاد يدخل مصر بالرجل اليسرى
عميره هاس

■ هناك شيء محرج بل مخجل في الأزواج والثلاثيات 
والمجموعات من مركبات الميدان التي تسـرع في الوصول 
الى اماكن الكوارث. وينزل ركابها الذين يتحدثون بلغات 
اجنبية عنها كي يسـجلوا بدقة شديدة الاضرار ويُقدروا 

المساعدة المطلوبة ويبحثوا بعد ذلك عن سبل تقديمها. 
وبعـد ذلـك ينشـرون اسـتنتاجاتهم ومعطياتهـم في 
تقارير داخلية ثم في كراسات مع صور مذهلة لأن المعاناة 
الألـوان. وحتـى حينمـا يكونـون مشـحونين  متعـددة 
بالاخلاص والاكتراث والشـفقة فـان هالة العالم العادي 
المسـتريح السـليم الذي تعيش فيه فرق المساعدة يُحدق 
بهـم ويفصلهم عمـن أصبحـت الكارثة حياتهـم العادية. 
فاولئـك يعتاشـون على الكـوارث وهـؤلاء يعيشـونها. 
وهـذا السـيناريو تهكمـي فـي جوهـره حتى مـن غير ان 

نكون تهكميين.
في كـوارث الطبيعة ايضا يوجد وزن ثقيل لتقصيرات 
السلطة واعمال الانسان والاهمال الآثم الذي غايته كلها 
تخليد الفروق الطبقية. لكن حينما يكون السـبب المباشر 
علـى الأقل زلزالا أو عاصفة – يوجد في كل ذلك مسـتوى 
من عدم منع ذلك. فيد الانسـان تقرر الأبعاد لكنها لا تقرر 

قوة الحدث.
إن الفـرق الدوليـة مـن المركبـات الميدانيـة التي تصل 
الـى الأنحـاء النائيـة والتـي تقـل عنهـا نأيا فـي الضفة 
الغربية وشـرقي القدس وقطاع غـزة تعتاش على اعمال 
هوجـاء هي من صنع يد الانسـان 100 في المائة. وتهكمية 
السـيناريو هنـا مضاعفـة مزدوجة بسـبب ذلـك. إن ماء 
الشـرب فـي الحاويـات التـي يقدمونهـا على نحـو دائم 
ورزم الطعـام التـي يوزعونها فـي كل بضعة اسـابيع أو 
اشـهر مرة والخيـام التي تُنصب في كل اسـبوع في مكان 
بيت مهدوم تُلخص نجاحا اسـرائيليا آخر في أن الشـأن 
الفلسـطيني قـد ضُيـق وقُلص مـن كونه نضـالا من اجل 
الحرية والاسـتقلال والحقوق الى مسـألة صدقة واغاثة 

وتبرعات دولية وموعد وصولها.
إن الفلسـطينيين «المدقعـين» الذيـن يحصلـون علـى 
تبرعـات بالمـاء والغـذاء والخيام فـي حمامـات الملح في 
بيت لاهيا وشـعفاط هم مدقعون لأن اسرائيليين أسوياء 

هم فخر التربية الرسـمية والرسمية الدينية، وذوو رتب 
عسـكرية رفيعة ومسـتقبل مدني مجيد في شـركات هاي 
تيـك أو فـي الحكومة، أصبحـوا مختصـين بالتنكيل بهم. 
مـاذا يكـون أنبوب يوجد في ارضك في فارسـية شـمالي 
الغـور ينقل الماء الى بيوت يهود مبنية على ارض لقريتك 
ولا يجـوز لك حتى ان تأخـذ منه قطرة مـاء واحدة – إن 
لـم يكن تنكيـلا؟ وماذا يكـون اطـلاق النـار الراتب على 
صيادي سـمك وجامعي خردة يعتاشـون منها إن لم يكن 
تنكيـلا؟ وماذا يكون طـرد الناس من بيوتهم في الشـيخ 
جـراح وسـلوان ورفـض تسـجيل الأبنـاء فـي بطاقات 

هويات أمهاتهم المقدسيات إن لم تكن سادية؟.
إن موظفـين كبارا فـي وزارات الخارجية في العواصم 
الاوروبية وفي بروكسـل وفي امريكا الشـمالية ايضا هم 
عناويـن كل التقاريـر التي تكتبها الفـرق المخلصة والتي 
تصـف هذه التنكيلات. ويفتـرض ان تبلغ المعلومات الى 
وزراء الخارجيـة والـى الحكومـات وكثيـر منهـا يبلغهم 
حقا. لكن تمسـك هذه الحكومات بالتلـون وعدم التدخل 
السياسـي والنفقة على اعمال تُخمد بعض الحرائق فقط 

هي قرار سياسي واعٍ لهذه الحكومات.
فالاشـتغال  كبيـر:  اسـرائيلي  نجـاح  ايضـا  وهـذا 
الدولي الدائم اليومي بآثار السـيطرة الاسـرائيلية على 
الفلسـطينيين والاسـتيلاء على ارضهم انسـاني بدل ان 
يكون سياسـيا. وقـد أصبح الناس المخلصـون في الجهد 
الانسـاني على غير ارادة منهم ورقة التين للدول الغربية 
التي تؤيد على الورق حقوق الفلسـطينيين واسـتقلالهم 

لكنها في الواقع تُسلم للفصل العنصري الاسرائيلي.
إن الفصل العنصري هو الذي ينشـيء حالات الاغاثة 
الفلسـطينية الذيـن تجتمـع مؤتمـرات مهمـة مـن اجلهم 
ويعتاش موظفون فلسـطينيون واجانـب كثيرون منهم 

(وبصورة حسنة).
الـى  تُحـول  التـي  السـخية  المسـاعدة  امـوال  إن   
الفلسـطينيين بطرق مختلفـة هي الضريبـة التي تدفعها 
الـدول الغربية عن التسـامح الـذي تُبديه بـازاء الفصل 
العنصـري الاسـرائيلي، وعوض التشـجيع الذي يتلقاه 
منهـا على هيئـة صـلات أمنية وثيقـة وعلاقـات تجارية 

متطورة وتبادل لمنتوجات الثقافة والعلوم.

هآرتس 2013/2/6

شغب من صنع يد الانسان

ماتي توخفيلد

■ لـم يكن الحدث السياسـي المركزي 
أمـس الى جانـب أداء اعضاء الكنيسـت 
الجديـدة اليمين الدسـتورية، هو وخزة 
ليبرمان للبيـد ولا المصافحة الواهية بين 
نتنياهو وبينيت بل البشرى التي جاءت 
مـن واشـنطن خاصـة وهـي بشـرى قـد 
يتبين أنها ذات تأثيـر كبير في المحادثات 
الائتلافيـة وهـي قـدوم بـراك اوباما الى 
اسـرائيل. إن الزيارة، بعد ايـام من أداء 
تُهيـيء  الدسـتورية  اليمـين  الحكومـة 
للبيـد ولفنـي وموفـاز بـل يحيموفيتش 
سـببا جيدا للجلوس في الائتلاف وزعم 
ان المسيرة السياسـية قد تحركت بكامل 

قوتها.
قـد يكون ذلك بفضل الجـو الاحتفالي 
وكأن  أمـس  يبـدو  كان  لكـن  والتأثـر، 
الجميـع اسـتقرت آراؤهـم علـى خفـض 
هاجـم  أن  بعـد  فحتـى  اللهـب.  ارتفـاع 
لبيـد  صافحـه  بحـدة  لبيـد  ليبرمـان 
بحرارة. إن الحريديين الذين لم يتأكدوا 
بعد من مكانتهم بدوا أشد ارتياحا ايضا. 
وقـد مـازح رئيس الـوزراء ايضـا ليئور 
شلاين الذي جاء يصاحب زوجته عضو 

الكنيست الجديدة ميراف ميخائيلي.
لا يعني هذا ان السـهام والسيوف لن 
تُسـتل مرة اخـرى في أقرب وقـت. يبدو 
ان لبيد أدرك انـه اخطأ حينما أعلن بأنه 
يرى نفسـه مرشـحا ليحل محل نتنياهو 
في أقرب وقـت. ففي نفـس اللحظة حكم 
في واقع الامر على الاحزاب الحريدية ان 

تدخـل الائتلاف. إن احتمال ان ينشـيء 
نتنياهو حكومة مع لبيد من غير حريديين 
لـم يعد موجـودا في واقع الامـر بعد ذلك 
التصريح الذي لم يكـن داعٍ اليه. ويجب 
على لبيد الآن ان يقـرر هل يريد الدخول 
مـع الحريديـين أم يفضـل المعارضـة. إن 
العنـاق الـذي منحـه لـه بينيـت قـد بدأ 
يضايقـه، وقد صمت لبيد الـى الآن فذلك 
الاجـراء أفضـى الـى رفع ثمـن الحزبين. 
لكـن لبيـد أصبح يـدرك ان الحديـث هنا 
ايضـا عـن محاولـة بينيت لجعـل نجاح 
لبيـد يعلـق به ايضـا. ويرى نـاس حول 
بسـبب  حلـف  عـن  الاحاديـث  ان  لبيـد 
المصالـح المشـتركة شـيء لكـن إحـداث 
انطبـاع ان الحديـث عـن كتلـة لا يمكـن 
نقضهـا بحيث تمضيان الـى المعارضة أو 
الائتلاف شيء مختلف تماما. ومثلما بدأ 
حاخامـو البيـت اليهـودي يغضبون من 
الرباط الاشكالي من جهة، بدأت تباشير 
ثورة من قبل نشطاء بل من قبل منتخبي 

يوجد مستقبل من الجهة الاخرى.
كان واضحـا ان يحيموفيتـش حتـى 
ستتمسـك  نتنياهـو  مـع  اللقـاء  بعـد 
بالمعارضة. ومع ذلك يرفض غير قليل من 
الاشـخاص حـول نتنياهو ومسـؤولون 
كبـار في حزب العمل ايضـا التوقيع على 
ان الحديث عن نهاية فقرة. ويقولون انه 
يوجد احتمـال – وإن يكـن ضئيلا – لأن 
يجـد العمل في وضع ما نفسـه آخر الامر 
في حكومة نتنياهو برغم التعوج الكبير 

الذي يصاحب ذلك.
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خطأ ليبيد
يوسي شاين

■ فـي حين يحاولـون في القدس تشـكيل 
ائتلاف تسـتمر فـي مؤسسـات الامم المتحدة 
مسيرة إضعاف شرعية اسرائيل. فقد نشرت 
لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان 
فـي الامم المتحـدة في الفترة الاخيـرة تقريرا 
شـديدا يندد باسـرائيل بسـبب المستوطنات 
في الضفة الغربية وشـرقي القـدس، ويراها 
سـبب دعـوى جرائم حـرب. وقد اسـتعملت 
اللجنة برئاسـة القاضية الفرنسية كريستين 
شـنيه عبارات شـديدة اللهجة اعتراضا على 
بحقـوق  المتواصـل  المسـتوطنات  «اضـرار 
المصيـر»،  تقريـر  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
وأوصـت بامكانية فرض عقوبـات اقتصادية 

على اسرائيل.
وتلقـى الفلسـطينيون التقريـر بالمباركـة 
وذكـروا هـذا الانجـاز باعتبـاره جـزءا مـن 
الحملـة المتواصلة لتوسـيع الاعتـراف الذي 
أُعطي في الفترة الاخيرة بالدولة الفلسطينية 
في الجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة. وفي 
اسـرائيل ردوا كالمتوقع بالرفـض وبالغضب 
الـذي  الطـرف»  «الأحـادي  التقريـر  علـى 
يجعـل امكانية التقدم في تفاوض مباشـر مع 

الفلسطينيين صعبا.
بيّـن الدكتـور روعـي شـايندورف، مديـر 
قسـم الاعمال الخاصـة فـي وزارة العدل، أن 
مجلس حقوق الانسـان في الامم المتحدة ندد 
باسـرائيل في السـنين السـبع الاخيـرة أكثر 
مـن اربعين مرة – أو أكثر مما ندد بالسـودان 
وافغانسـتان  وليبيـا  وسـوريا  والصومـال 
وايران معا. وقد أعظم المجلس الصنع بتقرير 
غولدسـتون الذي أضر ضررا شـديدا بمكانة 

اسـرائيل في حين نُشـرت تقاريـر نباتية عن 
المجلـس تتعلق بالمسـؤولين عـن الجرائم في 
سـوريا وليبيا. إن السلوك المتطرف والمنحاز 
لمجلس حقـوق الانسـان يزعزع فـي الحقيقة 
نفـاذ قـرارات وربمـا يفتـح بابـا بذلـك بـرد 
اسرائيلي مناسب، واذا كان الامر كذلك فماذا 

يجب أن نفعل؟.
إن اسـرائيل منـذ سـنين كثيـرة تناضـل 
ويقـوم  بمكانتهـا  تضـر  دوليـة  لجانـا  ضـد 
المسـتوى القانوني الاسـرائيلي بعمل مبارك 
فـي مواجهـة مؤسسـات الامم المتحـدة. لكن 
القضية في جوهرها سياسـية لا قانونية. فلا 
تكفـي المقاطعة مع لجان معادية أو ذِكر نفاقها 
بل يجـب على اسـرائيل ان تدخل في تباحث 
والعالـم  الفلسـطينيين  مـع  حقيقـي  دولـي 
الغربـي ولا سـيما الولايـات المتحـدة، علـى 

أساس دولتين للشعبين الذي أيده نتنياهو.
ولمـا كان العالم كلـه تقريبا وفيه صديقات 
اسـرائيل الواضحات يعتقد ان المستوطنات 
تتبنـى  ان  اسـرائيل  فعلـى  قانونيـة  غيـر 
باعتبـار ذلـك نقطـة انطـلاق الـى التباحـث 
فصلا سياسيا وجغرافيا واضحا بين الأحياء 
اليهوديـة القائمة في شـرقي القـدس والحي 
اليهـودي وكذلك الكتل الاسـتيطانية القريبة 
مـن الخـط الاخضر، وبـين مناطـق اخرى في 
يهودا والسـامرة سـتصبح جزءا مـن الدولة 
الفلسـطينية. ويجب على اسـرائيل ان تكف 
عـن سياسـة بنـاء تقـوم علـى «دبلوماسـية 
عقاب» كمـا فعلت بعد الاعتـراف الذي حظي 
بـه الفلسـطينيون فـي الجمعيـة العموميـة 

للامم المتحدة.
ويجـب على اسـرائيل كذلـك ان تؤكد انه 
لا ينبغـي التسـوية بـين التباحث السياسـي 
المطلـوب مـع الفلسـطينيين وجرائـم الحرب 

وان تجنـد صديقاتهـا القليـلات للتنديد بكل 
قوة بهـذه المحـاولات. ويجب على اسـرائيل 
ايضا ان تعبـر عن موافقة علـى تبادل اراض 
واخلاء مسـتوطنات بقدر كبير اذا كان اتفاق 
سـلام (أو اتفاق آخر) سـيوقع عليه حقا بعد 
انتهاء مسـيرة سياسية يكون «كل شيء فيها 

مفتوحا» للتباحث.
ويجـب على اسـرائيل آخر الامـر ان تزعم 
ان المصالحـة الحقيقيـة والسـلام يجـب ان 
يُمكّنـا اليهـود مـن ان يعيشـوا تحـت حكـم 
سـيادي فلسـطيني. قـد لا يكـون هـذا خيارا 
مطلوبا للمسـتوطنين لكنه طلب شـرعية من 

دول تسعى الى الديمقراطية.
ويجب على اسـرائيل في هـذه المرحلة ان 
تعمـل فـي تصميم وحكمـة وان تبـذل جهودا 
كبيـرة لتغييـر الصورة الاشـكالية للاحتلال 
فـي العالـم الغربـي. وعليهـا ان تبنـي ثقـة 
جديـدة مع البيـت الابيض والرئيـس اوباما 
اللذين ما عـادا يُصدقين الخطـب التي تصدر 

عن القدس.
لجـان  بـأن  ننتشـي  ان  لنـا  يجـوز  ولا   
منحـازة  المتحـدة  لـلامم  التابعـة  التحقيـق 
ومعاديـة. يجـب علينـا فـي واقـع الامـر ان 
نتبنى سياسـة نقيـض النقيض التـي نحبها 
جدا فنسـتغل تطرف لجان التحقيق الدولية 
وتلونها لنُحرك مسيرة حقيقية لدفع المسيرة 

السياسية الى الأمام.
وقـت  أتم  الجديـدة  الحكومـة  انشـاء  إن 
لتغييـر الاتجـاه ولاجـراء زعامي قـادر على 
للقضيـة  حـل  لايجـاد  دولـي  تأييـد  تجنيـد 
الفلسـطينية بـازاء العقبـات والجرائـم فـي 

العالم العربي حولنا.

يديعوت 2013/2/6

الرد على الامم المتحدة بالتفاوض
نداف ايال

تخفيـض  الـى  امـس  سـارعوا  واشـنطن  فـي   ■
– ولا سـيما  التوقعـات قبيـل زيـارة اوبامـا  مسـتوى 
بالنسـبة للتفاهمات عن اسـتئناف المسـيرة السياسية. 
ولـم تتضمـن التصريحـات الرسـمية تعبيـر «المسـيرة 
السـلمية»؛ فالبيانات من واشـنطن لا تتضمـن حاليا الا 
حديثا عن «اسـتئناف الالتـزام» التاريخي بين الولايات 
المتحدة واسـرائيل، وكـذا بحثا في المواضيـع الاقليمية 
مثل سـوريا وايـران. ومـاذا عـن الفلسـطينيين؟ حاليا 
لا شـيء. ظاهرا، سـبب وجيه للفرح بالنسـبة للشـريك 
الائتلافـي نفتالي بينيـت، الذي حقا، ولكـن حقا لا يريد 
أن يبـدأ عهـده في الحكومـة بمسـيرة سياسـية مكثفة. 
اذا كانـت مثل هذه المسـيرة، معقول الافتـراض بانه لن 
ينشـغل، مع كل الاحترام بخطته لضم المسـتوطنات في 

الضفة. بعيد عن ذلك.
ولكن الهدوء مضلل. الرئيس اوباما لا يأتي لاول مرة 
الى اسـرائيل كرئيس (فقط) كي يضع اكليل ورد في «يد 
واسم» (مؤسسـة الكارثة والبطولة). وفوجئت محافل 
في واشـنطن أمس من توقيع النشـر الاصلـي في القناة 
10، وبالاسـاس لـم يكونـوا جاهزيـن مع أجنـدة. ولكن 
من بالفعـل اطلعوا علـى الامر رووا بـان الرئيس ينوي 
منح دفعة اخرى، ربما أخيرة؟ - في محاولة لاسـتئناف 
المسيرة السياسـية وخلق مسار قابل للتطبيق لاتفاقات 

دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين. 
يوشـك اوباما علـى أن يفعـل الامر الـذي أوصي بان 
يفعلـه المرة تلـو الاخرى فـي الولايـة الاولـى: الحديث 
الى الجمهور الاسـرائيلي، حتى من فوق راس الحكومة. 
اوبامـا، فـي حينـه، تجاهل هـذه النصائح. فقـد أراد أن 
يكون مشـاركا بشكل جزئي جدا في المسيرة السياسية؛ 
ضمـن امور اخـرى كـي لا يلتصق الفشـل بادارتـه. كما 
أنه فهـم بان ائتلاف نتنياهو لا يسـمح لـه على اي حال 
بالتقدم الحقيقي – «ونحن لا يمكننا ان نريد هذا اكثر من 

الاطراف أنفسهم»، على حد تعبيره.

بعـد هـذه الانتخابـات، تغيـر الواقـع. فقـد تحـرك 
الناخـب الاسـرائيلي نحـو الوسـط. رئيـس الـوزراء، 
حسـب كل تحليل في واشـنطن، أسـير أحزاب الوسـط 
مـع مناهج أكثر اعتـدالا. ويريد الامريكيون ان يمسـكوا 
باللحظة، ويمكن لاوباما أن يسـتغلها كي يبث الريح في 
أشـرعة الحكومة الجديدة. ريح اليسار، اذا كان لاحد ما 
شـك. فالى اي حد سـينجح في ذلك؟ الـى اي حد، خلف 
الكواليـس، سـيحاول البيت الابيـض ان يحقق موافقة 

الطرفين على استئناف فوري للمحادثات؟ 
رسـميا، لا يـزال الفلسـطينيون يطالبـون بتجميـد 
البناء في المسـتوطنات في الطريق لمفاوضات سياسية. 
الـى اي حد سـيقفون خلـف هذا الشـرط القـديم، اذا ما 
ضمـن الامريكيون لهم بان يكـون تقدم حقيقي؟ يبدو أن 
لا. الصيغـة المحتملـة هي وعد اسـرائيلي (خطـي) يعيد 
تأكيـد التزاماته خطاب بـار ايلان، ربما مـع اضافة قول 

صريح من نتنياهو  عن النية الى الوصول الى تسوية. 
إذن نحن سـنرى، على ما يبدو، خطابا في الكنيست. 
رئيسـا، في ولاية ثانية، وبلا قيود سياسية ذات مغزى، 
يتحدث عن الحاجة للسـلام. عن المصلحة الاسـرائيلية 
في تحقيقه. عن الزمن الملح. وهو سيبذل جهدا كي يأسر 
الاسـرائيليين بسـحره. واذا ما حاكمنا الامور بناء على 
نسبة التأييد التي يحظى بها الان في الولايات المتحدة، 

فانه سينجح ايضا.
توقيـت النشـر يسـاعد نتنياهـو بالطبـع فـي عملية 
تشـكيل الحكومـة. فهو يمـارس ضغطا هائـلا على يئير 
لبيد، تسـيبي لفني، وآخرين للارتباط برئيس الوزراء. 
فالمسـيرة السـلمية قـد تسـتأنف. ريح جديـدة تهب من 
واشـنطن. وسـيكون سـهلا جدا على نتنياهو أن يطلب 
من شركائه المحتملين الكف عن الانشغال بالصغائر مثل 
التجنيـد للجميع، عندما تكون حاجة بعد لحظة لمواجهة 
حديـث أمريكي اسـرائيلي علـى اعلى المسـتويات، وفي 
المواضيـع الاكثر حرجا لمصالحنا الاسـتراتيجية. ناهيك 
عن المسـيرة السياسـية، الامر الذي يوجد في رأس سلم 

الاولويات (ظاهرا) لبيد.
معاريف 2013/2/6

الهدوء ما قبل المسيرة السياسية

ايران تساعد حليفها بشار الاسد في قمع الشعب
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ثقافة

■ الســؤال الــذي يقفز بقــوة بعد قــراءة الروايــة: «ماذا 
يريــد علوان قوله في رواية القندس، وما الرســالة التي يود 

إيصالها إلى القارئ؟»
وهذ الســؤال، وغيره من الأســئلة،  تولدت من رحم سرد 
لم ينجح في إقناع القارئ. والكاتب لم يتمكن ـ كما أرى- من 
تبليغ رسالته من كتابة الرواية، إن كان ثمة رسالة. ولم يأت 
بجديد وهو يتحدث عن التفكك الأسري، وسلبية الشخصية 
الرئيســة «غالب»، وبرود العلاقــات الاجتماعية، وخاصة 
فــي مجتمع ما بعد طفرة النفط، التي طغت بســوادها على 

صفاء القلوب وطهارتها.
ليــس مطلوباً من الكاتب أن يجيب على أســئلة، أو يقدم 
حلــولاً للمشــكلات، فهو ليــس طبيبــاً نفســياً أو مصلحاً 
اجتماعيــاً، ولكنه في المقابل لا يُقبــل منه أن يقدم تصويراً 
فوتوغرافياً أو نفســياً لبعض الشــخصيات، معتمداً على 
وجهــة نظــر أحاديــة لشــخصية واحــدة هي شــخصية 
«غالــب»؛ الكهل العــازب، المضطرب، العاطل عــن العمل، 
الفاشــل دراسياً، مقطوع الصلات مع أسرته، الهارب إلى 
أمريــكا؛ ليبحث عن حيــاة أخرى أضاعها فــي الرياض، 
فأضــاع العمر بين عالمين دون أن يظفــر إلا بالفتات، إرث 
ضئيل من والده، وعلاقة باهتة فقدت مقوماتها وبريقها 

مع «غادة».
رواية «القندس» هي الرابعة للروائي السعودي محمد 
حسن علوان، صدرت عن دار الساقي في طبعتها الأولى 
2011، توزعت إلى 40 فصلا، على امتداد 319 صفحة من 

القطع المتوسط.
«القنــدس» عنــوان ملفت لروايــة، خاصــة وأن هذا 
الحيــوان لا وجود له في البلاد العربيــة، وإذا علمنا أنه 

نهــري تمت المفارقة، فلا أنهار في الرياض أو غيرها من المدن 
الســعودية. ومن خلال السرد الجميل الذي لا يخلو من روح 
شعرية هنا وهناك، ندرك أن الراوي العليم «غالب» يقارن بين 
«القنــدس» وطباعه، وخاصة بناء الســدود، وحفر الأنفاق، 
وبين أســرته في الريــاض، التي بنت حولها وبينها ســدوداً 
كثيرة على غير صعيد. وهي مقارنة قد نتفق أو نختلف معها، 

ولكنها مقبولة إن أخذنا بوجهة نظر «غالب» على الأقل.
يتهــم «غالــب» أهلــه الذيــن يتألفون مــن والــده ووالدته 
وأخواتــه وأخــوه وعمتــه وزوجه والــده أنهــم كالقنادس، 
يقيمــون الســدود والدهاليــز بينه وبينهــم، وفيمــا بينهم، 
وبينهم وبين الآخرين. ولكن «غالب» الذي يمثل دور الضحية 
نســي أنه «قندس» شرس كبير، فهو أكثرهم سفراً واطلاعاً، 
وكان يفتــرض فيــه أن يهدم الســدود لا أن يعلــي جدرانها، 

ويغلق الأنفاق، لا أن يوسع مداخلها. 
بل إنه أتقن بناء جدران عازلــة بينه وبين الآخرين، وثقب 
الجدار أحياناً إن وجد له مصلحة شــخصية مؤكدة، ثم يعيد 
ترميم الجدار من جديد. لقد استمتع بالقندسة، ليستريح من 
تحمل المســؤولية، والهروب من تبعــات دوره كأخ أكبر، بأن 
يكــون نقطة التقاء وتجمع للأســرة، بدلاً مــن أن يعيش على 
هامشــها، كأي غريب لا صلة له بالأســرة من قريب أو بعيد. 
لقد حُرم أن يكون ابناً باراً، أو أخاً حنوناً، أو صديقاً مخلصاً، 

أو حتى حبيباً مضحياً.
لعب «غالب» دور الضحية بامتياز، ويعلل خيبته وضياعه؛ 
بأن حُرم من حليــب الأم التي تخلت عنه فور ولادته، وتركت 
البيــت لتتزوج آخر، وانشــغل عنــه والده بزوجتــه وأولاده 
وتجارتــه، وأخواته لم يحترمنــه كأخ أكبر. وكأنه اســتمتع 
بهذا الدور ليبرر فشــله في الحياة من حيث الدراسة والعمل 
وحتى العلاقات الســوية، وانقاد خلف علاقات شاذة، ومن 
ثــم علاقة ســرية مع «غــادة» المتزوجــة، فاتخذهــا صديقة 
لعشــرين عاماً، يلتقيان بين حين وآخر فــي جدة أو الرياض 
أو مدن أوروبا وأخيراً مدينة بورتلاند في الشمال الأميركي. 
علاقة بدت غير مقنعة، وغيــر مهضومة، وكان خاتمتها لقاء 
طــال أكثر من اللازم، فانكشــفت العواطف، وبطل الســحر، 
وانطفــأت جذوة لم تكن إلا نزوة بتواطئ الطرفين، أما الحب 

فلم يكن في وارد أي منهما.
رُســم «غالب» شــخصية ســلبية جــداً، بشــكل منفر، فلا 
موقف جــدي له في الحيــاة، ولا دراســة، ولا عمل أو هدف 
يســعى إلى تحقيقه، بل كل همه حاجات يشبعها، وأسماها 
أن ينــام مع فتاة من برج مختلف كل شــهر. وفضل أن يبقى 
عازباً، ليســتمتع بحريته بعيداً عن قيود الزواج ومشــكلاته، 
وربما تحســب له هــذه الإيجابيــة الوحيدة كــي لا يُعقب من 

نسله من يُعيد سيرته!
وشــجعه على هــذه الحياة الفارغــة الباهتــة رصيد مالي 

وافــر في البنك، يكفيه –حســب تقديره- فتــرة طويلة دون 
أن يعمل. بالإضافة إلى ذلك فإن «غالب» شخصية انتهازية؛ 
فقد اســتغل مشــاعر عمته «فاطمة» ومعاناتهــا، فلعب على 
وتر عاطفي حســاس، واســتثمر طيبة «ثابــت» وحاجته لمن 
يفضفض لــه،  من أجل اســتلال مادة منهمــا لبحث التخرج 

الذي لم يكتمل.
ولعل سلبية «غالب» وعيوبه، مردها شخصيته المضطربة 
غير الســوية، وتوفر المــال بين يديه، وانشــغال والديه عنه، 
فــالأم لا يعنيها «غالــب» بعد أن تزوجت رجــلاً آخر، والوالد 
مشــغول بتجارتــه في الســجاد، ومن ثــم العقــارات. ولكن 
كل هذه الأســباب قد تُقبل من فتى مراهــق، لا من كهل ناهز 
الأربعــين، وما زال يعيــش عالة على والــده، دون أن يقدم أو 

ينجز في حياته ما يستحق الإشادة أو التقدير. 
نجح «محمد حســن علوان» في رســم شــخصية «غالب» 
الســلبية الفقيرة معرفيــاً واجتماعياً وعاطفيــاً، وما يوازيها 
من تفكك أســري في ظل طفرة نفطية ومالية أثرت على كثير 
من القيــم. ولكنه لم يترك لنا بصيص أمــل، بل زاد الطين بلة 
بكشف حقيقة العلاقة بين «غالب» و»غادة»، وإرث متواضع 
كان صدمــة للجميــع وعلــى الأخــص «ســليمان» الأخ غيــر 
الشــقيق لـ»غالب». فيتركنا في حيرة واضطراب، نتســاءل: 

وماذا بعد؟!
وظــف الكاتــب تقنيــة التنــاوب بــين عالمــين؛ ففصل في 
بورتلاند، وفصل فــي الرياض، مظهراً تناقــض العالمين في 
جوانــب، وتشــابههما في جوانــب أخرى، وأظنــه لم يوفق 
كثيــراً في هذا الجانب، فالتناقض بدا ظاهرياً شــكلياً وليس 
حضاريــاً، فلم يشــتغل إطلاقاً علــى أي جانــب أمريكي في 
التعليــم أو الصحــة أو العلاقــات الأســرية أو الخدمــات، 
واكتفى بالقندس شــاهده الوحيد، وكأن امريكا قندس كبير 

فحسب.
لــم يوفق الكاتب أيضــاً في المحافظة علــى اهتمام القارئ 
وتشــويقه؛ إذ لــم تخل الرواية مــن إملال هنــا وهناك، على 
الرغــم من اللغة الجميلة الغنية، فالرواية بدت كســيرة ذاتية 
وبــوح لغالــب وما يتعلــق به من أحــداث، وما ارتبــط به من 
شــخصيات، فهي رواية منغلقة تدور ضمن دائرة محدودة، 
كما القندس يعيش في منطقــة محدودة وضع حدودها ولم 

يتخطاها.
وبعــد، فروايــة «القنــدس»، تحســب فــي رصيــد كاتبها 
الشــاب، وتجربتــه المتصاعــدة، وتبشــر بمســتقبل حافــل 
لروائــي متميــز. ولكن عنــد مقارنتها ببعــض الروايات التي 
اســتبعدت من القائمــة القصيرة لجائزة البوكــر، فإنها أقل 
مستوى وجودة، وأظن أنها احتلت موقعاً أكبر مما تستحق، 

لاعتبارات أخرى غير إبداعية بالتأكيد.
mosa2x@yahoo.com

ضمن فعاليات «ليبيا ضيف شرف» معرض الكتاب في القاهرة:

عن تحديات بناء الدولة ودور النخبة العائدة في الثقافة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

تواصلـت أعمـال ومشـاركات ضيف الشـرف 
الليبي ضمـن فعاليات الدورة 44 لمعرض القاهرة 
الدولـي للكتـاب كيـف تبنـي الدولة نفسـها بعد 
الثورة على النظام الديكتاتوري وخلعه.. سؤال 
ملـح يطرحـه الشـارع فـي دول الربيـع العربـي 
التي ثارت علـى الظلم وخرجـت تطالب بالحياة 
الكريمـة والعدالة الاجتماعيـة وتبحث عن مكان 
يليـق بها تحت الشـمس، لكنهـا مازالـت تتلمس 
طريقـا، معولة على نخبتها التـي هي الطليعة في 

عملية البناء.
ومع تشـابه الظروف إلا ان لكل دولة طبيعتها 
التـي تسـتلزم إجـراءات بعينهـا نحـو نهوضها 
وخروجها من النفق المظلم الذى عانت منه طويلا 
بفعـل أنظمـة جرفـت الأرض، وشـوهت الحيـاة 

السياسية.
وفي هذا الإطار نظم الجناح الليبي في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب برواق القويري محاضرة 
حميـدة»  اللطيـف  عبـد  «علـي  الدكتـور  ألقاهـا 
بعنوان «إشكاليات بناء الدولة في ليبيا الحديثة 
المثقفـين  مـن  كبيـر  عـدد  حضرهـا  والمعاصـرة» 
والمهتمـين من جمهـور معـرض الكتـاب.. وتناول 
فيها كيفيـة بناء بلاده للدولـة الحديثة.. وانتهت 
بدعـوة المثقفين الليبيـين للتوحد خلف هدف بناء 

الدولة.
ففي ختام المناقشـات بالمحاضرة دعا الشـاعر 
والكاتـب إدريس المسـماري رئيـس الوفد الليبي 
الذيـن  الليبيـين  والإعلاميـين  المثقفـين  كافـة 
الدولـي  القاهـرة  معـرض  فـي  الآن  يجتمعـون 
للكتاب لتشـكيل لجنة تحضيرية صغيرة لإصدار 
بيان حول ما يحدث في ليبيا، موضحاً أن المعرض 
فرصـة للالتقاء بالمثقفين حيـث لم تتح لهم فرصة 
اللقاء بهذا الشكل الموسع على أرض الوطن، وأن 
نخبة ليبيا يجب أن تقول كلمتها ويسـمع صوتها 

قبل الاحتفال بالذكرى الثانية لـ17فبراير.
أكـد  بمقدمـة  بـدأت  قـد  المحاضـرة  وكانـت 
خلالهـا د.علـي عبد اللطيـف حميـدة أن التحول 
الديمقراطي يحدث فـي المجتمع وبعدها القيادات 
تحاسـب وتراقـب بشـكل طبيعي وشـفاف، وقد 
بدأنا هذا التحول بهذا الجيل الرائع الذي يعطينا 
الأمـل في أن المعركـة القادمة هـي المعركة الكبرى 
لإحيـاء وتقوية المجتمع الذي سـيكون الأسـاس 

القوي في بناء التحول الديمقراطي.
ويؤكد أن النظام السـابق كان يتعمد تشـويه 
الحيـاة  وتشـويه  المؤسسـات  وتحطيـم  القيـم 
اليومية فـي الرياضة والفن والموسـيقى وفي كل 
شـيء قائلا: كان هناك وطن اسـمه ليبيا ووضح 
أن الاهتمـام ببنـاء وطـن ديمقراطـي وتعـددي 
يضـم الجميع بـكل تنوعه هـو فـي الحقيقة ليس 
تعصبـاً ولكنـه أسـاس لبنـاء الدولـة الحديثـة 
حيـث يواجه المجتمع الليبـي بعد ثورة 17 فبراير 
المجيدة وسـقوط النظام الدكتاتوري، إشكاليات 
أخـرى غيـر سـقوط الدكتاتوريات، وقبيـل بناء 
الدولة المدنية الديمقراطية لابد من التفكير الجاد 
والجماعي فـي المعوقات والعقبـات التي تراكمت 
فيمـا أسـميه عـبء التاريـخ والدولة التسـلطية 
بعنفها، وقمعها وتدميرها ليس فقط للمؤسسات 
الاجتماعيـة والأهلية ولكـن أيضاً تشـويه القيم 
المدنية وغرس الغـبن، والأحقاد وإحياء النعرات 
القبليـة ممـا يدعـو قبل أي شـيء آخـر بضرورة 
الوعي والاسـتيعاب لهذا العبء، وأيضاً الكفاءة 
الأخلاقية والمهنية من أجل بدء حوار وطني جاد.

هـذا الهدف لـن يتحقـق إلا بالتفكيـر وتطبيق 
العدالة الانتقالية من خلال لجنة إنصاف حقيقية 
ومصالحة بالكشف عن الحقائق، وإظهار التاريخ 
والمسـاجين،  والمهمشـين،  للمظلومـين،  المهنـي 
التسـلطية  المرحلـة  خـلال  والمعذبـين  والمنفيـين 

الديكتاتورية.
ومن ناحية أخرى نسـتطيع القول بأن الدولة 
الحديثـة كان لها عـدة مراحل مـن دول وأنماط.. 
نماذج كلاسيكية، ثم ما قبل الحديثة وهناك أخيرا 
الدولـة الحديثة ولابد من الاختلاط الصائب على 
الماضي في التاريخ العالمي ما قبل الرأسمالية وما 

قبل الدولة الحديثة.
وأكـد عبد اللطيـف أن الماضي هـو في الحاضر 
جوانـب  فهنـاك  لنعـرف..  مسـاحة  ونحتـاج 
متوسـطية، وجوانـب عربيـة، وأمريكيـة لننظر 
بوضوح كيف نأكل وكيف نلبس وسـوف نجد أن 
التعدديـة هي جزء منا وممن حولنا، ولكن هذا لم 
يشـكل عائقاً للشـعب الليبي فأظهـر عبقريته في 

خلط مزيج ليبى خاص به.
وقـال: إن التحديات المعاصـرة الآن والإبحار 
فـي الماضي هي الأسـاس لبناء الدولـة الحديثة، 
ونحن بلـد كبير النخبة اسـتطاعت الوصول إلى 

حل وسط في بناء العمل الديمقراطي الحديث.
أما ما يتعلق في ما أسسـت له دولة الاسـتبداد 
فقـد كان هناك جيـل يريد أن يبني دولـة حديثة، 
وللأسـف فإن تقدم الحيـاة المدنيـة أعطانا عبء 
مرحلـة  مـن  بـد  ولا  والإنسـان  القيـم  تشـويه 
إن  وأضـاف  جديـد،  مـن  والتكويـن  الاسـتقلال 
مسـألة الأحزاب السياسية كانت كارثية فقد طرد 
زعيم طرابلس من ليبيا وسـحبت منه الجنسـية 
وهنـاك جيل رفـض الاسـتقلال وأدى إلى دخول 

العسكر.
وعـن المخـرج من هذا قـال د.عبـد اللطيف إننا 
فمازلنـا  الإشـكالية  هـذه  نتجـاوز  أن  نسـتطيع 
والتواضـع  والوضـوح  تأسيسـية  مرحلـة  فـي 
سـوف يفيدنا في التعدد الحزبي والسياسـي في 
المستقبل، ونرجو أن تبدأ مرحلة جدية في النشر 
والعلم حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة الأكبر 

والأصعب مستقبلا.
وشـدد عبد الطيـف حميدة في سـياق حديثه 
علـى دور المجتمـع المدني بالإضافة إلـى النقابات 
والأنديـة والاتحادات وغيرهـا ومطالبا بالتفكير 
في التعامل بشـكل جماعي أي (العمل الجماعي)، 
ومطالبـا في رده على سـؤال الأعبـاء والمعوقات 
أن تتخلـص المؤسسـات السـلبية التـي عوقـت 
ووقفـت أمام العمـل الأهلي المدنـي بالإضافة إلى 
تخلصنـا مـن مفهـوم الدولـة الراعيـة والاعتماد 
علـى مصدر النفـط الذي جعلنا ننظـر إلى الدولة 
كغنيمـة، بالإضافـة لذلـك أيضا ينبغـى التخلص 

مـن ثقافة عبادة الرأي الواحد والرئيس وإقصاء 
شـرعية الاختـلاف، مضيفـا: يجـب أن نكتشـف 
الأشـياء الايجابيـة التـي ورثناهـا من قبـل وأن 
نكـون واعين ببداية مرحلـة التحول الديمقراطي 
وبنـاء الدولة الليبية الحديثة التي سـتبنى على 
مؤسسـات المجتمع المدني المتعافى المتماسك الذى 
يسـتطيع أن يدرب وينشـط الكـوادر في مختلف 
المؤسسـات والروابط والتنظيمات قبل ممارسـة 

حق الانتخاب وهنا تكمن أهمية المجتمع الأهلي.
جديـر بالذكـر أن علـي عبـد اللطيـف حميـدة 
بجامعـة  السياسـية  العلـوم  قسـم  رئيـس  هـو 
نيـو انجلاند، فـي مدينـة بدفـورد، بولايـة مين، 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهـو حاصل على 
جائـزة أفضل باحـث علمي في الولايـات المتحدة 
كرسـيلودكي  وجائـزة  1993م  عـام  الأمريكيـة 

للآداب والعلوم (2011-2010).
وحميـدة باحـث مشـهود لـه بالكفـاءة دوليا 
فـي مجال تاريخ وسياسـات شـمال أفريقيا، وقد 
وُلد في مدينـة ودان (ليبيـا)، الواقعة في منطقة 
«الجفـرة»، وقد حصل على درجة الليسـانس من 
جامعة القاهرة عام 1976، وعلى درجة الماجستير 
مـن جامعـة واشـنطن، بالولايـات المتحـدة عام 
ودرجـة  السياسـية،  العلـوم  مجـال  فـي   1982
الدكتوراه في مجال العلوم السياسـية عام 1990 
مـن نفـس الجامعـة. ومجـال اهتمامه الرئيسـي 
هو النظرية السياسـية، وعلم السياسـة المقارن، 
وعلـم الاجتمـاع التاريخـي، وقـد اهتـم بوجـه 
خاص على حركات مقاومة الاسـتعمار في شـمال 
أفريقيـا، وخاصة فـي ليبيا الحديثـة، من منظور 
الإنسـان باعتبـاره عنصـرا مؤثـرا فـي الظروف 
التاريخيـة والاجتماعيـة والسياسـية، ومتأثـرا 
بها. وقد نشـر بحوثا ومقالات عديدة في مجلات 
علمية متخصصة مثل مجلة الدراسات الإيطالية، 
الأوسـط،  الشـرق  لدراسـات  الدوليـة  والمجلـة 
ومجلة المستقبل العربي، وفصلية العالم الثالث، 

والمجلة العربية للدراسات الدولية.

التنوع الثقافي والشعر الليبي

وكان الجنـاح الليبـي قـد نظـم نـدوة بعنوان 
التنوع الثقافي في ليبيا شارك فيها كل من صلاح 
أنقاب، وصلاح جلباظ، وموسـى حـريم وأدارها 

نوري الماضي.
وتحدث موسـى حـريم في البداية عـن التنوع 

الثقافي في جميع أنحاء العالم ويرى أن الثقافات 
تتعايـش كما في فرنسـا وبريطانيـا حيث تقطن 
بهـا عـدة ثقافات مـا يجـب أن يحدث مـع الثقافة 
الأمازيغيـة التي يجب أن تندمج داخل الدولة من 

خلال القوانين والدستور.
وقـال صـلاح جلبـاظ إن ليبيـا لـم تخـرج من 
العـدم ولم تكن وليدة اللحظـة أو نتاج 17 فبراير 
ولكنهـا تاريـخ عريـق وحضارة قديمـة، ثم حكى 
عن تجربتـه من خلال نص أدبي ضمـن فيه لغته 

وأفكاره ما يختص منها بالهوية الأمازيغية.
الأمـر الـذي وضحتـه قصائـد منى السـاحلي 
والشهادات الشعرية الجديدة وهي حاصلة على 
دكتـوراه بـالأدب المقـارن وعضـو هيئـة تدريس 
اللغـة العربيـة بجامعـة بنغـازي حيـث قالـت: 
إن الظـروف التـي واجههـا الليبيـون مـن ظلـم 
وسـجن دفعت الكثيرين للهجـرة إلى دول عربية 
وتعلمـوا فيها ثـم عندما عادوا إلـى بلادهم كانت 
بداية النهضة من خـلال تأثيرات مختلفة بالدول 

العربية كدخول صحف وكتب تعليمية.
الاتجاهـات  هـذه  إن  السـاحلي  وأضافـت 
والتيارات لم تأخذ نفس الحقب التي مرت بها في 
الغـرب والفلسـفة الفكرية وإنمـا كانت محاولات 
اجتهادية من الشعراء أن يقرأوا ويثقفوا أنفسهم، 
ويمكننا أن نشاهد في شعر ليبيا تميز في اختلاف 
الرؤى والتعددية في الحضور كما تتعلق المسألة 
بنوع القراء الذين يتوجه إليهم الشـاعر وعندما 
نتحدث عن الشعرية نقصد رؤية الشاعر وقدرته 

على تمثيلها في شكل فني ناضج.
وعـن القضايـا الشـعرية الحديثـة فـي ليبيـا 
قالـت السـاحلي إن القضايـا في مجملهـا فنية أو 
إنسـانية، وتختلـف مع اختـلاف الشـاعر فيرى 
راشـد السنوسـي أن الشـعر إحسـاس ووقـدة 
ملهـم يختال فـي دنيا الخيال ويبحر في الشـعر، 
أما الشـاعر حسن السوسـي فيرى أن الشعر هو 

العاطفة الصادقة.
وأكـدت د. منـى أن الحداثة ليسـت إطـاراً زمنياً 
وإنما رؤية فكرية بحيث يقدم الشـعر الحر للنشـر 
ما لم يكتشـف أنه يعطيه من الحريـة وما لم يعطه 
غيره أما ما يقال من إن مسـألة النظرة للفن معاناة 
وثقافة وعمق التجربة فهذا غير صحيح ولا يرتبط 
شـعر الحداثـة بزمـن وإنمـا يرتبـط بزمن شـاعر 
يحتاج إلى مجهود كي يقدم شعرا، كما تحدثت عن 
نزعة التشـخيص الموجـودة منذ العهد الأندلسـي 

إلى الآن ونشأة شعر الحداثة وحدود الشعر.

وبعد، 
كنــت أجلس فــي ذاك المقهى البعيــد الذي يدير 
ظهره للبحر وينظر إلى الشــارع في بلاهة. أمامي 
فنجــان قهوة. وأمــام المقهى، علــى الرصيف كرم 
بوغانفيليــا مزهر. حولي كراســي فارغة وأخرى 
تحمــل في صبر وأناة ثقل الزبائــن. يتنقل النادل 
في المساحة الضيقة بين الطاولات بخفة لا يبطئها 

مئزره الذي يصل إلى ركبتيه.
في الخامســة وعشــر دقائق حســب التوقيت 
الصيفــي، وصلــت صديقتــي. رأيت ابتســامتها 

وحذاءها الجديد أولا.
- بالصحــة والراحــة، قلتُ في اســتقبالها. لم 
تكــن لتغفر لــي تجاهلــي لجديدها حتى لــو تعلق 

الأمر بحذاء فقط. 
- أليس جميلا؟ إنه أبيض علّ أيامي تفقد بعض 

سوادها.
ونظَرَت صوب الطريق بينما تهاوت ابتسامتها 
علــى الأرض، خطــا فوقهــا شــاب يتقــدم فتــاة. 
انشــغلتُ بالقادمــين لكــي لا أســأل صديقتي عن 
ســبب حزنهــا؛ حــين تشــعر صديقتــي بالوحدة 

تشتري حذاء جديدا. 
وبعد،

على الطاولة فنجان قهــوة وقطعة حلوى؛ حين 
أحــزن ألتهم الحلوى. صديقتي لا تســألني. تنظر 

إلى جارينا، الشاب والفتاة وتهمس لي:
- حقيبتها رديئة جدا.

أتأمل كرم البوغانفيليا، وأجيبها:
- قيمة الجمال تحددها عين الناظر.

- الجمال واحد، تصرّ.

أطلــب كأس مــاء آخر مــن النــادل بينما صوت 
جارينــا يرتفع. ألتهــم قطعة حلــوى وأنتظر مرور 
الوقت. المساء أحيانا يتمدد كحبل بدون نهاية. لا 
شــيء، لا أحد ينتظرني في أي مكان. كيف يهرب 

كرم البوغانفيليا من الضجر؟ 
وبعد،

طلبت صديقتي عصير برتقال. 
- يجب أن أتوقف عن شــرب هذا الــبن الثقيل، 

قالت.إنه يضر البشرة.
أتمتــم ما يشــبه إجابــة. فــي الشــارع المقابل، 

ســيارة  بهــا. تتوقــف  أنشــغل  أجــرة. 

وأرشف مزيدا من القهوة وأتناول قطعة حلوى. 
- تذكرنــي حقيبتهــا بالثقــب الأســود. كأنها 

تمتص كل حويتها. أنظري كيف تبدو شاحبة.
أتابــع انشــغالي بســيارة الأجرة. يُفتــح الباب 
الخلفــي. ألمــح مــا يبدو لــي قدمــا وضعــت على 

الأرض. 
- ربما تربطها بالحقيبة ذكرى معينة، أجيب.

- ذوقهــا فــي الرجــال رديء أيضــا، لا أحــب 
صديقها، تضيف.

يخفت صوت جارينا. يضع النادل فوق طاولتنا 
كأس ماء لم نطلبه. كرم البوغانفيليا يضحك حين 
يتموضــع أمامه عاشــقان لأجل صــورة. خلفها، 
تعــاد القــدم إلــى داخــل الســيارة، يغلــق الباب 

ســيارة  وتتحــرك  الخلفــي، 
الأجرة مبتعدة. 

يرتفع صوت جارينا 

من جديد. تضحك امرأة إســبانية مع ابنتها. يضع 
النادل الفاتورة أمام رجل لم يتوقف عن التدخين. 
يضــع أمام رجــل آخر قطعــة حلوى. تمر ســيارة 
مسرعة. تمر أخرى مبطئة. يودع كرم البوغانفيليا 

عاشقيه. أراه يمدُّ غصنه كأنه يتبعهما.
وبعد،

أكملتُ قطعة الحلوى. أمامي الآن صحن أبيض 
فارغ. صديقتي صامتة. كرم البوغانفيليا منشغل 
بشــيء ما. النادل واقف أمام الباب. غادر الرجل 
المدخن. احتلــت امرأة تبدو في الخمســين مكانه. 

تقطع صديقتي صمتها القصير لتقول:
- فتــح محــل جديد للأحذيــة، هل نذهــب إليه 

غدا؟
أفكر بالوقت الطويل مثل الحبل.

- فليكن، أجيبها.
يبــدأ صمــت آخر بيننــا. تتطلــع صديقتي 
لحذائها الجديد. أتطلع للصحن الفارغ. يعج 

المقهى بالصور وبالأصوات. 
وبعد،

علــى الطاولة، فنجانان فارغان، كأســان 
فارغان وصحن فارغ. حولي كراسي محملة 
بثقل العابرين. خلف المقهى بحر. أمامه شارع 

ورصيف عليه كرم بوغانفيليا. 
«باااخ»

ألتفتُ صــوب الصوت الغريب. تلتقي عيني 
بعيني الفتاة، فيهما دهشة وخوف. خلفها، يد 

الشاب معلقة  في الهواء؛ آثمة. 
تضم الفتــاة حقيبتها الرديئــة إلى صدرها 
وتصمــت. أصمــتُ أيضا. تصمــتُ صديقتي. 
النــادل والمــرأة الإســبانية وابنتهــا والمــرأة 
الخمســينية والرجل الآخــر، جميعنا نصمتُ. 
وحده كرم البوغانفيليا يصرخ بصوت مرتفع 

يصل إلى السماء السابعة:
- لااااااااا.

«القندس» لمحمد حسن علوان:
جدران عازلة! 

عدد جديد 
من مجلة «أفكار» الاردنية

عمان ـ «القدس العربي»:

حمل عدد مجلة «أفكار» التي تصدر 
عـن وزارة الثقافة الأردنيـة ملفا عن  
الجامعة الاردنية شارك فيه كل من د. 
إبراهيم خليل ود. إبراهيم السعافين 
جميـل  ومحمـد  ماضـي،  أحمـد  ود. 
خضر، وعدد من طلبة الجامعة الذين 
كتبوا مقـالات وخواطـر قصيرة جدا 
عبروا فيهـا عن اعتزازهـم بالجامعة 
في يوبيلها الذهبي الخمسـين. أما في 
الأبحاث فكتب عز الدين المناصرة عن 

اللغات غير العربية في السودان . 
وكتـب فـي بـاب المقـالات : كل من 

حمـدي منصور عن شـعر لبيد 
بـن ربيعـة العامـري ويعرب 
التسـامح  عـن  القحطانـي 
المتابعـات  وفـي  الماليـزي. 
ألأزرعـي  سـليمان  تنـاول 
روايـة المطر الأصفـر لخوليو 
ياماناريـس وتناول حسـين 
فـرق  مجموعـة  نشـوان 
الريماوي.  لمحمـود  التوقيت 
وتناول شوكت علي درويش 
مجموعة المومياء القصصية 
ومـا فيهـا مـن قيم. وسـلط 
الضـوء  الشـريف  سـمير 
على الواقع في قصص إياد 

نصار قليل من الحظ. 
الآداب  بـاب  وفـي 
العـدد  ضـم  الأجنبيـة 
ترجمـة لثلاثـة نصـوص 
« العنقـاء « التـي ترجمها 
عـودة  الإنجليزيـة  عـن 
القضاة، وقصة  « صداقة 
عـن  ترجمهـا  التـي   »

الروسـية باسـم الزعبـي، ونصائـح 
عـن  ترجمهـا  الشـباب  للمبدعـين 
ومـن  الظاهـر.  محمـد  الإنجليزيـة 
الحـوارات تضمن العددد حـوارًا مع 
سـليمان،  نبيـل  السـوري  الروائـي 
العامـري، وآخـر مـع  أجـراه خلـف 
الإذاعـي المخضرم محمـود أبو عبيد، 
أجراه حسـن ناجي. وتضمـن العدد 
أيضا سـبع قصائد، وقصتين أولاهما 
لفتحي الضمور (الحصالة) والثانية 

بعنوان(قرع) لنازك ضمرة. 
يشـار إلـى أن فـي العـدد شـهادة 
لسـحر خليفة الروائية الفلسـطينية 

بعنوان « أنا وحياتي والكلمة «.

بـوغـانفيـليـا قص
فاطمة الزهراء الرغيوي

موسى إبراهيم أبو رياش
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«لا خير فيكم إن لم تقولوها و لا خير فينا إن لم نسمعها منكم»
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

إلــى أرواح: حبيب ولد محفوظ، محمد ولد بوبه، حمو ولد أحمد 
مامين

بعقـول لا تعـرف الهزيمـة، وبمـداد رام الحريـة؛ فانسـكب 
راسما أحلام أمة بأكملها في ديمقراطية حقيقية.. دحرت النخب 
الموريتانيـة دكتاتورية التكميم، التي لم تترك أي حيز لممارسـة 
حريـة التعبير, كمـا كانت النخبـة الإعلاميـة الموريتانية تطمح 

لها.
في منتصف تسـعينيات القرن الماضـي كانت ماكنة المصادرة 
قد أحكمت قبضتها على المجتمع ومؤسساته المدنية والسياسية، 
مـن خـلال سـيطرة  النظام علـى مصـادر الأخبار بصفـة عامة، 
ومراقبة مسـارها، ثم معاقبة الصحفيين كلما «انحرفوا» عن هذا 

النسق.
بالطبـع، تعتبـر هذه المنهجية اكلاسـيكية في طريقة تشـييد 
الديكتاتوريات المكممة، لتصبح المصادرة مؤسسة قائمة بذاتها، 
مـن خلال سياسـة كان هدفها الأول القضاء علـى بصيص الأمل 

الذي أتت به الضغوط الدولية بعد مؤتمر «لابول» بفرنسا.
الصحافـة،  حريـة  عـن  الدفـاع  منظمـات  أصبحـت  هكـذا، 
وبالخصـوص «مراسـلون بـلا حدود» غيـر مرغوب فيهـا، رغم 
تمتعهـا بثقة الصحافة الموريتانية، لتلعـب دورا كبيرا في فضح 
مؤامـرة الصمـت التـي  دبر نظـام العقيـد الطائع ضد الشـعب 

الموريتاني.  
مـن ناحية أخرى أصبحت مصدرا معتبـرا للصحافة الدولية 
عن موريتانيا، ولو أن بعض أوساط النظام آنذاك كانت تسميها 
«كذابون بلا حدود»، الشيء الذي لم يثنيها عن إحصاء وتحليل 

أشكال المصادرة والتنديد بها على المستوى الدولي. 
رغـم أن دسـتور «التعددية»، الـذي تم التصويـت عليه عبر 
اسـتفتاء شـعبي عـام 1991، يقر فـي ديباجته التمسـك بجميع 
المواثيـق الدولية المتعلقة بالحريات العامة، إلا أن قانون «حرية 
الصحافة»، أوكل إلى المادة (11) مهمة تقييد الدستور، عبر مقرر 
إداري يصـدره وزير الداخلية لمنع نشـر وتداول الصحف، دون 

الاكتراث بتعليل أسباب المصادرة.
للوقـوف على حجم نضـالات النخبة الإعلاميـة الموريتانية، 
التي تجاوزت الاهتمامات المباشـرة للصحافة، لتشمل الوقوف 
الصارم في وجه ناهبي الثروات من سدنة الأحادية..يستوجب 
اسـتحضار حيثيات «قانون حرية المصادرة»، و عقود الامتهان 
العسـير، التي استهدفت قبل كل شيء كرامة الشعب الموريتاني 

وحماس نخبه.
لقـد تم إصدار  أول قانون للصحافة بموريتانيا، سـنة 1991، 
حيث أصبـح بإمكان الموريتانيـين ـ من الناحيـة النطرية ـ على 
الأقـل ـ التمتـع بحقهـم فـي الولـوج إلـى المعلومة عبـر مصادر 

مستقلة، طبقا لديباجة الدستور. (1(
كان الأمـل كبيرا عند الديمقراطيـين، الذين توهموا من خلال 
صحافة حديثة النشـأة، اعتـلاء المنابر لعرض أفكارهم وإطلاق 
الحـوار حولهـا، لتجسـيد مسـاهمتهم فـي تقـويم مسـار البلد، 
وإحقـاق الديمقراطيـة. (2) ، كمـا استبشـر الشـعب خيـرا، في 
إمكانية كشـف المسـتور مـن نهـب وفضائح لاتعـد ولا تحصى، 

تعودت الصحافة الرسمية التعتيم عليها(3).
شكلت الصحافة المسـتقلة، جزءا إيجابيا من المجتمع المدني، 
كصحافة إخبارية، تتحمل مسـؤولية توجيه وتربية الجماهير، 

كوسيط بين الحكام والمحكومين...
لكـن ضحالة مسـتوى الوعي عند البعـض، والانحراف لدى 
البعض الآخر، اغتـال الأمل الذي أحدثه ميلاد صحافة، خاصة، 
مسـتقلة وديناميكية. فحرية الصحافة ولـدت مكممة بالقانون، 

مقيدة بظروف امتهان الصحافة نفسها.
قانون حرية المصادرة!

غـاب تعبيـر الحرية عـن حيثيـات الأمـر القانونـي الصادر 
25 يوليـو 1991، حيـث خص موظفـي وزارة الداخليـة والبريد 
لتصبـح  مـواده،  لتأويـل  التقديريـة  بالسـلطة  والمواصـلات، 
«الحريـة» مجرد باب مفتوح على أشـكال الحيف والشـطط في 

التأويل.
فالقانـون يحـد و بشـكل كبيـر ممارسـة الحرية، مـن خلال 
إلزاميـة «إيداع ضمان» قبـل صدور الصحف (المـواد 4 ، 8)، في 
حـين ورد في المادة 6 من القانون: «يقام قبل نشـر أي جريدة أو 
منشـور دوري بتقـديم تصريح إلـى النيابة العامـة للجمهورية 
ووزارة الداخليـة...»، فإلزاميـة المرور القبلـي بالعدالة، يعتبر 
للإجـراءات  لخضوعهـا  للتجـريم،  قابـلا  الصحافـة  نشـاط 
القانونيـة المتعلقـة بالحق العام، حيث تتـم معاملة الصحافيين 

على أنهم لصوص أو مجرمون.
كانـت المـادة 11 مـن نفـس القانـون، تشـرع اللجـوء إلـى 
المصـادرة (4) : «يمكن بموجـب مقرر صادر عن وزيـر الداخلية 
منع تـداول أو توزيـع أو بيع الجرائـد الدورية أو غيـر الدورية 
المتعاطفـة مـع الخـارج أو الـواردة منـه أو التـي تمـس بمبادئ 
الإسـلام أو مصداقية الدولة، أو تلحق الضرر بالصالح العام  أو 
تخل بالنظـام أو الأمن العامين مهما كانـت اللغة التي تصدر بها 
على أرض الجمهورية الإسـلامية الموريتانية»، وفي هذه الحالة 
ليس وزيـر الداخلية ملزما بتبرير قراره. تكتفي الوزارة بإبلاغ 
الصحيفة والمطبعة قرار حظر «تداول، توزيع و بيع» الصحيفة، 
وفي مرحلة ثانية إصدار مقرر وزاري بالمصادرة، دون التعرض 

لأسبابها.
لم توفق أبدا وزارة الداخلية والبريد والمواصلات، في احترام 
النص القانوني السـالب للحرية الذي جادت بـه الدكتاتورية، 
حيث كان مدراء نشـر الصحف ملزمين بإيفاد خمسـة نسـخ من 
كل عـدد قبل صـدوره إلـى «إدارة الحريات العامـة»، للحصول 

على وصل «بمشروعية» توزيع المنشور.
مـع أن الأمر القانونـي، تناولها من باب الإجـراء الإداري في 
المادة 4: «يمكن نشـر أول جريدة أو منشـور دوري أيا كان شكل 
تقديمه أو طريقة طباعته بدون تصريح مسـبق أو إيداع ضمان، 
بعد التصريح المنصوص عليه في المادة 6». لقد حولت الممارسة 
الوصـل الصادر عـن وزارة الداخلية والبريـد والمواصلات إلى 
ترخيص سـابق على النشـر، حيث برر تأجيل صدور الصحف، 
رغم اكتمال عملية السـحب، لتنتظر في الكثير من الحالات أياما 
داخـل مخـازن المطبعة، فـي انتظـار الضوء الأخضـر من طرف 
السلطة، التي تصادرها بطريقة غير مباشرة، لأن لحظة الإيذان 
بتوزيع الصحيفـة، يكون محتواها الإخبـاري أصبح متجاوزا، 

مما يبرر عزوف القراء عن شرائها.
وقد حطـم هذا الإجراء جميع الأرقام القياسـية في التسـلط 
والاسـتبداد، فـي السـابع والعشـرين من شـهر مـارس 1997، 
حيـث انتظـرت صحـف العاصمـة الإذن بالصدور طيلـة ثلاثة 
أيام، بسـبب تغيـب وزير الداخلية الذي كان في سـفر خارجي، 
والـذي لايجرؤ معاونوه على الحسـم في هـذا النوع من الملفات 

طيلة غيابه.
كانـت المـادة 11 مـن قانـون «حريـة المصـادرة» بموريتانيا، 
غامضـة وقمعيـة، مجسـدة تعسـف أسـاليب النظـام: دميمـة 
الإنشـاء، مبهمـة المقاصـد.. كبقيـة مـواد الأمـر القانونـي الذي 
تحول إلى هامش تسود فيه رغبة وغريزة المصادر، وإرادته في 

الإساءة إلى الفعل الديمقراطي وممارسيه.
لمنع تداول وثيقـة أو معلومة محددة، تتم مصادرة الصحيفة 
دون سـبب، كما يتم تعليق وحظر الصحف لأسباب هي الأخرى 
أقـل وضوحـا، وأكثر تفاهـة في أحايـين كثيرة (5)، لقـد أبدعت 
المصادرة «أنجع» الأسـاليب بلبوس قانونـي، لإخماد كل أنماط 

التعبير الواعي.
صحيح أن بعض حيثيات الأمر القانوني، في حالة تطبيقها، 
يمكـن أن توفر حماية جزئيـة للصحفيين خلال ممارسـة عملهم 
الإخباري والتثقيفي.. لكن النظام اكتفى باسـتغلالها في عملية 
التلميع لاسـتدراج وجذب الممولين، على حسـاب حرية وكرامة 

الأمة الموريتانية.
امتهان المصادرة!

اسـتغلت دكتاتوريـة الطائع حريـة الصحافـة كبطاقة مرور 
إلى النوادي المغلقة للمؤسسـات النقدية، في ظل غياب التمثيل 
التعددي فـي الجمعية الوطنية (6)، واحتكار الفضاء السـمعي 
البصـري (7)، وتغييـب المعارضة السياسـية عن السـاحة، من 
خلال حـل الأحـزاب السياسـية ومنعها مـن التظاهر، وسـجن 

قادتها.
رغـم غياب أي «تبرير» رسـمي للمصـادرة، تواترت صولات 
هـذه الأخيـرة على حجـب كل مـا يتعلـق بالعقيد ولـد الطائع، 
الجيـش، الإسـلام، البغاء، تجارة المخـدرات، إسـرائيل، الرق، 
الإرث الإنسـاني، الرئيـس الأسـبق المختـار ولـد داداه.. التـي 

اعتبرها مقص العقيد خطوطا حمراء.
عـرف العـام 1996، مصـادرة غالبيـة الصحف المسـتقلة من 
طـرف وزارة الداخليـة والبريـد والمواصـلات، لتناولها لمشـكل 
الرق ومخلفاته، حيث صودرت أسـبوعية «القلم» في السادس 
والعشـرين من أكتوبر من نفـس العام، وتم حظرهـا لمدة أربعة 
أشهر، على خلفية نشر التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية 
للشـؤون الخارجية، الذي أشاد ساعتها بالتطبيع مع إسرائيل، 
الـذي ترتب عنـه غياب النقـد اللاذع الـذي تعـودت آمريكا في 

تقارير سابقة، توجيهه لوضعية حقوق الإنسان بموريتانيا.
في نفس العام، 1996، تمت مصادرة «موريتاني نوفيل»، على 
خلفية نشر قرار قضائي يلزم «سيدا» نافذا بإنصاف أمة سابقة، 

وتسليمها أولادها المحتجزين في منتجعه خارج العاصمة.
وفـي الثالـث مـن مـارس 1997، صـودرت أسـبوعية «لفـي 
إيبدو»، إثر نشـرها لتحقيق حول محاولة أمة سـابقة استعادة 
أولادهـا مـن أسـيادها.. وقـد عبـر ت افتتاحيـة لاحقـة لنفـس 
الصحيفـة عن مدى حساسـية الموضـوع بالنسـبة للنظام: «كل 
مـا تجرأت الصحافة وتناولت قضيـة الرق، من أي زاوية كانت، 
تقع مباشرة تحت مقصلة المادة 11»، وتضيف: « أصبح الصدور 

مرهونا بتفادي إثارة قضية الرق».
وقـد تأكدت جدية هذا التخوف، في نفس السـنة بعد اعتقال 
ثلاثة صحفيين من أسبوعية «القلم»، كانوا يعدون ربورتاجا عن 
قضية الرق داخل البلاد، على خلفية سجن مسؤولين بالجمعية 
الموريتانية لحقوق الإنسـان ومنظمة «نجدة العبيد» الحقوقية، 
حيـث وجهـت للصحفيين تهمة «تهديـد أمن الأمـة الموريتانية»، 
بعد استجواب مطول من طرف الشرطة السياسية، كما ورد في 

التقرير السنوي عام 1997 لمنظمة «مراسلون بلا حدود».
هكذا تحولت «التابوهات الرسمية»، إلى حد سلطوي لحرية 
التعبيـر بصفـة عامـة فـي موريتانيـا، فالصحف التـي حاولت 
تعتيب عالم المحظورات، طالها مقص الرقيب: أسبوعية «القلم» 
الأكثـر مصـادرة، تم تعليقها ثلاث مـرات، «موريتانـي نوفيل»، 
صـودرت تسـع مـرات، وعلقت مرتـين، ليتـم حظرهـا فيما بعد 

وبصفة نهائية، «لفي إيبدو»، البيان، المنبر، اشطاري، ...
صحـف أخرى، عرفت حضورا مقتضبا في المشـهد الإعلامي، 
لتحصدهـا المادة 11، فاختفـت بعد المصـادرة الأولى، كصحيفة 
«موريتاني إيبدو». بعض الصحف تم حظرها دون سابق إنذار، 
حيـث عصفت اعتقالات قـادة تيار «البعث العربي» بأسـبوعية 
«أخبـار نواكشـوط»، إذ تعـود نظـام العقيـد الطائـع للنيل من 
المعارضة الديمقراطية، الكشف، كل عام عن «مؤامرة» تستهدف 
نظـام حكمه، من طـرف إحدى العائـلات السياسـية، ولتدعيم 
الحجة الرسـمية، تلغى رخـص الصحف، التـي يعتبرها مقربة 

من الحركة السياسية المستهدفة.
وعلى المسـتوى الدولـي، طالـت «عولمة المصـادرة» صحيفة 
«القـدس العربـي»، ومنـع توزيعهـا بموريتانيا، أكثـر من مرة، 
خصوصـا سـنة 1999 ، إثـر نشـرها لخبـر يفيـد بإبـرام اتفاق 
بـين القيـادة الموريتانيـة وإسـرائيل، تتخذ إسـرائيل بموجبه  
الصحـاري الموريتانية الشاسـعة «مدفنـا» لنفاياتهـا النووية، 
ليعمـد النظـام، بعـد المصـادرة،  إلـى رفـع دعـوى قضائية ضد 
صحيفـة «القـدس العربي» تسـببت لها فـي الكثير مـن المتاعب 

المالية !   
الداخليـة والبريـد والمواصـلات، عـام 1994  منعـت وزارة 
تداول أسـبوعية «لوتر آفريك» الفرنسـية، إثر توقيع الصحفية 
الطائـع  ولـد  إصابـة  عـن  تحـدث  لمقـال  فـين»  دلا  «آنتوانيـت 
«بسـيروز: الكبد» إضافة إلى «سـرطان البروسـتات»، ومنعت 
تأشـيرة دخـول موريتانيـا، وعاد ليباشـر مصادرة أسـبوعية 

«القلم» لمجرد تناولها للحادثة!
لقـد جنـد موظفون ومخبـرون ـ دون فائدة ـ لفـرض تطابق 
محتويـات الصحف مع «أخلاق»، شـرطة سياسـية تشـترك مع 

ولي نعمتها في البلادة و امتهان العنف الساذج.
علقـت المـادة 11 مـن قانـون «حريـة المصـادرة» بموريتانيا 
عناوين الصحف ورؤوس ملاكها على لوحة تذكار الدكتاتورية، 

التي تزاحم على متنها العقل، الحرية، الكرامة.. الإنسان.
تعـودت الـوزارة علـى تمديد مهلة (6سـاعات)، التـي يقرها 
القانـون، إلى أكثر من 72 سـاعة، مما منع صدور صحيفة يومية 

طيلة أكثر من عقدين.
دفعت نواقص القانون ووقاحـة تطبيقه، الصحف في العام 
1997، إلـى الإحجـام عـن الصـدور، كخطـوة تنديديـة بواقـع 
المصـادرة والاعتـداءات المتكـررة علـى حريـة التعبيـر، لكنهم 
سـرعان ما تيقنوا من عدم اكتراث النظام بهذا النوع من الرفض 

المتحضر.
النـواب  إلـى  الصحفييـون  يتقـدم  برلمانيـة،  دورة  كل  فـي 
بطلـب تعديل القانـون وملائمته مع حـق الأمـة الموريتانية في 
التعبير، والمشـاركة الفعلية في تسيير أمورها، لكن دون فائدة، 
فالبرلمان عاجز عن تجاوز حدود «غرفة التسجيل» التي حدد له 

الديكتاتور الطائع كمهمة وحيدة.
ناضلـت الصحافة المسـتقلة فـي موريتانيا، كثيـرا، من أجل 
إنشـاء «مجلس أعلى للصحافة»، يضم في تشكيلته صحافيين، 
ممثلين عن الدولة، وباقي الشركاء، حيث توكل إليه مهمة تنظيم 
المهنـة، و اقتـراح قانـون جديـد يكرس حريـة التعبيـر، ويلغي 

تراكمات التكميم.. لترفض الوزارة استلام الوثيقة المطلبية.
اتسـعت جبهـة مواجهـة الصحافـة، بفعـل تحريـك النظـام 
لبعض المجموعات القبلية، والتجارية، لمهاجمة مقرات الصحف 
والعبـث بمعداتها، والاعتداء الجسـدي علـى محرريها، في ظل 

إفلات مطلق من العقاب.
لـم تتحمـل الدكتاتوريـة النقـد ولا التوجيـه، لتعاليها على 
الحضارة، وانغماسـها في وحـل المخفر/ الدولـة، فطفقت تودع 
كرباج المادة 11 من قانون حرية المصادرة، حلق صاحب الصوت 

الرافض لسيادة التكميم، وتبجيل الجهالة.
رفـض ولـد الطائع أكثر مـن مرة اسـتقبال ممثلـي الصحافة 
المسـتقلة، حيث تعود اللجـوء إلى منابر أجنبيـة للتحامل على 
الصحافـة الوطنيـة، وتحميلها مسـؤولية فضـح الديمقراطية/ 
الكتـش، التـي رام التباهي بها أمام أسـياده المانحين من أوروبا 

والولايات المتحدة الأمريكية.
المهنيـة،  البطاقـة  مـن  الاسـتفادة  حـق  الصحفيـون  منـع 
والتسـهيلات الجبائية المترتبة عنها، حيث تعذر عليهم في أكثر 
من مناسبة تغطية كبريات الأحداث الوطنية، ليستحوذ النظام 

ومؤسساته الصورية على الحياة العامة للدولة.
اسـتفادت الصحافـة المسـتقلة، بسـخاء مـن دعـم التعاون 
الألمانـي، في مجال السـحب، والـذي كانت ألمانيـا ملزمة بدفعه 
مباشـرة للمطبعة الوطنيـة، التي تعودت فرض أضعاف سـعر 
السـوق، مـع الامتنـاع عـن تعويـض تكاليـف أعـداد الصحـف 

المصادرة، والممنوعة كذلك من الإعلان.
تمنـح الدولـة ـ كفاعـل اقتصـادي رئيسـي ـ الإعلان حسـب 
الخـط التحريري للصحف، مما يجعلهـا معدومة مصادر الدخل 
خصوصـا أن مبيعاتهـا، التي لاتتجـاوز ـ في أحسـن الأحوال ـ 
2000 نسـخة، عاجـزة عن تغطيـة تكاليف ثمن الـورق الأصفر، 

بفعل تعاقب أيادي المصادرين. 
رغـم الدعـوات المتكـررة التي وجهتهـا الصحافـة ومنظمات 
حقوق الإنسـان للرئيس الفرنسـي «جاك شـيراك»، بممارسـة 
الضغط الضروري على النظام للانفتاح أكثر، إلا أنه آثر مؤازرة 
نظـام ولد الطائـع، بتأدية زيـارة رسـمية لموريتانيـا، (دجمبر 
1997)، مباشـرة قبـل الانتخابـات الرئاسـية التـي حضـر لهـا 
النظام وقاطعتها المعارضة، حيث منعت الصحافة المسـتقلة من 

تغطية فعاليات الزيارة، لتطالها اعتقالات الشرطة السياسية.
 رغم إطلاع السفير الفرنسي الرئيس «شيراك»، على ماحدث، 
لـم يثنيه خلال مؤتمره الصحفي المشـترك مع ولد الطائع، الذي 
وصفه «بالحكيم»، عن وصف حرية الصحافة «بالنموذجية في 
المنطقـة»، ليؤكد للعالم أن الغرب يحمـي دكتاتورية ولد الطائع 
المطبعـة مـع إسـرائيل، و أن تقييـم وضعيـة الحريـات وحيـاة 
المؤسسات، ليست ضرورية لدولة فقيرة تعيش على الصدقات، 

بعد أن سيطر شركاؤها «الديمقراطيون» على مواردها الهائلة.
تأكد لا حقا أن حرية الصحافة بموريتانيا ما بين (2005/1991)، 
على غرار باقي الحريات السياسـية ،الاقتصاديـة، الاجتماعية 
والنقابية، كانت مجرد أوهام نخبوية، حيث وفقت الدكتاتورية 
في تكميم جزء كبير من الصحفيين، إثر تغريم وسـجن وتعذيب 
وتشـريد أكثرهم عنادا، بعد أن ولى عهد «التلميع» الديمقراطي، 
«بفضـل» إقامـة موريتانيـا لعلاقات دبلوماسـية مع إسـرائيل، 
ضمنـت للدكتاتوريـة عمـر العقديـن، وبدعـم قـوي مـن أعـرق 

الديمقراطيات الغربية. 
لقد سـطرت الصحافـة الموريتانية المسـتقلة في تسـعينيات 
القـرن الماضي، صمـودا أفضى إلى إزاحـة الدكتاتور، لتلحق به 

أدوات المصادرة.

٭ كاتب وإعلامي من موريتانيا

موسم الكرنفالات والأقنعة:
تظاهرات تعبيريّة وإحتفالات طقوسيّة رمزيّة ضاربة في القدم

غرناطة ـ محمّد محمّد الخطّابي:
 تنظّم في العديد من مناطق العالم في هذه التواريخ 
(خلال النّصف الاوّل من شـهر فبراير (شـباط) من كل 
عام) تظاهرات إحتفالية تقليدية متوارثة كبرى تعرف 
بـ»الكرنفالات». ومن أشـهر هذه التظاهرات في العالم 
يأتـي في المقـام الاوّل كرنفال البرازيل فـي مدينة «ريّو 
دي جانيرو»(مـن 9 إلى 12 من الشـهر الجاري) والذي 
يقوم أساسـا على إسـتعراض مواكب عربات مزكشـة 
كبـرى، وإرتـداء أقنعـة، ومشـاركة أجواق موسـيقية 
تسـير كلّها خـلال هـذه الإسـتعراضات الضّخمة التي 
الصّاخبـة،  السّـامبا  بموسـيقى  بالخصـوص  تتميّـز 
وبالإضافـة إلـى الشـوارع الفسـيحة التي تسـير فيها 
هـذه الموالكب المبهرجة يقام إسـتعراض كبير كذلك في 
مكان يسـمّى «امسو درومو» شيّد خصيّصا في ريّو دي 

جانيرو لهذه الغاية بالذات.
ومـن أشـهر الكرنفالات فـي العالم كذلـك كرنفالات 
مدينة « بـرّا نكييّـا « الكولومبية، وجزيـرة « ترينيداد 
وطوباغو» والعديد من بلدان أمريكا الجنوبية الأخرى 
وفـي منطقـة الكرايـب، فضـلا عـن كرنفـال «مـاردي 
غـراس» في «نيـو أورليانـز ا الأمريكية» وهـو احتفال 
كبيـر تسـتعرض فيه أجمـل العربـات المزدانـة، فضلا 
عـن ارتـداء أغـرب ما يمكـن أن يصـل إليه الخيـال في 
عالـم الأقنعة و»المتوجّهين» (لابسـو الوجوه والأقنعة 

المستعارة).
ومـن الكرنفـالات الشـهيرة فـي العالم التـي تنظم 
فـي (أوائـل وأواسـط شـهر فبراير(شـباط) الجـاري 
كذلـك) تلـك التي تقـام فـي الأرخبيـل الكنـاري (جزر 
الخالـدات) خاصّة فـي جزيرتي «تينيريفـي» و»غران 
كاناريـا»، وهـذه الجـزر هـي تابعـة لإسـبانيا اليـوم 
والمحاذية لسواحل المغرب الجنوبية، وتختلط في هذه 
الكرنفالات الكنارية بعض تقاليد المناطق الاسـتوائية 
بالعادات الشعبية الأوربية في مجال الرّقص والغناء. 
«البندقيـة» الإيطاليـة مـن  ويعتبـر مهرجـان مدينـة 
أشـهر الاحتفاليـات الكبرى التـي تقام في هـذا القبيل 
وما يتخللـه من عروض وأزياء غريبـة، وأقنعة مثيرة 
ورقـص مقنّـع، وحفـلات تنكّريـة، وموسـيقى وغنـاء 
وبهرجة لا حـدود لها، ويعود هـذا المهرجان إلى القرن 
الحادي عشر الميلادي. (ينظّم هذا العام 2013 من 2 إلى 
12 فبرايـر) . وأمّا كرنافـال مدينة «قادس» الإسـبانية 
الشـهير فينظّم من (7 إلى 17 فبراير) قادس هي مسقط 

رأس الشاعر الإسباني الكبير رفائيل البرتي .
وفـي مدينـة «بلنسـية» الإسـبانية يقـام كلّ سـنة 
كذلك (خلال شـهر مارس) مهرجـان إحتفالي آخر كبير 
يسمّى «فاياس»، تصنع خلاله العشرات من المجسّمات 
والأقنعة والصّور من الخشـب أو الكارتـون المقوّى ثم 
تلـوّن جميعها بألـوان وصـور زاهية مزركشـة، وعند 
نهاية هذا المهرجـان الصّاخب تحرق جميع القطع التي 
صنعـت والتي قدّمـت أثناء العـرض بإسـتثناء قطعة 
واحـدة فقـط تنجو من لهيـب النار، وهـي التي تحظى 

بالعفو عليها خلال هذا العرض المثير.

تقاليد ضاربة في القدم

والاحتفـالات  المهرجانـات  هـذه  فـي  مجـال  ولا 
للعزلـة  أو  والأنـين  والشـكوى  للحـزن  والكرنفـالات 
والانـزواء، فقـد إسـتمرّت هـذه التقاليـد قائمـة حتى 
فـي أحلك وأقسـى الظـروف التي مـرّت بهـذه البلدان 
باسـتثناء حالة إسـبانيا على وجـه الخصوص، حيث 
كان محظـورا علـى عهـد الجنـرال فرانكـو إقامـة هذه 

الكرنفالات .
وتعتبـر البرازيل بدون منازع من أكبر بلدان العالم 
احتفـالا بالكرنفال، وأصبـح هذا التقليد فـي هذا البلد 
الشاسـع والمترامـي الأطراف عـادة لصيقـة بحياة كلّ 
برازيلـي . وكرنفال ريّـو دي جانيرو عالم آخر صاخب 
متعـدّد الألـوان والألحان والهـرج والمـرج، والصّخب 
والدّأب واللّجب، تمتزج فيه كلّ أنواع البشـر وأصناف 
الأعراق والأجناس على إختلافها، فضلا عن العديد من 
ضـروب الأزياء الملوّنة والمزركشـة والمثيـرة، والأقنعة 
علـى اختلاف أشـكالها في بلـد خلاسـيّ ومولّد ينحدر 

سكانه من كلّ جنس وعرق.
وتسـتمدّ هذه التظاهرات الفنية والشعبية أصولها 
مـن تقاليـد عريقـة ضاربـة فـي القـدم، وتنحـدر كلمة 
«كرنفال» في اللغة اللاتينية السّـوقية (عامية القرون 
الوسطى) من مصطلح «كارني ليفار» التي تعني أهجر 
أكل اللحـم وذلك بسـبب الإحتفالات المبالـغ فيها حيث 
كانت تقدّم فيها جميع أنواع المأكولات ببذخ كبيرخاصة 
اللحـم  أكل  فيهـا  محظـورا  كان  تواريـخ  .فـي  اللحـم 
عنـد المسـيحيين (الكواريسـما). وقـد أنتقلـت عدوى 
الاحتفـالات بالكرنفـالات من البرازيليـين وغيرهم من 
شـعوب أمريـكا اللاتينية إلى بعض الشـعوب الهندية 
والمولّدين الذين ينحدرون من أصل إفريقي أو اسيوي 

أو من مناطق أخرى من العالم .

الأقنعة .. والكرنفالات

يتـمّ  التـي  الوسـائل  أولـى  مـن  الأقنعـة  تعتبـر   
إسـتعمالها خلال الاحتفـالات بهذه الكرنفـالات، ولقد 
وجد الإنسـان منذ أقدم العصورفـي العديد من مناطق 
العالـم في هذه الأقنعـة والكرنفالات وسـيلة تعبيرية 
أثيـرة، ومتعـة مثيرة لما يختلج في نفسـه من مشـاعر 
ورغبـات، وذلـك عندمـا يخفـي وجهـه إمّـا للدّفاع عن 
نفسـه أو لإحياء عوائده المتوارثة باحثا عن تفسير أو 
تبرير لما يسـاوره من شـكوك، وما يعتمل في نفسه من 

خوالج وتطلّعات .
ويأتي ظهور الأقنعة أيضا في العديد من الحضارات 
والمجتمعات القديمة للتوصّل إلى إمكانية تجسيد صور 
وموجـودات أخرى كانـت في غالب الأحيان بالنسـبة 
للإنسـان القديم بمثابة رموز ذات قـدرات هائلة، وهو 
بواسـطة ذلك يفرض سـيطرته على المحيطين به. ومن 
ثمّ نجـد في مختلف الثقافات القديمـة أنّ «القناع» كان 
يعنـي رمـز القوّة والسـلطة لإثـارة الرّعـب والهلع في 
الآخرين. و لم تكن قيمة الأقنعة التي كانت تستعمل في 
الرقصـات وبعض الطقوس القديمة تكمن في حدّ ذاتها 
كأقنعة، بل فيما كانت تقدّمه أو تشـخّصه أو تجسّـده. 
ومـا زالت هذه التقاليد الشـعبية المتوارثة حاضرة في 
معظـم بلـدان أمريـكا اللاتينيـة إلا أنّ معناهـا الرمزي 

تحوّل إلى مظاهر إحتفالية .
بإحتفاليـات  ارتبطـت  التـي  الأقنعـة  إحتلـت 
المهرجانـات والكرنفـالات على إمتـداد مختلف مراحل 
تاريخ الحضارات القديمة السابقة للوجود الكولومبي 
فـي القارة الأمريكيـة مكانة مرموقـة ،خاصّة في مجال 
وبعـض  والغنـاء  الرقـص،  مثـل  الشـعبية،  الفنـون 

التظاهرات التي ترجع أصولها إلى فجر التاريخ.
ويتفنّن كل بلـد من بلدان أمريكا الجنوبية في صنع 
أشكال عديدة متباينة من الأقنعة التي لها صلة بتاريخ 
هـذه البلـدان وبالأحـداث التـي تعاقبـت عليهـا ،وقد 
أصبحـت هذه الاقنعة اليوم تشـكّل جزءا أساسـيا من 

التراث الثقافي والحضاري لهذه البلدان.
وهذه الوجـوه المسـتعارة هي من الغنـى والتنوّع، 
مّما يبعث على الإعجاب والحيرة ،إذ ثمة آلاف الأشكال 
والأحجام ذات الرموز والإيحـاءات المتعدّدة، وتعكس 
كلها عادات وتقاليد السـكّان الأقدمـين لهذه المنطقة من 
العالم، وقد خضعت هذه الأشكال لتأثيرات واضحة بعد 
إكتشـاف أمريكا، وتظهر فيها قوّة الإبداع لدى السـكان 
الأصليـين وعفويتهم، وهـي تعبّر عن إحسـاس مرهف 

بالتعامل مع الطبيعة ومحاولة فهمها وتفسيرها.
إنّ المسـرحيات والمهرجانات التي عرفتها الحضارة 
الإغريقيـة القديمـة وكذا مناطـق أخرى مـن العالم في 
آسـيا خيـر دليل علـى مـدى أهمية هـذه الوسـيلة في 
المجتمعـات الغابـرة، وقد إسـتعمل سـكان أمريكا هذه 
الأقنعـة كذلك فـي المعارك والحـروب والمواجهات التي 
كانت تنشـب فيما بينهم في مختلف حقب التاريخ، كما 

إسـتعملها السّـحرة والمشـعوذون في التطبيب وطرد 
يرة . وهناك أسـاطير تحكـي أنّ الحكام  الأرواح الشـرّ
فـي المجتمعات الهندية عندما كانوا يصابون بمرض أو 
أذى أو علّة كانت تغطّى وجوههم بأقنعة معيّنة معروفة 
عندهم ،ولا تنزع إلا إذا مات حاملها أو شـفي من علّته، 
كمـا كانت لديهـم أقنعة خاصّـة بالمراسـيم الجنائزية، 

حيث كانوا يدفنون موتاهم من عليّة القوم بها.
وكان المحاربون الذين يخرجون للدفاع عن القبيلة 
أو الجماعـة يرتـدون بعـض الأقنعة التـي تحمل صور 
الصقورأو النمور وبعض الحيوانات المفترسة الأخرى 
لإثـارة الرّعـب والفـزع فـي قلـوب خصومهـم ذلـك أنّ 
ضـراوة تلك الحيوانـات كانت معروفـة عندهم. وكان 
هـؤلاء المحاربـون في أحيـان أخرى لا يكتفـون بوضع 
الأقنعـة وحسـب بـل كانـوا يتسـربلون بجلـود هـذه 
الحيوانات وريشـها. وكان النمـر الأرقط يحظى بأكبر 

نصيب في هذه الحالات.
القـارة الامريكيـة  وبعـد أن إسـتقرّ الإسـبان فـي 
أصبحت الأقنعة تسـتعمل في الإحتفالات والمهرجانات 
التـي تقـدّم فيهـا الرقصـات التـي تذكّـر بالصّراعـات 
أنفسـهم  السـكان  بـين  سـواء  القتاليـة  والمواجهـات 
أو بينهـم وبـين الحيوانـات المفترسـة، وصـارت هـذه 
الأقنعة شـيئا فشيئا تكتسب أشـكالا جديدة إستقدمها 
ونشـروها  العتيـق  عالمهـم  مـن  معهـم  المكتشـفون 
بواسـطة المبشّـرين، ومن هـذه الأقنعـة والأردية تلك 
التـي كان يرتديهـا الإسـبان خـلال الإحتفـالات التـي 
تجسّد مواجهات وحروب «المسـلمين والنصارى» أيام 
الحملات الإستردادية التي خاضها الإسبان ضد معاقل 
المسـلمين في شـبه الجزيرة الإيبيرية في آخر عهودهم 
بها، وتعرف هـذه التظاهرات باحتفالات (موروس إي 
كريسـتيانوس) والتـي ما زالـت تقام حتـى اليوم في 
المنطقة الشرقية من إسبانيا خاصة في مدينتي بلنسية 
وألكوي وسـواهما من المدن الأخـرى خاصة في مدريد 
التـي إسـتحدث بها هـذا التقليـد لاوّل مرّة عـام 2002 
خـلال إحتفالات هـذه العاصمة بعـادات وتقاليد المدن 
الإسـبانية الأخـرى، و انتقل هـذا التقليد مع الإسـبان 
إلـى معظـم بلدان أمريـكا الجنوبية التـي أصبحت هي 
الأخرى تقيم هذا النّـوع من الاحتفالات حتى اليوم في 

المهرجانات الشعبية والكرنفالات.

أنواع الأقنعة

أدخلت على أشكال الأقنعة التي استقدمها الأوربيون 
معهم إلى هذه البلدان إضافات عدّة حيث طبعت بطابع 
كل بلـد ومـا تمليـه تقاليـده، ومعتقداتـه، وحضارته. 
وقد إنتقلت هذه الأشـكال الجديدة مـن جيل إلى جيل. 
ويتسـابق الصنّـاع التقليديـون في صنع هـذه الأقنعة 
التـي ما فتئ الإنسـان «المتحضّر» يسـتعملها هو الآخر 
حتى اليوم في حفلاته التنكرية التي تضرب أصولها في 
التاريـخ القديم. وخلال الحفريـات الآثارية في مختلف 

بلدان أمريـكا اللاتينية عثر على أنـواع عديدة من هذه 
الأقنعة المصنوعة مـن مختلف المعادن كالذهب والفضّة 
والنحـاس والسـبج والأحجـار البركانيـة ،والأحجار 
السـوداء الزجاجيـة والجـزع وهـو نـوع مـن العقيق، 
والمحارات، والصدف واليشـم الذي كان يستعمل كثيرا 
فـي تزويـق وتنميق مختلـف هذه الأقنعـة. وبالإضافة 
إلـى وظيفته الجماليـة والطقوسـية كان القناع يحظى 

عند السكان الأصليين باحترام كبير.
وهنـاك ضـروب أخرى مـن الأقنعـة الخفيفـة التي 
يحملهـا أصحابهـا فـي المهرجانـات الشـعبية، وهـي 
مصنوعـة مـن الـورق المقـوّى المبلّـل الذي يمكـن طيّه 
بسـهولة وإعـداده بمختلـف الأشـكال المطلوبـة، ثـم 
يوضع في مكان حارّ ليجفّ وأخيرا يلوّن حسب نوعية 
الحفـلات أو الرّقصات أو المناسـبات، وتجتهد القرائح 
الشـعبية في صنع أغرب الأقنعة والأردية والتي يكون 
لها وقـع وتأثير فـي الجماهير،وتصنع أقنعـة وقبّعات 
عريضة مزيّنـة بريش الدواجن والطيور النادرة . وقد 
إعتاد السكان في العديد من المناطق على طلاء أبدانهم 
بخطـوط ملوّنـة، وتغطيـة وجوههم بأقنعـة حيوانية 
ويبدأون في خوض غمار معركة حامية بين قوّى الخير 
والشـرّ حيث تكـون الغلبة فـي الأخير للجانـب الخيّر 
ير فتشـيع السـعادة ويعـمّ الحبور  على الجانب الشـرّ

جميع الحاضرين.
وهنـاك نوع آخـر مـن الأقنعـة التي لا توضـع على 
الوجـه بقـدر مـا هـي تسـتعمل فـي بعـض الحفـلات 
والرقصـات حيث يتمّ وضعها للزينـة، وهي تصنع من 
جذوع الشـجر ولحائها ويقوم الفنان بنحتها بمختلف 
الأشكال المتفاوتة بين الفرح والحزن، والملهاة والمأساة 
والدعـة والعنف. وما زال هذا النوع مـن الإبداع الفنيّ 
مستعملا بكثرة في مختلف بلدان أمريكا الجنوبية ،كما 
تصنع من جذوع الشـجر كذلك تماثيل كاملة لأناس في 
أوضاع مختلفة (صياد، إسـكافي، عازف على القيثار..
إلـخ) وقد إعتاد سـكان هـذه المناطق على لمـس اللحى 
والشـوارب التي تصنع لهـذه التماثيل حيث يعتقدون 

أنّ في ذلك مجلبة للسّعد وحسن الطالع.
وهنـاك أقنعـة تصنـع خصّيصا لتقـديم رقصات في 
مواسـم معيّنة تؤرّخ لأحداث مشـهورة في تاريخ هذه 
الشـعوب كالإحتفالات التي تقام للشمس والأهرامات 
أو البحـر أو لبعـض تقاليد الصّيد ،حيث تسـتعمل في 
مثل هذه الحالات رؤوس الحيوانات المحنّطة مثل الأيّل 
أوالنمر ثـم تلبس هذه الأقنعة علـى رؤوس الراقصين 
الذيـن يقومون بدور الحيوانات التي تركض في أعداد 
هائلة في مختلـف الإتّجاهات مذعـورة محاولة الفرار 
من سـنان الرّماح والنبال التـي تطاردها وتنثال عليها 
مـن كل جانب، ثـم تذعن أخيـرا وتخرّ أمـام الضّربات 
الفاتكـة وتهلك في تشـنّج عضلي وإرتعـاش، وتذكّرنا 

هذه الصّورة بالبيت العربي الطريف الذي يقول :
تكاثرت الظباء على خـداش...... فما يدري خداش 

ما يصيد

م الشهيد أحمد الشيخ عطية،  إلى المعلّ
وجميع شهداء سورية 

يغلق أحمد باب الصفّ ويقف قليلاً، 
ينظر للطلاب المذهولين طويلاً، 

يبتسم لهم/ حان الوقت.. 
نزيف الماء من الجسد الدامي لن يتوقف، 

والمشفى محتلّ من جزارين سينهون مهمتهم 
في كل الأحوال بذبح الجرحى.. 

فدعوا جرحي يتدفق نهراً حتى يصل النهر.. 
الأستاذ يغادر أيضاً، 

ومِنَ العدلِ بأن يتجاوز قنصُ الأطفال الأطفالَ المختلفينَ 
إلى من علّمهم رفضَ تشابههم...

٭ ٭ ٭
يغلق أحمد باب الصف بحسرتهِ، 

يفتح باب النهر، يقاوم صرخة طفلتهِ أن لا يدخل،
أن يبقى معها يوماً آخر، 

أن يخدعَ باب النهر ويفتحَ باب البيت، 
يقاوم أن لا يسمعها تعجز وهي تقول له/ 

ادخل قلبي... 
تنزل دمعته.. يا ليت له أن يفعل، 

كي يرضي الأطفال «الجهّال» بهذا الأمر، 
ويا ليت لطفلته أن لا تجهل 

قدر «الديريّ» إذا ناداه النهر، 
ويا ليت له أن لا يخذلها إن قال لها: 

ألقاك على الضفة ياحبّي...
٭ ٭ ٭

يغلق أحمد باب الصف بحكمته، 
يفتح باب النهر.. 

تلامس قدماه العاريتان الطّمي الدافئ، 
تتغلغل قدماه بحضن الماء الدافئ، 

تتحول قدماه إلى ماءٍ وتسيل فراتاً/ 
هل هي ذي أحضان عروس الجنة؟!، 

ينسحب الألم إلى قدميه ويخرج ماءً.. 
يضحك أحمد.. 

هاهو ذا يشهد فوج مظاهرة الدير النهرية/ 
يالأهالي دير الزور وإبداعاتهمٌ في استبدال الطقس بطقس 

آخر، 
هاهو ذا يشهد صورته طفلاً يهتف معهم، 

يشهد صورته محمولاً فوق محفته 
بثياب بيضاء على الأكتاف ويهتف معهم، 

يهتز، يدور على الأكتاف ويضحك، 
يسمع صوت هدير مظاهرة الطلاب ويضحك، 

يسمع صوت هلاهيل صبايا الدير ويضحك، 
يسمع صوت الأم الكبرى قادمة بخطى الريح ويصمت/ 

يكفي هذا يا أصحاب، 
لقد أعجبني العرس ولكن، حان الوقت، 

أطيعوا صوت الخالة أسماء، 
دعوها تكمل قبلتها فوق جبيني/ 

حان الوقت لهذا الفارس أن يترجّل، 
يكفيني شبرٌ في بستان أبي تحت شجرةٍ فيها ظل، 

إن عزّت مقبرة الشهداء بظلّ القنص.. 
دعوني يا أصحاب وعودوا، 

لا أحتاج إلى أيٍّ منكم في هذي الرحلة، 
يكفيني أن أرثي حالي، 

فرصاص القناص على الباب، ولا من ظِل...
٭ ٭ ٭
يغلق أحمد باب الصف بقبضته، 

يفتح باب النهر على سهل التاريخ ويدخل نهراً 
يتغلغل في الأرض ويحفر درباً/ 

ها هو ذا دربي.. 

جسداً يتمدّد حقل شقائق نعمان ليصل الشام ببغداد، 
يمدّ سنابل قمح جناحيه شمالاً، 

كي يوصل ما بين النهرين، 
فينبضَ ساعده بدماء شعوب التاريخ 

العرب، الآشوريين، الترك، السيريان، الأكراد،
ويقف على بوابات النهر 

بوجه عصابات مسوخ التاريخ الغرباء كسدّ/ 
هاهو ذا النهر أنا، 

وأنا النهر هنا كنتُ وكان أبي، 
ونظل هنا في هذي الأرض من 

المهد إلى ما بعد اللحد، 
هنا وضعتني أمي في سلة 

سرغون الأكادي، 
هنا علّقتُ شريعة جدّي 

حمورابي، 
هنا دخلتْ خيلي بوابة أمي 

عشتار على صوت الرعد، 
هنا مرّت خيلي صاهلةً في 

ألوية المجد، 
هنا كنت صليب خلاص العالم،

وهنا أنهيت صلافة قيصر، 
أسلمت عمائم كسرى لنسور الموت 

بمحراثي الأجرد، 
وهنا أقف الآن على بوابة دلتا النهر/ الكسر، 

هنا في بستان أبي، مفتوح اليد، 
لطلابي لا أحملُ إلا دفتر، 

لا أحمل إلا صفحاتي البيضاء/ 
هنا أقف هنا، لا أطلب من أيّ 

من طلابي، 
إلا أن يمتاز بسطر.  

٭ ٭ ٭
يغلق أحمد باب الصفّ 

ويفتح باب النهر، ويدخل.

٭ شاعر من سورية
mothannas@hotmail.

com

يفتح باب النهر ويدخل..
المثنى الشيخ عطية ٭

حرية الصحافة في موريتانيا: نضال أمة!
عبد الله حرمة الله ٭
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منوعات

الهامش في فيلم «محاولة فاشلة لتعريف الحب»

■ المتأمـل لأعمال حكيم بلعبـاس المخرج المغربي، 
من الممكن أن يسـتخلص ومنذ البدء حاجة السـينما 
المغربية إلى أعماله، حاجة نفسـرها في ضوء ما يميز 
رؤيتـه للعالـم عبر مـا  يحكيه من حدوثـات متنوعة 
ومختلفـة. هـل مـن الممكن الجـزم بأن مدينة مسـقط 
رأسه، تشـكل خزانا طبيعيا لهذه الحدوثات؟. أقصد 
أن طفولته التي عاشـها هنا شـكلت بصمة ربما قوية 
فـي مخياله وذوقـه ورؤيته للحياة، علـى الرغم من 
كونه تابـع حياته الدراسـية والاجتماعيـة بأمريكا، 
لكـن بجعـد التربـة والهامـش والأضرحة والموسـم 
والفقـر والكرم والبسـاطة فـي العيش الـخ، كل هذا 
ذاب وتشـكل في وعيه/لاوعيه، وهو ما جعلنا نشعر 
ونحن نتابع ما»يصنعه» بصوره المتعددة والمتنوعة 

والمختلفة، بهذا العمق.
فـي فيلم علي الصافي، «أحمـد البوعناني»، المقدم 
فـي افتتـاح الـدورة 14 للمهرجان الوطنـي بطنجة، 
فـك المرحـوم لغـزا سـينمائيا مهمـا، حينما قـال، إنه 
كان يعتقـد بـان السـينما لغـة كونيـة، لكـن بمجـرد 
زيارته لاملشـيل جنوب المغـرب، أدرك أن العكس هو 
الصحيـح، مـن الممكـن تعميق قـول البوعنانـي هنا، 
بكـون الكونية تمـر عبر المحليـة، هذه المحليـة هو ما 
أدركها حكيم بلعبـاس وإلى حدود ما قدمه من أعمال 

اليوم.
الحـب»،  لتعريـف  فاشـلة  «محاولـة  فيلمـه  فـي 
أنـت مطالـب مـن اجـل المشـاهدة أن تمارس»لعبتك 
التلصصيـة»، علـى ما يقدمـه هذا المخـرج. يبعثر لك 
فرصـة  ويعطيـك  القراءاتيـة،  أدواتـك  كل  كمتفـرج 
تطويرهـا وإعادة ترميمها، المهـم في الفيلم، هو جرك 
إلى  أن تكتشـف ذاتـك كمغربي، بل كإنسـان، لمعرفة 
صورتك الحقيقية، صورة جزء مهم من وطنك يعيش 
حدوثته/أسـطورته بطـرق متنوعـة ومختلفـة. هـو 

الوهن الجسدي والاجتماعي والثقافي والإنساني.
هـل من الممكن نحت ونبش لفظـة الأمل من الألم؟، 
وهـل مـن الممكـن الربـط بـين العـذاب والعذوبـة؟، 
وهل مـن الممكن الحديـث عن جمالية الهـم والهامش 
والإقصاء؟. قد يعترض علينـا قارئ، بقوله هذا نوع 
من»التفلسـف» الفارغ، لكن من الممكن الدفاع عن هذا 
القـول، ونحن نشـاهد فيلـم حكيم بلعبـاس. وحتى 
نشرك القارئ الكريم في قولنا هذا، لنقدم له محتوى 
الفيلـم، بـل محتويـات الفيلـم المتنوعـة، لكـن قصة  
اسـلي وتسلي، المعروفة بإملشيل، والتي مفادها منع 
عشـيقين من الزواج لأسـباب قبلية، جعلت الطبيعة 
تسـتجيب لهمـا مـن خـلال حفربحيرتـين تم ملؤهـا 
بدموع العشـيقين. أكيد أن ما تم اسـتنتاجه من طرف 
فريـق علمي مـن جامعة ابـن زهرالمغربيـة، والمتعلق 
بكـون البحيرتـين، تم حفرهما بشـكل طبيعـي ومنذ 
آلاف السـنين، من خلال سقوط نوع من الأحجار، هو 
فعل»مرفـوض» من طرف الفن، فكلنـا نتذكر كيف أن 
الشعراء تمنوا ألا يتم الاقتراب من القمر، لكونه شكل 
دوما وجه المعشـوقة، ونحتوا منه استعاراتهم، وها 
هو اليوم دخل في حسـبان الصـراع والبحث، بل تم 

شراء قطعة منه من طرف احد أثرياء العالم.
       فيلـم حكيـم، هـو إطلالة/لعبـة فنيـة تجعلـك 
تكتشـف هذه المنطقـة وصعوبة العيـش فيها، بل تم 

تعرية هشاشة هذا الواقع بلغة الفن.
الحـب واختـلاط الأوراق بـين من يمثـل وبين من 
يعيـش فـي هـذه المنطقـة، والبحـث عـن الأسـاطير 
للمنطقـة وللذاكـرة، كشـكل مـن أشـكال  المؤسسـة 
الالتصـاق بها في ظل هشاشـة اجتماعية، بل في ظل 
قـوة هـذا المغربي الـذي اسـتطاع «قهر» عـذاب هذه 
الطبيعـة مـن خـلال «صبـره» وتحملـه لكل أشـكال 
عنـف هذا الواقع المرير، من خلال بوحه بالحب الذي 
هو الآخـر يتم «التخلي» عنه في ظل قسـاوة العيش 

هناك.
خيوط عديدة، تجعلك أحيانا، تتسـاءل هل نمثل؟ 

هـل هو مجرد إعـداد لمرحلة التمثيل؟ هل الكاسـتينغ 
المصور جزء مهم من الفيلم؟ هل الشـخصيات المصور 
معها، تم اسـتدراجها بشكل ما للتعامل بشكل عاد مع 
الكاميرا، خصوصا وأنها من المنطقة وتعاملت بشـكل 
جيد يفوق حتى مسـتوى من اشـتعل رأسه شيبا في 

هذا المجال؟ هل وهل؟.
    أسـئلة عديدة نطرحها هنا، وهذا سـر من أسرار 
السـينما، لكونها تدفعك تتساءل، وتفكر وتبحث عن 
قيم إنسـانية للتشـارك والتقاسـم. بكل تأكيد فعنف 
الواقـع يجعـل المرء أحيانـا يتحدث ويتكلم وبشـكل 
طبيعي وفطري، الكاميرا تصور هنا وهنا، لنركب هذا 
مـع هذا، هي لعبة فنية أخرى مارسـه المخرج، وكأني 
به وتحت زحمة ما شـاهدته عينه، أراد أن يقربنا من 
كل هـذا وبكل مـا لديه من قـوة فنية ولوجيسـتيكية 
وماديـة، ولـو اسـتطاع لاسـتدعانا جميعا لنشـاهد 
مـا يجري هنـاك، وأدمجنـا نحن بدورنـا ضمن لعبة 
التصويـر لكي نكون بدورنا شـاهدين على ما يجري 
الهامـش، و»ليديننـا» جميعـا و»ليديـن»  فـي هـذا 
نفسـه أيضـا مـن خـلال مـا شـاهد وسـمع وليوقف 
زمنه»الأمريكـي»، دون خلـق أي نـوع مـن المقارنـة 
وإلا سيصبح شـبيها بذلك «الأحمق» الذي طلبهم في 

الفيلم أن يحملونه إلى فاس أو مكناس .
     تتعقـد الأمـور بخلـق تلك المقارنة بين شـيخين، 
رسـم الزمـن عنفه علـى جسـديهما. لكن قـوة الحب 
الفطـري بينهما، جعلت المرأة المسـنة تكون في خدمة 
زوجهـا المسـن المتهالـك، حيـث تقـوم بدلـك رجليـه 
وتنظيـف وجهه وتقديم كافة الخدمـات. هنا الإجابة 
الحقيقية عن أسـطورة ايسلي وتسـلي، بالمقارنة مع 

نماذج حديثة براغماتية نفعية الخ.
    الفرجـة مضمونـة في»محاولـة فاشـلة لتعريف 
الحـب». هـي محاولة ناجحـة لتعريـة الواقـع بلغة 

وثائقية/ تخييلية، تقول قولها المخلخل لنا جميعا، 
   

٭ باحث مغربي

 

برج الحمل: 
أنت نشيط اليوم وحركتك كثيرة ولديك العديد من المهام الصعبة وعليك 

تنفيذها بوقتها، وتزداد شعبيتك عند الحبيب ويتعلق بك أكثر.   
برج الثور: 

حاول أن تستريح اليوم من أعباء العمل وخذ اليوم كاستراحة لك وقد 
تزعجك أسئلة الحبيب الكثيرة حول علاقاتك السابقة.   

برج الجوزاء: 
لا تهمل تعليمات رؤسائك في العمل وحاول تنفيذها والتقيد بها ولا تهمل 

عائلتك على حساب علاقتك العاطفية مع من تحب.   
برج السرطان: 

أنت عصبي جدا اليوم فمزاجك لا يتناسب مع جو العمل وحاول أن تخرج 
هذا المساء برفقة الحبيب لتغير من جو الكآبة الذي تعيشه.   

برج الأسد: 
تمر بيوم هادئ جدا وروتيني فلا يوجد شيء جديد من حولك وحاول أن 

تخلق أجواء أكثر رومانسية بينك وبين من تحب.   
برج العذراء: 

قد تسمع اليوم العديد من الأخبار التي لا تعجبك حاول أن تسيطر على 
الوضع وأخيراً مشاعرك تتحرك اتجاه الشريك.   

برج الميزان: 
حاول أن تخصص اليوم لإنهاء الأعمال المتراكمة عليك وربما لا تعجبك 

التغيرات التي طرأت على الشريك مؤخراً.   
برج العقرب: 

تشعر بأن الكل يضغط عليك ويطلب منك تنفيذ مهام متعددة وحاول ان 
تبتعد هذه الفترة عن الحبيب حتى تعرف حقيقة مشاعرك تجاهه.   

برج القوس: 
اليوم من أكثر الأيام صعوبة فهناك العديد من المشكلات التي تتطلب منك 
أن تجد لها حلولاً سريعة ولا تنهي العلاقة بسرعة وأعط من تحب فرصة 

ثانية.   
برج الجدي: 

تشعر اليوم بأن آراءك مشتتة ومحتارة مما يؤثر على عملك واعلم أي حل 
يجب أن تتبع وحاول أن لا تدخل في أي مشادة كلامية مع من تحب.   

برج الدلو: 
تعامل بلباقة أكثر مع زملائك في العمل فلا تكن فظاً وكن لطيفاً معهم مما 

يصب بمصلحتك وقد تقرر اليوم الاعتراف لمن تحب بحقيقة مشاعرك.   
برج الحوت: 

قد تضطر اليوم إلى تغيير العديد من القرارات المصيرية التي اتخذتها 
وتفضل أن تبقى بعيداً عن من تحب رغم شوقك لرؤيته تجنباً لأية خلافات 

جديدة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

لقطة من فيلم «محاولة فاشلة لتعريف الحب»

في ليبيا: «مُحلل ما بيعرفش».. 
و«ناشط ما شافش حاجة»!

■ من باب الإستهلال والتهيئة لهذا المقال أضع بين 
يدي القـارئ الكريم هـذه العبارة التي ألقـى بها إليّ 
شيخ كبير طاعنٌ في السن ومناضل عتيد وقد عضته 
السياسـة عضـاً وطحنتـه طحناً، وسـجن مـن أجل 
هـذه الكلمة وعُذب بسـببها وتغرّب مـن أجلها وذاق 
الأمرّيـن مـن جرائرها وهو يسـخر مـن ماكنة تفريخ 
«النشـطاء والمحللـين السياسـيين»! الذيـن أدمنـوا 
الإسـتهتار بالشـعب الليبي والإسـتخفاف به قائلا: 
«يحـدث فقط فـي ليبيـا .. إذا أردت أن تصبح محللا 
سياسـيا في ثلاثة أيام.. ما عليك إلا أن تشاهد نشرة 
أخبـار واحدة .. وتطالع صحيفتين .. وتوطد علاقتك 
بإعلامـي مغامر فـي إحدى الفضائيـات.. وأضمن لك 
أن تكون ناشـطا ومحللا سياسـيا لا يشـق لك غبار» 
هذه العبـارة التي أتصور أنها تعبر وتختزل بشـكل 
كبيـر ظاهـرة مزعجـة بحـق باتـت تـؤرق كثيـر من 
المثقفين والمراقبين والسياسـيين الليبيين الحقيقيين، 
بـل صـارت هـذه الظاهـرة مثـار سـخرية الشـارع 
الليبـي بأسـره إلى الحد الـذي أصبح رجل الشـارع 
العـادي يتندر علـى كثير ممـن يخرجـون عليه عبر 
شاشـات الفضائيات حاملين صفة «محلل سياسـي» 
و»ناشـط سياسـي» و»خبير اسـتراتيجي» وغيرها 
مـن التسـميات والتوصيفـات التي تغدق بها سـائل 
الإعـلام العربية بـل والليبية أيضا على «نشـطائنا» 
ومحللينا»!! السياسيين، بدون قصد أحيانا، وبقصد 

أحايين أخرى.. 

«ما عندناش منهم»!

الغريـب في الأمر، بل المرير فـي الأمر أنني حاولت 
جاهدا وأنا أستقصي بعض الأصدقاء في دول الجوار 
مـن دول الربيع العربـي من تونس ومصر وسـوريا 
وحتى اليمن عندما كنت أسـألهم عن هذه الظاهرة- 
ظاهرة النشطاء والمحللين السياسين الجدد!!- وهل 
انتشرت لديهم هذه الظاهرة سواء في بدايات ثورات 
الربيع العربي أو بعد شبه الإستقرار السياسي الذي 
تشهده هذه الدول، إلا أن الكل يؤكد أنهم لم يلاحظوا 
هذه الظاهرة ولم تحصل لديهم، فتساءلت في نفسي 
هـل كانت بعـض القنـوات العربية التـي كانت تقف 
وتسـاند ثورات الربيع العربي بشـكل عـام والثورة 
الليبية بشـكل خاص تسـتهزئ بالمثقف والسياسـي 
الليبي الحقيقي إلى الحد الذي تغدق فيه على هؤلاء 
بهذه التوصيفات والتسـميات التي يستقبلها هؤلاء 
«النشـطاء» و»المحللين» السياسـيين الجدد بالغبطة 

والبهجة والجذلان ..
لا شـك أن التحـول الكبيـر الـذي شـهدته ثورات 
باتـت  حقيقيـة  انعطافـات  شـكّل  العربـي  الربيـع 
ملامحها واضحة على جميع الصُعد، السياسية منها 
والإقتصادية والأمنية والإعلامية والإجتماعية، منها 
ضياع التخصص الذي نشـهده سواء في مؤسسات 
ومفاصل الدولة، أو في الجانب الأكاديمي والإعلامي، 
أو المشهد السياسي الذي لا يجد أحدنا أدنى صعوبة 
بتشـخيص مكامـن الخلـل والتخبـط الواضـح فـي 
مسـاره، وإحـدى هـذه الشـاكل التـي يغيـب فيهـا 
التخصـص هو الإعلام الذي يعتبر سـلاحا ذا حدين 
فعـدم تسـليطه الأضـواء علـى القضايـا والأحداث 
المهمـة، بشـكل إيجابي أضعـف من دوره كثيـرا، كما 
ويعـد إعلامنا مراهقا إذا ما قيـس بالإعلام في الدول 
الأخرى المجاورة وغير المجاورة، ومن أبرز سـلبياته 
التخبط في التعاطي الإعلامي مع الواقع فإن ما تبثه 
تلك الفضائيات، من برامج سياسية حوارية تتشابه 
كثيرا من حيـث الأداء والمضمون بـل وبالأطروحات 

أيضـا، وتعمـد هـذه الفضائيـات وتلـك البرامج إلى 
إسـتضافة بعض الأشـخاص دورهم القيـام بتحليل 
ما يجـري على الواقع مـن أحداث وأزمات سياسـية 
وأمنيـة تعصف بالبلاد والعباد، وإذا ما تحدثنا بلغة 
الأرقام فإن عشـرات ممن يطلق عليهـم صفة «المحلل 
«الخبيـر  أو  السياسـي»  «الناشـط  أو  السياسـي» 
هـذا  المقـال  موضـوع  صلـب  وهـو  الإسـتراتيجي» 
وجوهره، يظهرون يوميا على شاشـات الفضائيات 
حسـب نظرية «العرض والطلب» الإقتصادية، فطالما 
يكـون هناك أحـداث ووقائـع معينة فإنهم يشـكلون 
حضـورا لافتـا وكبيـرا، والبعـض منهـم يعتبر نجم 
الشاشـة لظهـوره علـى أكثر مـن فضائية فـي اليوم 
الواحـد، وفي حالـة غياب تلك الأحـداث يغطون في 
نوم عميـق، حتى توقظهـم أصـوات دوي انفجارات 
جديدة تجعلهم على أتم الاسـتعداد لتدوير كاسـيت 
الحديث مرة أخرى وهكذا دواليك، نلاحظهم يرددون 
عبـارات مراوغـة ومفاهيـم فارغـة وكلمـات غائمـة 
ومصطلحـات رجراجة وعبـارات عاطفية لا يمكـــن 
لها أن تبنـي إلا دولة من الرمـال والأوراق وخمـــار 
الأوهام، كما أن أغلب التحليل الذي نسمعه لا يخرج 
عن دائرة «الانفعال العاطفي» أو «الفعل ورد الفعل»، 
فليست هنالك ملامح تحليل منهجي وموضوعي لدى 
أكثرهـم، عـدا مـا يخـص العناوين التـي تظهر تحت 
أسـمائهم فحدث بلا حرج، فبين «المحلل السياسـي»! 
و»الناشـط السياسـي»! و»الخبيـر الإسـتراتيجي» 
و»مدير مركز دراسـات»! و»خبير الشؤون الأمنية»! 
و»المفكـر السياسـي»! و»الخبيـر في فكـر الجماعات 
الإسـلامية» كلهـا صفـات وعناوين بات من السـهل 

الاتصاف بها في ليبيا اليوم!

دواليب السياسة

لعـل دكاكـين السياسـة ودهاليزها قـد جذبت لها 
الكثيريـن ممـن ليـس لهم شـأن التخصص فـي هذا 
المجـال، وأذكـر هنا مـا شـاهدته أن أحد الأشـخاص 
ممن يحسـبون على النقد الأدبي، يظهـر على إحدى 
الفضائيـات كمحلـل سياسـي، وعلى الأخـرى ناقدا 
أدبيـا، ولا أعرف غدا بأي مسـمى سـيخرج علينا؟!، 
بل الأغرب والأنكى والأكثر إيلاماً أنني شـاهدت أحد 
الذين أعرفهم جيدا وهو ممن ليس لهم أي علاقة تذكر 
بالسياسـة لا من قريـب ولا من بعيد، بل كان شـغله 
الشـاغل إصلاح إطارات السـيارات وإعادة تأهيلها 

ورسـكلتها مـن جديـد يظهـر علـى إحـدى القنـوات 
الليبية بصفة «محلل سياسـي»!!! ... بل لعل المضحك 
والمبكـي والأغـرب من ذلك كله عندمـا عَرضت إحدى 
الفضائيات الليبية شريطا لأحد لقاءات المراسلين مع 
المواطنين، وبعد أن عبر أحد المواطنين البسـطاء! عن 
رأيه في الوضع الليبي بشـكل عام طلب منه المراسـل 
أن يعرف نفسـه فقـال: إنـه المحلل السياسـي، فلان 
الفلانـي، وانتبهـت لهذه الكلمة وقلـت لعلها من باب 
سـخرية الشـعب على من يمتهنون هذه الحرفة وهم 
غير مؤهلين أصلا، والسؤال هنا موجه لهذه القنوات 
والفضائيات قبل أن يكون موجها لهؤلاء الأشخاص، 
أين هـو التخصص؟، بـل أين احترام عقل المشـاهد؟ 
إذا كان بإمكان أي شـخص أن يكون محللا سياسـيا 

وخبيرا استراتيجيا.

المربع الأول

وكـي لا أكـون مجحفـا لا أنفـي أن لدينـا محللـين 
سياسـيين ناجحـين على قدر كبيـر من الكفـاءة وأنا 
أكـن لهؤلاء كل الاحترام والتقديـر على الجهود التي 
يبذلونهـا، ثـم إن مسـألة التعبيـر عن الـرأي مكفول 
للجميع، وحرية الإعـلام والانفتاح وما حققته أعداد 
الفضائيات التي تزداد كل يوم وسعيها إلى استقطاب 
عدد من المحللين السياسـيين، وحتى أنصاف المحللين 
ممـن يمتلكون القدرة على الحديث، لكن لا مناص من 
إمتـلاك المحلل السياسـي الرؤيـة والوعـي والثقافة 
العامـة والإلمـام بالموضـوع مـن جوانبـه المتعـددة، 
ولا يكفـي أن يـردد البعـض مفـردات ومصطلحـات 
مثـل «العـودة إلـى المربـع الأول» و»سياسـة العصا 
والجـزرة» كـي يكـون محلـلا سياسـيا، وكلامي هنا 
وبـلا مواربـة بهـذا الخصـوص موجه صـوب الذين 
أضـروا بليبيا الوطـن والمواطن من حيـث يعتقدون 

أنهم نفعوه ..
والمحللـون»  «النشـطاء»  هـؤلاء  يفعلـه  مـا  إن 
السياسـيون المـزورون بقصـد أو بـدون قصـد يذكرنا 
بفيلـم هاني رمـزي «محامي خلـع» الذي انتشـرت من 
خلالـه عبـارة «ما بيعرفـش»، ومسـرحية عـادل إمام 
«شـاهد مـا شـافش حاجـة».. وإلـى أن يكـف هـؤلاء 
«النشطاء والمحللون» الجدد عن الإستخفاف بالمواطن 

الليبي وهمومه ومعاناته نقول لهم «ما بتعرفوش» ..

٭ كاتب من ليبيا

أحمد بوقرين ٭ 

القنوات الفضائية العربية.. لنا أم علينا!؟
.. هـل أصبحنا نـرى الآن، طغيان ـ الآخـر ـ على .. 
هـل أصبحنا نرى الآن، طغيـان - الآخر- على الذات 
وتحكّمـه في وعي الذات ووجدانها دون أن تُطرَف لنا 
عـين!؟ وهـل غدونا نـذوب دون وعي منا فـي المفاهيم 
الثقافية الأمريكية التي لا تستسيغ وجود تنوّع ثقافي 
بين البشـر بقدر ما تسـعى إلى العودة بثراء الثقافات 
والحضارات إلى فقر النمط الواحد المفروض قسرا..!؟ 
كيف يمكـن مسـايرة نسـق التطـوّر التكنولوجي في 
مجال الإتصال دون الوقوع تحت سـيطرته وتأثيره، 
خصوصـا بعد أن أصبح سـعر- اللواقط الفضائية - 
في متناول الأسر المتوسـطة، حيث بالإمكان إستقبال 
كـم هائـل مـن المحطـات الفضائيـة، لا تنافـس القناة 
المحليـة فحسـب، بـل تؤثّر في خلـق الصّـور النمطية 
للثقافـة  أساسـية  تهديـدات  يشـكّل  ممـا  وتعزيزهـا 

العربية!؟..
هـل بإمكان أي دولة، ومهمـا حاولت، الوقوف أمام 
موجـات المعلومـات المتدفقة مـن هنا وهنـاك، في ظل 
هذه الثورة التفنية المذهلة!.. فلماذا إذا، مازلنا نعيش 
بعض القيود المفروضة على الصحافة العربية ونعاني 

من فرض الوصاية على الإعلام العربي عموما؟
ألـم تتكاثـر - بعـد حـرب الخليـج - الفضائيـات 
لشـراء  النفـط  أمـوال  تدعمهـا  التـي  التلفزيونيـة 
التقنيـات وتوطينهـا فـي بعـض العواصـم الغربية: 
لندن..باريـس.. ممـا حـدا ببعـض الدول فـي منطقة 
الخليـج مثلا، إلـى العيش حتى بغير جيـش عتيد، أو 
دون نظـام إقتصادي له معالمـه الواضحة، ولكنّها في 
المقابـل تغـدق الأمـوال الضخمة فـي سـبيل التباهي 
بمحطة فضائية تستثمر «أجمل نساء العرب» وأكثر» 

المثقفين وهجا وإلتماعا..! 
فهـل تمكّنت هـذه المحطات مـن الإرتقـاء بالخطاب 
الإعلامـي العربـي إلى مرتبـة التحديات التـي أملاها 
الراهـن الإعلامـي الكونـي، أم أنّهـا كرّسـت الـرداءة 
والإلهاء النفسـي من خلال «الإسـتعراضات الغنائية 

والفوازير..» وإزدواجية الخطاب الثقافي؟
إنّنـا نتسـاءل فـي ضـوء هـذا الواقـع التلفزيوني 
العالمـي الجديـد، وحيـث لم تعـد الصـورة بريئة بعد 
أن أغرقتهـا التقنيـات الحديثـة فـي عالـم التوظيـف 
السياسـي، عـن أدوار وتموقعـات هـذه الفضائيـات 
العربيـة عامة والنفطية خاصة وعن مدى قدرتها على 
إرسـاء أرضية وفـاق وحوار واسـتقرار تحمي أجيال 
المسـتقبل مـن مداهمات الثقافـة المعولمـة واختراقاتها 
بما يؤسّـس لهويتنـا العربية المسـتقلة.. ففي ظل هذا 
التطوّر التقنـي والتكنولوجي حيث الصّورة المتميّزة 
حـد الإبهار، لم تعـد قضية إمكانيات ماديـة وكفاءات 
فكريـة وأدبية فحسـب، وإنما بالأسـاس قضية وعي 
وطنـي قـادر على لعب دور فـي التحديـث والتضامن 
قصد تحقيق عناصر قوّة الشخصية الوطنية لمواجهة 
رياح – الشمال - فالصورة العربية ما فتئت تتعرّض 
لتجريح ينال من كمال شخصيتنا التراثية والمعاصرة، 

وقد تمكّنت وسائل الإتصال الغربية من تكريسها، من 
خلال مـا تنتجه مـن برامج ومسلسـلات تبـاع وتبث 
في أرجاء المعمورة، وتبعـا لذلك بدأت صورة العربي 
نمطيـة وفقـا لإبتـداع الغـرب إلـى حـد أننـا إنتهينـا 
بالإعتقـاد بأنّها صورتنـا، وعجزت وسـائل الإتصال 
العربيـة على الرد بالمثل، لتنشـر صـورة للغرب بهذه 
السـمات فظلّت الهيمنة الغربية تشـوّه صورتنا دون 

كلل أو ملل..
إنّ الغرب بقدر ما سـاهم فـي تكريس هذه الصورة 
السـلبية للعربـي، بقدر مـا كان لبعض العـرب الدّور 
الخفـي فـي تكريسـها مـن خـلال إنتـاج أفـلام ومواد 
إعلامية تسيء لنا، فلأثرياء النّفط من العرب محطّات 
فضائية ووسـائل إعـلام متعدّدة توكّد هـذه الصّورة 
السـلبية وتدعمهـا، فلـم يعـد الإعـلام لهـذه الأقطـار 
مجـرد «وسـائل» للتنميـة الإجتماعيـة والإقتصادية 
لذاتهـا،  مقصـودة  أصبحت-وسـائله-  مـا  بقـدر 
بوصفها - رموزا- للتحضّر المرغوب وعلامات المكانة 

والإجلال..
إنّ سـوء إسـتخدام وسـائل الإعـلام عامـة يؤدّي 
بالضـرورة إلى غياب المنافسـة الحرّة حـول الجودة 
والكيف، كما أنّه يسـبّب في حالات أخرى، في تخريب 
العلاقات بين الأقطار العربية وإثارة النعرات العرقية 
والصراعـات الإجتماعية داخل هذا القطـر العربي أو 
ذاك، من خلال نشـر الأكاذيـب وأنصاف الحقائق بدلا 

من الإنصياع للأمانة المهنية ونشر الخبر الصحيح..
قلت هذا، بعد أنّ أطلّ علينا- مذيع القناة القطرية - 
«الجزيرة»- بوجهه البشوش - السيد أحمد منصور 
فـي إحـدى برامجـه (شـاهد علـى العصر) لينـال من 
صورة الرئيس التونسـي الأسـبق الحبيب بورقيبة، 
مـن خـلال مغالطـات لا تخلـو مـن حيـف، أراجيـف 
وافتراء يراد بها – تقزيم -الزعيم الراحل، والحط من 
قيمة مشـروعه المجتمعي التحديثي، وابرازه بالتالي 
كمـا لو أنّه معاد للقيم والأخلاق والإسـلام - على حد 

تعبير الإعلامي المتميّز منذر بالضيافي- 

لم يتورط - صاحب هذه السطور- في أية ممارسة 
أو كتابـة نفاقية للنظام البورقيبي، ولم يقترب منه أو 
مـن غيره، قيـد أنملة. لكـن مع ذلـك أشـعر أنّ الأمانة 
التاريخيـة تقتضـي القـول بـأنّ -الزعيـم الراحل - 
الحبيـب بورقيبة لا يـزال هاجعا خلف شـغاف قلوب 
الكثير من التونسـيين والتونسـيات انتصـارا مطلقا 
لفكـره التنويري التحديثـي، واعترافا نبيلا بالجميل 
لإنجازاتـه الرائـدة فـي مجـالات شـتى ليـس أولهـا 
التعليـم ولا آخرهـا تحرير المـرأة من عقـال الترجرج 
والتخلّـف، ومـا علـى الذيـن يحاولون الإسـاءة إلى 
محطة مشـرقة في تاريخ تونس تتجسّـد بالأساس- 
كمـا أسـلفت - فـي الأنمـوذج المجتمعـي التحديثـي 
الـذي يعـود الفضل في تأسيسـه إلى الزعيـم الراحل 
الحبيـب بورقيبة، إلا أن يعيدوا قـراءة هذا التاريخ- 
بعـين بصيرة - انطلاقا من القرن التاسـع عشـر إبان 
الإشـراقات الخلابـة للحركـة الإصلاحيـة، ووصـولا 
إلـى العناوين الصحيحة للمرحلـة البورقيبية، علهم 
يدركـون المغـزى العميق للمثل القائـل: «من كان بيته 

من زجاج..لا يقذف الآخرين بالحجارة..»
أعـود وأقـول، إنّ العرب مدعوون إلـى مزيد الأخذ 
بأسباب التكنولوجيا وإعتماد سياسة إعلامية عربية 
تضمـن التعدديـة وحريـة وصـول المعلومـة للمتلقي 
عبر وسـائل متحرّرة ومسـتنيرة تعكـس بدورها هذا 
التطلّـع الإيجابـي، وتسـتفيد أيضـا من هـذا التطوّر 
التكنولوجـي في تنويع وسـائطها وتعميق رسـالتها 
وتوسـيع شـبكة إتصالهـا، إلا أنّ ذلك لا بـد أن يرافقه 
تغيير في السياسـات الإعلامية العربية الرسـمية كي 
تتـواءم بفعالية مع التغييرات الكبرى التي يشـهدها 
العصر وتتوافق مع ما يعد به المسـتقبل من -صحوة 
عربية- تتبلـور عبرها التنمية بـكل أبعادها، في هذا 

الوطن الفسيح..

٭ عضو بإتحاد الكتاب التونسيين
Email: med_elmohsen@yahoo.fr

«شاهد على العصر»

محمد المحسن ٭ 

الحبيب ناصري ٭ 
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فضائيات
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هولاند مع الجمل.. وتونس بعد الاغتيال

وارضيات 

■ في عصر السرعة الفائقة التي أثرت على عاداتنا، وغيّرت نمط حياتنا، لك أن 
تعجب من بعض قنواتنا العربيّة التي مازالت تصرّ على السير بإيقاع بطيء يذكّرنا 

بسفينة الصحراء بينما عدّلت كثير من القنوات الأجنبيّة إيقاعها على ساعة رمليّة 
تقيس مدّة أخبارها وتقاريرها وبرامجها عموما بمقياس محدود فيقدّم لك المادّة 

في دقائق معدودات. نشاهد ذلك في قناة فرانس 24، وفي قناة يورونيوز، فنظفر 
في نصف ساعة بشريط الأخبار الموجزة، تليه تقارير متنوّعة في مجالات الثقافة 

والاقتصاد  والمجتمع، وفي أثناء ذلك تكون قناة الجزيرة بصدد تحليل خبرها 
الثاني، بعد تمطيط الخبر الأوّل من خلال الاستماع إلى محلّل أو سائل أو مسؤول 

لدقّ عظامنا بمختلف التأويلات والتحليلات، وهي تخسر بهذه العادة مئات 
المشاهدين وربّما الآلاف الذين لا وقت لهم ولا استعداد ولا صبر على الاستماع إلى 

مواقف لا تغيّر شيئا من مضمون الخبر. فلماذا لا تفكّر الجزيرة التي صارت لها باقة 
كبيرة في بعث فضائيّة إخباريّة سريعة من فئة الفاست فود الاخباري المفضّل لدى 
أغلب المشاهدين؟ أتصوّر أنّ الفكرة واعدة، وفي انتظار إنجازها سأظلّ عابر سبيل 

أكتفي بإطلالة سريعة على القناة لقراءة شريط أخبارها الذي يمرّر أسفل الشاشة، 
والذي ما زال يبدأ بالشأن السوريّ ويختم  بالتردّدات المتغيّرة على النايل سات 

وعرب سات... على ذلك الشريط العابر حيث الأخبار خالية من الدسم، نعثر أحيانا 
على خبر يحتاج فعلا إلى تحليل ما وراءه وما قدامه لسبر أغواره من ذلك أنّ قدماء 

المحاربين الأمريكان ينتحرون الواحد تلو الآخر بمعدّل حالة واحدة كل 65 دقيقة!

هولاند والجمل
■ ما وراء الخبر على قناة الجزيرة لم يهتمّ بالمنتحرين من قدماء المحاربين الأمريكان 

لأنّه مشغول بالمحاربين الفرنسيين... ومن صور تلك الحرب النظيفة (كما تظهر في 
الفضائيّات الفرنسيّة)، استفزتني ابتسامة الرئيس الفرنسي هولاند أثناء استقباله 

بالتصفيق والرقص والغناء من السكّان البسطاء في مالي. كل الصور التي تأتينا 
من ذلك البلد الفقير تظهر الحفاة العراة، وفي الخلفيّة لا نرى عمرانا يدلّ على حياة 
كريمة. لا طرقات ولا أحياء عامرة، وإنّما هي بيوت مبنيّة بالطين والطوب لا تحتاج 
إلى قنابل الطائرات الفرنسيّة لحمايتها أو تدميرها... هولاند وفرنسا وإعلاميّوها 

يصوّرون حربهم باعتبارها نُصرة للضعفاء ضدّ تهديد الجماعات المسلّحة، 
وينسبون الجرائم التي استهدفت العرب والطوارق إلى الجيش الماليّ. وقد كشف 

برنامج «ما وراء الخبر» (على الجزيرة) تلك الانتهاكات على لسان «أكلي شكا» 
المتحدث باسم منظمة شباب الطوارق العالمية حيث قال «إنّ ما يجري الآن عبارة 

عن حرب عرقية بامتياز، ترتكب فيها مجازر ضد الطوارق والعرب عدد ضحاياها 
يفوق الخيال «... لكنّ الخبر الذي يُسوّق على نطاق واسع يختلف عن الحقائق التي 
تختفي وراءه، لذلك سينسى المشاهدون الكثير من المعطيات التي ظهرت في برنامج 

ما وراء الخبر بعد أن تحجبها أخبار جديدة، ومنها خبر الجمل الذي قدّم هديّة 
للرئيس هولاند، ، فظلّ رغاؤه يعلو في حضرة الضيف المبجّل الذي نزل من طائرته 

العسكريّة فاستقبل بالأهازيج الشاكرة لحملته العسكريّة... وليس في وسعنا أن 
نحيطكم علما بكلّ ما وراء هذا الخبر ولكنّ الجمل كان غاضبا فهو لا يعرف هولاند، 

ولا يحبّه وقد أشاح برأسه بعيدا حين أراد الرئيس أن يلامسه، وكان هولاند يكلّم 
المحيطين به ، ورغاء الجمل يعلو ويزداد وكأنّه يقول له لا حللت أهلا ولا نزلت سهلا، 

وفي رواية أخرى: ثكلتك أمّك، كيف لجمل عربيّ مثلي أن يعيش في باريس بعيدا 
عن الصحراء....ولعلّ أكثر ما يخيف جملنا العربيّ ابتعاده عن محيطه وتقاليده 

(وزوجته الناقة العربيّة الأصيلة)، وفي فرنسا طقس مغاير وطقوس زواج جديدة 
لا يقبلها مخلوق على الفطرة السليمة إنسانا كان أو حيوانا. فعليك بالرغاء أيها 

الجمل، وإلاّ فأنت هالك في باريس.

انت حر في تونس
■ المشهد الإعلاميّ في تونس يتعزّز يوما بعد يوم بقنوات جديدة تعد المشاهدين 

بتغطية أكثر اعتدالا ونزاهة، وهي تسوّق لذلك بإعلانات مصوّرة لا تخلو من 
سذاجة. في فضائيّة المتوسّط مثلا نشاهد شابّا يهمّ بصفع والدته، قبل أن تصحّح 

القناة للمشاهدين حقيقة الصورة (بفضل التثبّت) لنرى الابن البارّ يحضن والدته 
ويخفض لها جناح الذلّ من الرحمة... وفي قناة تونس الإخباريّة إعلان مشابه من 

حيث الفلسفة والسيناريو، فبعد أن نقرأ عبارة «انتحر في تونس» تتحوّل بسرعة إلى 
«انت حر في تونس» من زاوية مغايرة، فزاوية  التصوير يمكن أن تؤثّر على المضمون 

كما تقول هذه الإخباريّة الحريصة على حريتنا الخائفة علينا من الانتحار... 
والحقّ أنّ نسب الانتحار في تونس تتصاعد، ولكنّ الأخبار وما وراءها لم تعلمنا 

بالأسباب، وهي كثيرة على كلّ حال ولعلّ من بينها تعثّر الحكومة في تحوير 
فريقها وعجزها عن الخروج إلى الشعب بتشكيلة جديدة ترفع الإشكالات العالقة 

وتحدث الصدمة الإيجابيّة التي حدّثونا عنها باعتبارها من أهمّ أهداف ذلك التحوير، 
والصدمة على كلّ حال حدثت للأسف الشديد باغتيال المناضل شكري بلعيد، ولن 

يكون مقبولا استمرار مظاهر التشنّج بين مكوّنات الترويكا الحاكمة التي صارت 
مطالبة بانفتاح جديّ على بقيّة ألوان الطيف السياسيّ لإنجاح مرحلة الانتقال 

الديمقراطيّ قبل أن تعصف بها الأنواء والنوايا السيّئة...
القنوات الجديدة المذكورة تحاول الدخول علينا  بنوايا طيّبة، ولكنّها تبدو في 

(مرحلة الرضاعة)، وبثّها التجريبيّ قد يطول وقد يقصر وقد ينقطع فجأة كما حدث 
منذ أيّام لقناة تونس العالميّة التي أصابتها سكتة دماغيّة أجهزت على ذبذباتها 

القلبيّة وحكمت على صورتها وصوتها بالهلاك. طبعا لم يكن الحدث مهمّا ولم ينتبه 
أحد إلى ذلك المصاب، فليس للقناة إشعاع يذكر، وقد مررت بأطلالها مرّة وهي 

تعرض فيلما قديما لعبد الحليم حافظ رحمه الله ورحم القناة التي لم يخرج لتأبينها 
إلاّ صاحبها المأسوف الآسف على فضائيّته، وقد أوضح لمن يريد معرفة الأسباب أنّ 

الأوضاع المادية لمؤسّسته الإعلاميّة تدهورت كثيرا ما أجبره على اتخاذ قرار غلقها 
بعد أن رفضت البنوك تمكينه من قروض لتسديد المصاريف والديون. 

قنوات أخرى، تصمد أمام كلّ المصاعب، وتظلّ حيّة بفضل ما تتمتّع به من الدعم 
الداخلي والخارجي وأجندتها التي لم تتغيّر يلخّصها العنوان الذي ذكرناه آنفا: 

«انتحر في تونس» وهو عنوان له مشتقّاته من قبيل «انحر في تونس» و»تناحروا 
في تونس»...

شهيد الثورة
 

■ بعيدا عن الشعارات الأخيرة التي تريد الجهات الحاقدة على الثورة التونسيّة 
أن تنشرها بين أبناء شعبنا المسالم، وتعمل على استغلال حادثة اغتيال المناضل 

شكري بالعيد للتأجيج، أتوقّف برهة للترحّم على فقيد الثورة وابن هذا الوطن، وقد 
شاهدته في مواقف عديدة، يدافع عن التنمية وأهداف الثورة بأسلوبه المعروف،.. 

ومن أروع المشاهد التي بقيت عالقة في ذهني للفقيد المغدور حضوره في برنامج 
التاسعة مساء على التونسيّة مع خصمه من حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي. 

كان الحوار بينهما حضاريّا مفعما بالدعابات والابتسامات، شكري يقول لمورو، 
دعك من حركة النهضة وتعال معنا إلى الجبهة الشعبيّة، والشيخ عبد الفتاح يردّ 

مازحا: سأجعلك تصلّي في الصفوف الأماميّة يا شكري...
لا أحد في تونس اليوم يقبل ما حدث للسيّد بلعيد، ولم يخطر ببال من شارك في 

ثورة الكرامة السلميّة أن يسقط في وطننا ناشط سياسيّ مهما كان رأيه مغايرا أو 
حتّى متطرّفا. دماء التونسيين لابدّ أن تبقى خطّا أحمر، وهذا ما يجب على وسائل 

إعلامنا وعلى من يحضر في برامجها الحواريّة أن يقدّم الدليل عليه بتجنّب كلّ 
الخطابات التي تدعو إلى العنف بوعي وبغيره.

٭ كاتب تونسي.
abderguirat@gmail.com

لا لأخونة عبدالحليم حافظ شعار ترفعه الثورة الثانية بميدان التحرير

الأغاني الثورية في الإذاعة المصرية بأوامر من وزير الإعلام شخصياً!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الأغاني الوطنية والحماسـية التي غناها 
عبدالحليم حافظ ولحنها محمد عبدالوهاب 
وكتـب كلماتهـا عبدالرحمـن الأبنـودي مـع 
مجموعـة أخـرى مـن الشـعراء والملحنـين 
مثـل بليـغ حمدي وكمـال الطويل ومحسـن 
الخياط وأحمد شـفيق كامل ومحمد الموجي، 
هـذه الأغانـي التي من بينها أحلف بسـماها 
وبترابهـا، وخلـي السـلاح صاحـي، وابنك 
يقولـك يا بطـل وفدائي وذكريـات وغيرها، 
السـتينيات  فتـرة  إنجـاز  مـن  أنهـا  برغـم 
وصنعـت لمواجهة نكسـة «67» وبعث الروح 
القتالية في الجيش والشـعب، إلا أنها عادت 
مجـدداً منذ قيـام ثورة 25 ينايـر تتردد على 
ألسـنة الثوار في ميدان التحرير وغيره من 
المياديـن، وبالفعـل كان لهـا دوراً بـارزاً في 

إلهاب حماس الشباب وتقوية عزيمتهم.
ما يستجد الآن مع تفاقم موجات الغضب 
التـي صاحبـت الاحتفـال بالذكـرى الثانية 
للثورة هـو ذلك التوظيف المعكوس للأغاني 
المذكورة من جانب تيار الإسـلام السياسـي 
الـذي يحـاول الاسـتفادة مـن إبـداع ثـورة 
يوليو والمرحلة الناصرية بما يشبه السطو، 
حيث لجـأت جماعـة الإخوان المسـلمين الى 
إذاعة نفس أغانـي عبدالحليم وعبدالوهاب 
وأم كلثوم في مزايدة فجة على الثوار الذين 
ينتمـون بثقافتهـم الفنيـة والإبداعيـة الـى 
زمـن السـتينيات وهـو اسـتحقاق لا يجوز 
لغيرهم ممـن يعتبـرون الموسـيقى والغناء 
حرام وفعـل من أفعال الشـيطان، فضلا عن 
أن المتمسـحين في إبـداع المرحلـة الناصرية 
هـم بالأسـاس ينكـرون أي فضل لهـا في أي 
مجال وهو ما يمثـل تناقضاً جاداً بين الأفكار 
والممارسـات، ويبدو هـذا التناقض جلياً في 
سياسـة وزيـر الإعـلام صـلاح عبدالمقصود 
الذي يسـمح للإذاعة المصرية بإذاعة أغاني 
ثورة يوليو للإيهـام بأنها كمصنف فني تعد 
ملـكاً للإخوان المسـلمين وليسـت حكراً على 
التيـار الليبرالـي وهـي مغالطة أخـرى لأن 
أي من أعضاء جماعـة الإخوان لم يكن يوماً 
شاعرا غنائياً أو ملحناً، أو مطرباًَ حتى يمكن 
اعتبارهم شـركاء في الإبداع الثوري، كل ما 
هنالـك ان اتجاه بوصلة الشـارع نحو تأييد 

ثوار التحرير وقصـر الاتحادية بات مزعجاً 
لجماعات الإسلام السياسـي ويشكل خطراً 
حقيقيـاً علـى دولتهم، ومن ثم فهم يسـعون 
لاسـتقطاب الجماهيـر مـرة أخـرى بنفـس 
أدوات وآليات الثـوار، ولأن الأغنية عنصراً 
أساسـياً من عناصر الجذب فهناك محاولات 
من جانبهم لاسـتخدامها تيمناً بالشباب من 
المنتمين للتيار الشـعبي والقـوة الليبرالية، 
في مليونية «الخلاص» الأخيرة رفع مواطنا 
لافتـة مكتوباً عليها لا «لأخونـة» عبدالحليم 
حافظ، وبشـكل سـاخر أضـاف جملة أخرى 
تقول «تاني – تاني – تاني، راجعين للسجن 
تانـي وكان المواطـن يقصد بهـذه العبارات 

أو هـذا السـجع الرد علـى تنويعـات بعض 
الشـعارات الإخوانيـة التـي حاولت تركيب 
مفاهيـم  علـى  حافـظ  عبدالحليـم  أغانـي 
سياسية لسهولة التأثير على بعض الناس، 
فمثلاً استخدم الإخوان أغنية أحلف بسماها 
وبترابها اسـتخداماً مغايراً لمعناها الأصلي، 
حيث هتفوا قائلين، أحلف بسـماها وبترابها 
الثـوري هـو اللـي خربها، وفـي موضع آخر 
صباحي هو اللـي خربها أو برادعي هو اللي 
خربها في تعريض صريح بحمدين صباحي 

ود، محمد البرادعي!
هذه البداية جعلـت المواطن يرفع لافتة لا 
لأخونـة عبدالحليـم ملفتاً النظر إلى سـرقة 

شعارات الثوار وإبداعاتهم الفنية التي تبدو 
جاذبة وفارقة تماماً عن أي شـعارات أخرى 

تترجم أفكاراً مناهضة للثورة والثوار.
الخاصـة  الجزئيـة  علـى  تعليـق  وفـي 
بالابتـكار فـي الشـعارات والهتافـات ذكـر 
د، مدحـت العـدل أن مـا يميزها عنـد الثوار 
أنهـا نابعـة من القلـب وتأتي عبر إحسـاس 
حقيقـي بالرفض الجزئي والكلي للسـيطرة 
الشـباب  أن  غيـر  القمعيـة،  والممارسـات 
الثـوري بطبيعتـه مبـدع لأنـه منفتـح على 
ثقافات كثيرة وقاريء جيد للأدب المتمثل في 
الشـعر والقصة والرواية وهو الشيء الذي 
يجعـل الشـعارات ذات خصوصية ومقبولة 

لـدى الشـارع ويسـهل تعاطي الجمهـور لها 
وحفظها عن ظهر قلب بعد تأييدها.

الفاشـلة  الاقتبـاس  محـاولات  وبرغـم 
التـي تمارسـها فصائل الإسـلام السياسـي 
لاسـتغلال التـراث الغنائي الوطنـي عند أم 
كلثـوم وعبدالحليـم وعبدالوهـاب لا يـزال 
تـرى  الأخـرى  والمياديـن  التحريـر  ميـدان 
أن هـذه الأغانـي والإبداعات المتميـزة ملكاً 
لمبدعيهـا الأصليـين ومن رددوهـا مبكراً قبل 
قيام الثورة وبعدهـا ونقلوها لعوام الناس 
حتـى صـارت أيقونة مـن أيقونـات النضال 
والمواجهة والزاد المعنوي لكل من وقف على 

الجانب الآخر للسلطة.

ميدان التحرير

تظاهرة في طنجة احتجاجا على عرض فيلم 
عن حياة اليهود المغاربة

■ الرباط - (ا ف ب) - تظاهر نحو مئتي شخص، غالبيتهم من الإسلاميين، الثلاثاء في 
طنجة بشمال المغرب احتجاجا على عرض فيلم وثائقي عن يهود المغرب، بحسب ما أفاد 

مصور فرانس برس.
ويروي الفيلم الوثائقي «تنغير القدس، أصداء الملاح» لمخرجه كمال هشكار الفرنسي 

من أصل مغربي، قصة يهود قرية تنغير الأمازيغية الصغيرة جنوب المغرب ومغادرتهم الى 
اسرائيل بين الخمسينات والستينات، وتتخلله شهادات من هؤلاء عن حياتهم في المغرب 

ومشاعرهم حيال المسلمين، جيرانهم السابقين. 
و»الملاح» هو اسم مشترك يطلقه المغاربة على الحي الذي كان يقطنه اليهود في مختلف 

المدن المغربية. 
ومن المقرر عرض هذا الوثائقي ضمن المهرجان الوطني للفيلم في مدينة طنجة والذي 

يستمر من الأول من شباط/فبراير المقبل حتى التاسع منه. 
وندد المتظاهرون الذين تجمعوا خارج مسرح «روكسي» حيث ستعرض أفلام المهرجان، 
بإدراج الوثائقي ضمن قائمة الأفلام المعروضة، وهتف هؤلاء وغالبيتهم من الاسلاميين «لا 

للتطبيع مع إسرائيل»، «لا للتطبيع مع الصهيونية». 
وصرح المخرج كمال هشكار للصحافيين بان «هؤلاء الناس (المتظاهرين) لم يشاهدوا حتى 

الفيلم ويقولون انه مؤيد للصهيونية. أدعوهم بكل بساطة لمشاهدته قبل الحكم». 
وامتنع مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التي يقودها 

الإسلاميون، عن التعليق بسبب «واجب التحفظ كمسؤول حكومي»، وفق ما نقلت عنه 
صحيفة «أخبار اليوم» الثلاثاء. 

ومقارنة مع بلدان شمال افريقيا، يضم المغرب اكبر جالية يهودية يناهز عددها ثلاثة الاف 
شخص، في حين كان عدد هؤلاء في النصف الأول من القرن العشرين قبل بدء عمليات 

الهجرة الى إسرائيل نحو 250 ألفا في مختلف مناطق المغرب. 

مهرجان العصور الوسطى يحتفل 
بالذكرى العشرين على بدء تنظيمه 

■ دوسلدورف - (د ب أ)- يحتفل أكبر مهرجان للسفر عبر العصور الوسطى في العالم 
بالذكرى العشرين على البدء فى تنظيمه في مدينة دورتموند الألمانية بمحاولة تحطيم الرقم 
القياسي.   واحتفالا بالحدث يدعو مهرجان فانتازي سبيكتاكلام  الرواد إلى حفل يتم فيها 

ارتداء الملابس الرومانية (التوجة) في السادس من نيسان/ابريل في فيستفالن هاوس 
بالمدينة .   ويأمل المنظمون ان يصل المهرجان إلى أكبر حدث من نوعه على الاطلاق ويحصل 

على مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.   
وسوف يتمكن الزوار من الرقص على موسيقى العصور الوسطى لما يصل إلى 12 ساعة 

وسوف تعرض سوق للمشغولات اليدوية مجموعات من الحرف اليدوية العريقة. 

احتج طنجة ف تظاهرة
اخبار فنية

■ غـزة – رويتـرز: اسـتخدمت مجموعة شـبان في قطاع 
غـزة كاميـرا هاتف محمـول في إنتاج نسـخة فلسـطينة من 
الأغنية المصورة (جانجنام سـتايل) للمغني بسـي من كوريا 

الجنوبية.
علـى  المصـورة  للتسـجيلات  يوتيـوب  بموقـع  ونشـرت 
الإنترنت عدة نسـخ من حانجنام ستايل التي تحظى بشهرة 

عالمية في الوقت الحالي.
وقـال مهنـد بـركات قائد الفريـق الفلسـطيني لـذي أنتج 
جانجنـام غـزة سـتايل لتلفزيـون رويتـرز «مجموعـة مـن 
الشـباب الفلسـطيني حاولنا تقليد الفيديـو العالمي اللي هو 
جانجام سـتايل العالمي للفت الأنظـار إلى قطاع غزة ولمعاناة 
قطاع غزة بطريقة لم تستخدم من قبل.. يعني من قبل أي حدا 
ما اسـتخدمها وإن شـاء الله نكون قادريـن على لفت الأنظار 
إلى قطاع غزة بالطريقة البسيطة والإمكانيات البسيطة اللي 

استخدمناها.»
وتوجـد بموقـع يوتيـوب نسـخة فلسـطينية سـابقة من 
جانجنام سـتايل تحكي عن معاناة الفلسطينيين من البطالة 

وقلة الدخل المالي.
وقال مهند بركات «بكل صراحـة الإمكانيات كانت ضعيفة 
جدا. كان اسـتخدمنا كاميرا جوال كبداية. استخدمنا كاميرا 
جوال لتصوير الفيديـو كاملة. كانت عندنا إمكانيات ضعيفة 
بخصـوص المواصـلات.. بخصـوص المونتـاج.. بخصوص 
الإخراج في الفيديـو. كان عندنا ضعف كثير ولكن الحمد لله 
تمكنا من لإيصال فكرة للعالم بطريقة بسيطة جدا ومن خلال 

جوال.»
حضـرت صحفيـة إيطالية مسـتقلة تدعى شـانتال إحدى 

حلسات تسيجل شريط جانجنام غزة.
وقالـت شـانتال «أنـه طريـف وممتـع لكنه يحمل رسـالة 

قوية.»
وتقدر الأمم المتحدة نسـبة البطالة في قطاع غزة بأكثر من 
40 فـي المئة لكن خبراء محليين يقولون إن النسـبة تصل إلى 

60 في المئة.
وتفرض إسـرائيل حصارا علـى القطاع الـذي يعيش فيه 

1.7 مليون فلسطيني منذ عام 2007. 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ) - يبـدو أن المغنـي الأمريكـي 
الشـاب كريـس براون قد صـار مهددا بخلاف جديـد مع القضاء 
، حيـث أعلن الادعـاء العام فـي مدينة لوس أنجليـس أن مغني 

الراب /23 عاما/ انتهك شروط إطلاق سراحه. 
وذكرت وسـائل إعلام أمريكية استنادا إلى بيانات السلطات 
أن بـراون لم يكمـل عمله في الخدمة الاجتماعيـة الذي قضت به 
المحكمة عـام 2009 بعد إدانته بالاعتـداء بالضرب على صديقته 

المغنية الباربادوسية ريانا /24 عاما/. 
وتأتي بيانات الادعاء العام مناقضة لبيانات الشـرطة، التي 
أكـدت أن بـراون أكمل الــ180 يوما المحكـوم عليـه بقضائها في 

العمل المجتمعي. 
وذكرت محطة «سـي إن إن» الإخبارية اسـتنادا إلى صحيفة 
الدعـوى أن بـراون تـورط أيضـا أكثـر من مـرة في اشـتباكات 
بالأيـدي خلال فترة إطلاق سـراحه المشـروط ، كمـا هدد المغني 

فرانك أوشان خلال شجار بإطلاق النار عليه. 
ووفقـا للتقاريـر، لـم يطالـب الادعـاء العـام بتوقيـع عقوبة 

السجن بحق براون، بل باستكمال عمله المجتمعي. 
ومـن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء جلسـة اسـتماع حول هذا 

الأمر أمام المحكمة. 

تجدر الإشـارة إلـى أن براون أعاد علاقتـه بريانا مؤخرا ، إلا 
أنها سـتكون الفرصة الأخيرة له بحسـب تصريحات ريانا التي 
قالـت: «لا يمكنه أن يفقد أعصابه مجـددا ، فهذه الرفاهية لم تعد 

متاحه له». 

إنتاج أغنية «جانجنام ستايل» بأسلوب فلسطيني بغزة 

كريس براون ينتهك شروط إطلاق سراحه 

«جانجنام ستايل» بأسلوب فلسطيني في غزة 

كريس براون وريانا

مشهد من مهرجان «السفر عبر العصور الوسطى»
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40٪ من السعوديين 
لا يملكون مساكن 

■ الرياض - يو بي اي: أعلن مركز الدراسـات السـكانية في جامعة الملك 
سعود أن نحو 40٪ من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم. 

وقال المركز إنه أجرى إحصائية بيّنت أن نسـبة سـكان السـعودية الذين 
يسـتأجرون منازل بلغت 35٪، بينما نسـبة المتملكين لها بلغت 60٪، فيما 

بلغت نسبة الذين يستخدمون أنماطا أخرى للسكن ٪5. 
وأضاف أن الرياض جاءت بنسـب مقلقة جداً، حيث بلغ عدد مَن يتملكون 
بيوتـاً فيهـا33.1٪ فقـط، مقابـل 50.2٪ لمـن يقطنـون منازل مسـتأجرة، 

و16.4٪ بواسطة عملهم، و0.4٪ أنماط أخرى. 
وأكـد المركـز خـلال دورة إعلاميـة أقامهـا أمـس الاول عـن واقـع السـكن 
والمسـاكن أن 37٪ من سـكان منطقة الرياض يسـكنون شـققاً مسـتأجرة، 
بينما 11.5٪ يسـكنون بيوتاً شـعبية، و25.9٪ يسـكنون فيلل، و٪13.8 
يسـكنون فـي دور في فيـلا، و10.2٪ أنماط أخـرى أي في غـرف قريبة من 

غرف السائقين أو في خيم في مناطق معزولة.
وأتـت النسـبة الإجماليـة لنمط معيشـة سـكان المملكة كالآتـي، ٪41.1 
يسكنون في شقق، و26.2٪ يسكنون في بيوت شعبية، و17.7٪ يسكنون 

في فلل، و17.7٪ بدور في فيلا، و5.8٪ أنماط أخرى.

كشف نفطي جديد لإيني
في الصحراء الغربية بمصر 

■ ميلانو - رويترز: قالت ايني الايطالية امس الأربعاء إنها حققت كشفا 
نفطيـا جديـدا في الصحـراء الغربية بمصر مع سـعي شـركة النفـط والغاز 

العملاقة إلى تعزيز حضورها هناك.
وقالـت اينـي أكبـر شـركة أجنبيـة بقطـاع الطاقة فـي مصر في بيـان إن 
الاكتشـاف الجديـد تحقق فـي البئـر «روزا نورث 1اكـس» بامتيـاز مليحة. 
واضافـت إنه سـيجري حفـر بئرين فـي 2013 وإن الإنتاج يقـدر بنحو ألفي 

برميل من النفط يوميا.
ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف حقل «إمري العميق» في 2012 والذي ينتج 

حاليا 18 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وتملك ايني وهي أكبر مشـغل أجنبي لحقول النفـط والغاز في افريقيا 56 

بالمئة من امتياز مليحة عبر شركتها الزميلة ايوك.
وفـي 2011 بلغ إنتاج ايني من النفط والغاز في مصر نحو 240 ألف برميل 

من المكافئ النفطي يوميا في المتوسط. 

اكبر بنوك دبي يبدأ 
فتح حسابات باليوان الصيني 

■ دبي - رويترز: - بدأ بنك الإمارات دبي الوطني فتح حسابات باليوان 
الصيني في إشـارة إلي تسـارع نمـو التعامـلات والاسـتثمارات بين الصين 

ومنطقة الخليج. 
وقال البنك امس الأربعاء إن هذه الحسـابات ستساعد الشركات الأصغر 
حجما التـي لها وحدات في الصين على التعامل مع الإمارات وخفض مخاطر 
العملـة. واضـاف أن المسـتثمرين في اصـول مقومـة باليوان يمكنهـم كذلك 

استخدمات الحسابات. 
وانضـم الإمـارات دبي الوطنـي إلـى مجموعة صغيـرة من البنـوك منها 
(اتش.اس.بي.سي) وبنك المشـرق في فتح حسابات باليوان في دبي المركز 

الرئيسي للتعاملات التجارية للصين مع منطقة الخليج. 
وقـال نورمـان تشـان الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة النقد فـي هونغ كونغ 
لوكالة انباء شـينخوا الصينية الشهر الماضي إن التبادل التجاري السنوي 
بين الإمارات والصين تضاعف 15 مرة إلى 37 مليار دولار في الفترة من 2000 
إلى 2011.  وتجرى اغلب المعاملات بالدولار فيما يرجع جزئيا إلى أن تجارة 
النفـط العالميـة يجـري تسـويتها بالعملـة الامريكيـة. والخليج هـو المصدر 

الرئيسي للنفط للصين. 
لكـن إعـلان الإمـارات دبـي الوطني يشـير إلى أن اسـتخدام اليـوان بدأ 

يتجاوز الشركات الكبيرة إلى الاصغر حجما. 
ويزور تشـان دبـي للترويـج لهونغ كونغ كمركـز أعمال وقـدر أن حوالي 
اربعـة بالمئة من التعاملات بين الإمارات والصـين تجري حاليا باليوان لكنه 

توقع أن تزيد النسبة لتتجاوز 10 بالمئة في السنوات المقبلة. 

منافس ميركل يحذر من الاستهانة
بوضع اليونان المالي بظل التقشف 

■ أثينـا - د ب أ: حـذر بير شـتاينبروك من الاسـتهانة بخطـورة الوضع 
المالي في اليونان وقال إن اليونان تحتاج للمزيد من الوقت لتطبيق برنامج 

الترشيد والاستقرار المالي. 
وحذر شـتاينبروك الذي يرشـحه حزبه الاشـتراكي الديمقراطي لمنافسة 
المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل على منصب المستشـار خـلال الانتخابات 
البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل من إمكانية انتقال أزمة الديون في 
اليونـان إلى دول أخرى بالاتحـاد الأوروبي وقال عقـب زيارته لأحد المراكز 
المعنيـة بشـئون المعوزين في أحـد الأحياء الفقيـرة في العاصمـة اليونانية 
أثينـا امس الأربعاء إن هناك في اليونـان الكثير من العاطلين عن العمل وإن 

هناك انهيارا تشهده الطبقة المتوسطة. 
ودعـا شـتاينبروك الـى العمـل علـى ألا يصبح برنامـج التقشـف بمثابة 

«جرعة علاج قاتلة». 
ورأى شـتاينبروك أن بلوغ نسـبة البطالة بين الشباب في اليونان ٪50 
يجعل اليونان حالة لا يمكن وصفها بأنها لا تمس ألمانيا مضيفا»من الممكن أن 
ينتقـل ما يحدث في اليونان على الصعيد السياسـي والاجتماعي إلى ألمانيا 
التـي تشـعر الآن وكأنها «أليـس في بـلاد العجائب» وتعتبر نفسـها تعيش 

عصر ازدهار..». 

السعودية تبقي انتاجها النفطي مستقرا 
■ دبـي - رويتـرز: قال مصـدر بصناعة النفط ان السـعودية أبقـت انتاجها 
النفطي في الشهر الماضي بلا تغير يذكر بعد شهرين من انخفاضات حادة فاجأت 

المتعاملين في اسواق النفط وتزامنت مع زيادة في اسعار الخام.
وقال المصدر ان متوسـط انتاج السـعودية في كانـون الثاني/يناير بلغ 9.05 
مليون برميل يوميا مقارنة مع 9.025 مليون ب/ي في كانون الاول/ديسـمبر لكن 

المملكة زادت امداداتها بالسحب من المخزونات.
واسـتجاب أكبر منتـج للنفط في منظمة اوبـك لتباطؤ في الطلـب في الداخل 
والخـارج بخفض امداداته بحوالي 700 ألف ب/ي على مدى الشـهرين الاخرين 
مـن 2012 أو أكثـر مـن مليون ب/ي عـن ذروة الانتاج التي سـجلها فـي الصيف 

الماضي.
وقال المصدر ان الامدادات السـعودية من النفط الي السوق في كانون الثاني 
بلغـت 9.26 مليون ب/ي مرتفعة من 9.151 مليون ب/ي في الشـهر السـابق مما 

يشير الي سحب 210 آلاف ب/ي من المخزونات.
وتشير ارقام مبادرة البيانات المشتركة ان مخزونات النفط الخام السعودية 
ارتفعـت من حوالي 230 مليون برميل قبل عام الي أكثر من 270 مليون برميل في 

نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وتشهد اسـعار خام القياس الدولي مزيج برنت اتجاها صعوديا منذ تشرين 
الثاني/نوفمبـر رغـم تراجعها امس بعد ان سـجلت في الجلسـة السـابقة أعلى 

مستوى لها منذ منتصف ايلول/سبتمبر.
واظهر مسح لرويترز ان اجمالي انتاج اوبك من النفط الخام تراجع في كانون 
الثاني الي أدنى مستوى في اكثر من عام مع هبوط الصادرات الايرانية من معدل 

مرتفع على نحو غير متوقع في كانون الاول.
واشـار المسح الي ان متوسط امدادات اوبك بلغ 30.53 مليون ب/ي انخفاضا 

من 30.62 مليون ب/ي في كانون الاول.

■ الجزائـر - يو بـي اي: تراجعـت واردات الجزائر 
الغذائيـة إلى 8.98 مليار دولار خـلال العام 2012 مقابل 
9.85 مليار دولار العام 2011 بانخفاض نسبته 9 بالمئة.

للإعـلام  الوطنـي  المركـز  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
والإحصـاء التابع للجمارك الجزائرية يـوم الثلاثاء أن 
فاتـورة الواردات الغذائية شـهدت العـام 2012 تراجعا 
بقيمة 867 مليون دولار وهو ما يشـكل انخفاضا بنسبة 

1 بالمئة من الواردات الإجمالية للجزائر.
وعـزا البيـان هـذا التراجـع إلـى انخفـاض مختلف 
المنتجـات المسـتوردة، لا سـيما الحبـوب بنسـبة 19.2 
بالمئـة حيث تراجعت قيمة هذه الواردات من 4.06 مليار 

دولار إلى 3.27 مليار دولار.
وسـجلت واردات القمـح تراجعـا هامـا حيـث بلغت 

دولار  مليـار   2.85 مقابـل  دولار  مليـار   2.10 قيمتهـا 
بانخفاض قدرت بنسبة 26 بالمئة.

أما واردات الحليب ومشـتقاته فسجلت هي الأخرى 
انخفاضـا بنسـبة 18.23 بالمئة حيث بلغـت قيمتها 1.26 
مليـار دولار مقابـل 1.54 مليار دولار العـام 2011، بينما 
تراجعت قيمة واردات السـكر بنسبة 13.09 بالمئة لتبلغ 
قيمتهـا 1.01 مليـار دولار مقابل 1.16 مليـار دولار العام 

.2011
وتابع البيـان أن تراجع الفاتـورة الغذائية للجزائر 
العـام 2012 تعـود أساسـا إلـى تسـجيل إنتـاج زراعي 
محلي جيد لا سـيما من حيـث الحبوب التي بلغ إنتاجها 
أكثر من 5.2 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام 2011 
فضـلا عـن تراجع أسـعار المـواد الغذائية في الأسـواق 

الدولية.
وانخفضـت قيمة واردات الجزائـر من القمح بنوعيه 
من 2.85 مليار دولار العـام 2011 إلى حوالي 2.11 مليار 
دولار العـام 2012، بينما بلغـت حجمها 6.29 مليون طن 
العام 2012 مقابل 7.45 مليون طن العام 2011 بانخفاض 

قدرت نسبته 15.5 بالمئة.
وتمثل واردات الجزائر من المـواد الغذائية 19 بالمائة 
مـن إجمالـي واردات البـلاد التي بلغـت قيمتهـا 46.80 
مليـار دولار العام 2012 مقابـل 47.24 مليار دولار العام 

2011 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.94 بالمئة.
وحققـت الجزائر فائضـا تجاريا بلغـت قيمته 27.18 
مليـار دولار العام 2012 مقابـل 26.24 مليار دولار العام 

2011، بارتفاع بلغت نسبته 3.6 بالمئة.

أرباح طاقة الإمارتية تواصل التراجعتراجع واردات الجزائر الغذائية لأقل من 9 مليارات دولار العام الماضي
 بسبب المخصصات وانخفاض أسعار الغاز 

■ أبوظبـي - رويتـرز: سـجلت شـركة أبوظبـي الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) ثانـي 
انخفـاض علـى التوالـي فـي أرباحهـا الصافية السـنوية امـس الأربعـاء إذ تضررت 
إيراداتهـا بتجنيـب مخصصات لأعمالها في بحر الشـمال وانخفاض أسـعار الغاز في 

أمريكا الشمالية.
وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان للبورصة إن أرباحها الصافية لعام 2012 
انخفضـت 14 بالمئة إلـى 640 مليون درهم (174.2 مليـون دولار) من 744 مليون درهم 

قبل عام.
ولـم تـورد طاقـة بيانات ربع سـنوية، لكن حسـابات رويتـرز أظهرت أن الشـركة 
سـجلت خسـائر أقل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 53 مليون درهم بالمقارنة 

مع 380 مليون درهم في 2011. 
وأرجعـت طاقـة الانخفاض فـي الأربـاح السـنوية إلى رسـوم اسـتثنائية تتعلق 
بضرائب أنشطتها في بحر الشمال فضلا عن تراجع أسعار الغاز في أمريكا الشمالية. 
كانـت الشـركة التي تملـك حكومة أبوظبـي حصة 75 بالمئـة فيها قالت في تشـرين 
الثاني/نوفمبر إنه سـتخفض الإنفاق في أمريكا الشـمالية بنسـبة 30 بالمئة في 2013 
للتغلب على تراجع في الأسـعار شـمل هبوطا بنسـبة 40 بالمئة سنويا في أسعار الغاز 

الطبيعي.
ولـم تورد الشـركة أي تفاصيـل عن مـدى تأثير الوضع فـي أمريكا الشـمالية على 
النتائـج، غيـر أن هـذا هو العـام الثاني الـذي تؤثر فيه أمـور تتعلـق بالضرائب على 
الربحية. وأفاد تقرير نتائج أعمال طاقة في 2011 أن ضريبة الدخل في بريطانيا زادت 

1.59 مليار درهم عن مستواها في عام 2010.
وفي تشـرين ثاني وافقت طاقة على شـراء عدد من أصول بي.بي في بحر الشـمال 
مقابل ما يزيد على 1.3 مليار دولار وهي صفقة فسـرت في ذلك الوقت على انها إشـارة 

على تحسن العلاقات بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
وأشـارت طاقـة امس إلـى انخفاض أسـعار الألومنيـوم وارتفاع تكاليـف التمويل 
كأسباب وراء تراجع الأرباح رغم أن مكاسب سحب الاستثمارات وخفض المخصصات 

في أمريكا الشمالية عوضت جزئيا هذا الانخفاض.
وزادت الإيـرادات فـي 2012 إلـى 27.5 مليـار درهم مـن 24.2 مليار درهـم في العام 

السابق.

مازالـت  رويتـرز:   - لندن/دبـي   ■
السويسـرية  التجاريـة  ترافيـورا  شـركة 
تـورد البنزيـن بشـكل غير مباشـر للعراق 
على الرغـم من وضعها على قائمة سـوداء 
لتعاملهـا مـع المنطقـة الكرديـة التـي بينها 

وبين الحكومة في بغداد خلافات.
ورفضـت ترافيغـورا التي كانـت موردا 
رئيسـيا للبنزيـن للعـراق التعليـق. وفـي 
العـام الماضـي كانت تورد للعـراق ما يصل 
إلـى 60 ألـف طـن شـهريا تقـدر قيمتها بما 

يزيد على 65 مليون دولار.
ونظـرا لحجم العطاءات العراقية يرقب 
التجار عن كثب مشـتريات شـركة تسويق 
النفـط العراقيـة سـومو غيـر أن قلـة فقط 
هي التي تملك شـبكة الامـداد والقدرة على 

تحويل هذه المبيعات إلى تجارة رابحة.
وكانت ترافيغورا ضمن هذه القلة لكنها 

منعت من المشـاركة في العطـاءات في عام 
2013 بعد شرائها للنفط الكردي.

فـي  سـومو  اسـتكملت  لذلـك  ونتيجـة 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي صفقة شراء 
1.56 مليـون طن من البنزيـن من مجموعة 
موردين اسـتبعدت منهم ترافيغورا. ومنح 
العقـد لشـركات نفـط منافسـة هـي فيتول 
وشـركة  بي.بـي  جانـب  إلـى  وغلينكـور 

التجارة سيما. 
لكـن المتعاملـين يقولون إنـه رغم غياب 
اسـم ترافيغورا مـن قائمـة الموردين كانت 
الشركة سويسـرية وراء إمدادات البنزين 
التـي وردتهـا سـيما وهـي شـركة إيرانية 
أذربيجانيـة مسـجلة فـي الفجيـرة ولهـا 

عنوان في دبي. 
تسـويق  بشـركة  مسـؤولون  ورد 
النفـط سـومو علـى سـؤال عمـا إذا كانـت 

إمدادات بنزين من مسـتودعات ترافيغورا 
تنقـل للعـراق قائلين إنهـم لن يـردوا على 
شائعات. ويقول المتعاملون إن عدد السفن 
التـي تـورد البنزيـن لمينـاء خـور الزبيـر 
الجنوبي عن طريق سـيما حملت شحناتها 
مـن مسـتودعات ترافيجورا فـي جبل علي 

بالإمارات العربية المتحدة.
وقال تاجر بنزين معـددا الناقلات التي 
حملت مـن مسـتودعات ترافيغـورا والتي 
حجزتها سـيما للتوريد للعراق «سـفينتان 

ليناير ... هاي كارانت والمدينة».
أن  السـفن  تعقـب  بيانـات  وأظهـرت 
السفينتين اتجهتا إلى خور الزبير من جبل 
علـي في الأسـبوعين الماضيـين وأكد مصدر 
تجاري آخر أن السـفينتين تنقلان البنزين 

للعراق لحساب سيما.
وأظهرت وثيقة من الميناء حصلت عليها 

رويتـرز أن السـفينة هـاي كارانـت رسـت 
فـي الميناء العراقي يـوم 30 كانون الثاني/
ينايـر بحمولة 16 ألفا و500 طن وأن سـيما 

استأجرتها.
وتفيـد بيانـات رصـد السـفن أن هـذه 
الحمولة كان من المفترض أن تعقبها حمولة 
السفينة المدينة التي كان من المقرر وصولها 

في أول شباط/فبراير.
وقـال مصـدر تجـاري آخـر «إنـه سـر 
معـروف على نطـاق واسـع أن ترافيجورا 
تدعـم توريـدات سـيما ... ليس سـرا على 

الإطلاق في حقيقة الأمر».
ورفضت ترافيغـورا التعليق على ما إذا 
كانـت سـفن سـيما قـد حملـت البنزين من 
مسـتودعاتها ولم يرد مسؤولون من مكتب 
سيما في دبي على محاولات عديدة أجرتها 

رويترز للاتصال بهم. 

ترافيغورا تواصل توريد البنزين للعراق
رغم ان سلطات بغداد ادرجتها بقائمة سوداء 

قـررت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الحكومـة الجزائريـة إضفـاء شـفافية 
أكبـر علـى الموازنـة العامـة للبـلاد من 
خـلال كشـف المعطيـات التـي تشـكلها 
بطريقـة تفصيليـة بعـد انتقـادات مـن 

منظمة دولية غير حكومية .
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكومية امس الأربعاء عن المدير العام 
للميزانية بوزارة المالية الجزائرية فريد 
بقة قوله إن العناصر التي تتشكل منها 
الميزانيـة بالمـوازاة مع الإصـلاح المالي 
في السـنوات الأخيـرة أصبحت «مادة 
دسـمة وشـفافة» في الجزائر وستكون 

أكثر من ذلك في المستقبل.
وأوضـح بقـة أن العودة إلـى تقديم 
الميزانيـة  بتسـوية  المتعلقـة  القوانـين 
ثلاثـة  دام  غيـاب  بعـد  البرلمـان  أمـام 
التخصصـات  تعليـم  وإدراج  عقـود 
المتصلـة بالميزانيات في برامج الجامعة 
الجزائرية تؤكد على إرادة الحكومة في 

تكريس هذه الشفافية.
وكشف أنه من أجل بلوغ هذا الهدف 
الليسـانس  شـهادتي  إنشـاء  وبعـد 
والماجسـتير فـي «تخصـص الميزانية» 
مذكـرة  أخيـرا  الماليـة  وزارة  أرسـلت 
تقتـرح  العالـي  التعليـم  وزارة  إلـي 
فيها توسـيع هذا التخصـص إلى باقي 
الجامعـات الجزائريـة، موضحـا بـأن 
الهـدف مـن ذلـك هـو «تسـهيل التحكم 
فـي تقنيـات الميزانيـة وجعـل منهجية 

إعدادها في الجزائر أكثر شفافية».
إجـراءات  كانـت  إذا  مـا  وحـول 
إعـداد الميزانية فـي الجزائـر هي نفس 
الـدول  فـي  بهـا  المعمـول  الإجـراءات 
الأخـرى، قال بقـة «إنها كذلك» مشـيرا 
الخـاص  الجزائـري  القانـون  أن  إلـى 
القانـون  مـن  مسـتوحى  بالميزانيـة 
الفرنسـي ويقوم علـى ثلاثة مبادئ بما 

فيها الشفافية.
وقـال «أكثر من ذلك فـإن مبدأ قانون 

(الميزانيـة) المكتسـب لـم يعـد موجودا 
في الجزائر منذ 1984 بينما كان معمولا 
بـه فـي فرنسـا لغايـة 2001». وتنـص 
هـذه القاعـدة علـى أن أي غـلاف مالي 
يتم الاسـتفادة منه لهـدف معين يصبح 

مكسبا «تلقائيا» بالنسبة لأي قطاع. 
وتابع «لقد تم تعزيز الرقابة المسبقة 
للمديريـة العامـة للميزانيـة بينمـا كل 
نفقات الميزانيـة يجب إثباتها بالدينار، 
الميزانيـة  نفقـات  إن  أخـري  بعبـارة 
للاحتياجـات  وفقـا  سـنة  كل  تتجـدد 

الحقيقية لكل قطاع».
اعتبـرت  الماليـة  وزارة  «إن  وقـال 
المسـتغلة  الأساسـية  المعلومـات  أن 
منظمـة  مؤخـرا  أنجزتـه  تحقيـق  فـي 
غيـر حكوميـة دوليـة صنفـت بموجبه 
الجزائـر فـي أسـفل السـلم فـي مجـال 
الإبلاغ عن المعطيات الخاصة بالميزانية 

هي معلومات خاطئة».
وحسب الوزارة فإن ترتيب الجزائر 

من قبل هذه المنظمة غير الحكومية وهي 
«انترناشـونال بدجيـت بارتنرشـيب» 
«لم يحظ بتقييم صحيح بسـبب تعامل 
غير كامل مع المعطيـات المتوفرة نتيجة 
اختلافـات في الصياغات وعـدم الإلمام 
بالسياق المحلي والقراءات المعمول بها 

في الجزائر».
الممنوحـة  «العلامـة  أن  واعتبـرت 
للجزائر مـن قبل المنظمة غير الحكومية 
فيما يخص شفافية الميزانية في الجزائر 
بالنسبة لسـنة 2012 لا تعكس الحقيقة 
حيـث أنهـا تتجاهـل عناصـر هامة في 
عمليـة إيصـال معطيـات الميزانيـة إلى 
الجمهـور أو المشـاركة فـي المناقشـات 

الخاصة بالميزانية في الجزائر» .
وشـدد بقة علـى أنه «ليـس لدينا ما 
نخفيـه فيمـا يتعلـق بميزانيـة الدولة 
وحقيقـة فإنـه يبقـى تحقيـق المزيد من 

التقدم في مجال الاتصال».
يشـار إلـى أن موازنـة العـام 2013 

تقـدر قيمتهـا 135 مليـار دولار جـاءت 
فـي  العسـكري  للانفـاق  المخصصـات 

المركز الأول.
على صعيـد آخر أعلن بنـك الجزائر 
المركزي عن رصد 2400 حالة مشـبوهة 
لإيـداع الأموال في البنوك النشـطة في 
البـلاد خـلال العـام 2010، وذلك ضمن 
برنامـج يهـدف إلـى مكافحـة تبييـض 

الأموال.
وذكـرت إذاعـة الجزائـر الدولية ان 
بنك الجزائـر وجه تعليمة لـكل البنوك 
والمؤسسـات الماليـة العاملة فـي البلاد 
وكذا بريد الجزائر أسـفرت خلال العام 
2010 عن كشـف 2400 عملية مشـبوهة 

لإيداع أموال.
ونقلت الإذاعة امس عن مدير الرقابة 
الخارجيـة لبنك الجزائر المركزي حنفي 
سـي فضيل قولـه إن «الإجـراء المتعلق 
بمكافحـة تبييـض الأمـوال يتدخل فيه 
بنـك الجزائر كمشـرف ومراقب للبنوك 

لمختلـف  مسـتمرة  مراقبـة  شـكل  فـي 
التقاريـر الواردة من البنـوك والمتعلقة 

بوضعيتهم المالية ونشاطهم».
وأضـاف أن العملية تشـمل «تقارير 
خارجيـة يرفعهـا محافظو الحسـابات 
وحتـى بعـض المعلومات المنشـورة في 
الجرائد وهـذا إلى جانـب مهمات نقوم 
بها ضمـن برنامج سـنوي رقابي وفيه 
المركـزي  البنـك  مـن  مراقبـون  يتنقـل 
ليتأكـدوا من تقارير مرفوعة إلى جانب 
تقارير خاصة نجريها حسب كل حالة». 
 2009 العـام  منـذ  الجزائـر  واتخـذت 
إجـراءات جديـدة بخصـوص محاربة 

الفساد المالي بكل أشكاله.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة وقّـع قبل ثلاث سـنوات على 
مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي 
ضمـن  ينـدرج  والـذي  الفسـاد  لقمـع 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات 

لمحاربة الفساد في دوائر الدولة. 

شبهات بـ2400 حالة تبييض اموال عبر البنوك

الحكومة الجزائرية تقرر إضفاء شفافية أكبر على الموازنة العامة للبلاد بعد انتقادات دولية

منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تدعو بنك انكلترا 

للاستعداد لضخ مزيد من الأموال 
■ لنـدن - رويتـرز: قالـت منظمـة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة امس 
الأربعـاء إن بنـك انكلتـرا ينبغـي أن 
وإن  السـندات  مـن  المزيـد  يشـتري 
الحكومـة ينبغـي أن تتحلـى بالمرونة 
في سياسـتها المالية إذا ظـل الاقتصاد 
أن  وأضافـت  ضعيفـا.  البريطانـي 
أن تكـون  النقديـة ينبغـي  السياسـة 
الاقتصـاد  لمسـاعدة  الرئيسـية  الأداة 
الأجـل  فـي  الضعـف  تجـاوز  علـى 

القصير.
وتتوقـع المنظمة التي مقرها باريس 
ان ينمو الاقتصاد البريطاني 0.9 بالمئة 
فقط هذا العام بعد انكماشـه 0.1 بالمئة 

في 2012.
وقالـت المنظمة في مسـح للاقتصاد 
البريطانـي «بوجه عام في ظل الوضع 
الاقتصـادي الراهن سـيكون التوسـع 
فـي برنامج شـراء الأصول مبـررا إذا 

ظل الاقتصاد ضعيفا».

غيـر أن دعـوة المنظمـة قـد لا تلقـى 
تجاوبا من بنك انجلترا المركزي.

صانعـي  أكبـر  مـن  عـدد  وشـكك 
السياسـة النقديـة فـي بريطانيـا فـي 
جـدوى إطـلاق جولـة أخـرى لشـراء 
يعـرف  فيمـا  الحكوميـة  السـندات 
بالتيسـير الكمي ودعـا واحد فقط إلى 

ذلك.
وأنفـق بنـك انكلترا حتـى الآن 375 
مليـار   588) اسـترليني  جنيـه  مليـار 
الحكوميـة  السـندات  علـى  دولار) 
تنشـيط  محاولتـه  مـع  البريطانيـة 
الاقتصاد. وعانى الاقتصاد فترتين من 
الركـود في السـنوات الأربـع الماضية 

وقد يكون مقبلا على ركود جديد.
وقـد تتغير سياسـة البنـك المركزي 
في وقـت لاحق هذا العام حين يتسـلم 
المحافـظ الجديد مـارك كارنـي - وهو 
الكنـدي-  المركـزي  محافـظ  حاليـا 

منصبه في أول يوليو تموز.

■ القاهـرة - لندن - رويتـرز: قال محلل لدى 
وكالة فيتـش للتصنيف الإئتمانـي امس الأربعاء 
إن مصـر تواجه مخاطـر خفض تصنيفهـا مجددا 
إذا لـم تتمكن من إجراء انتخابـات برلمانية تقبلها 

معظم القوى السياسية في البلاد.
وخفضـت فيتـش تصنيـف مصر إلـى «B» من 
«B+» الأسـبوع الماضـي ممـا يدفعهـا بعيـدا فـي 
المنطقـة العاليـة المخاطـر محـذرة مـن مزيـد مـن 
الانتخابـات  إن  امـس  فيتـش  وقالـت  الخفـض. 
البرلمانيـة -التي لم يتحدد بعـد موعدها- وعدم 
إحـراز تقدم في الحصول علـى قرض من صندوق 
النقد الدولي قد يكونان سـببا لخفض للتصنيف.

وقـال بول غامبل محلل شـؤون مصـر لدى فيتش 
الانتخابـات  هـو  المهـم  الحـدث  فـإن  «بالنسـبة 

البرلمانية.»
 «B2» ووضعـت وكالـة موديـز تصنيفها لمصـر
المماثـل لفيتـش قيـد المراجعة لخفـض محتمل في 
كانـون الثاني/يناير بينما خفضت سـتاندرد آند 
بورز تصنيفها درجة واحدة إلى «B-» في كانون 

الأول/ديسمبر مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالـت فيتـش ان من غيـر المحتمـل أن تحصل 
مصـر على القـرض من صنـدوق النقـد الدولي - 
الـذي ينظر إليـه على انه حيـوي لدعـم الميزانية 
المصرية وتعزيـز ثقة المسـتثمرين- اذا لم يحدث 

قدر أكبر من الاستقرار السياسي.
مـن جهـة ثانيـة قـال رئيـس الـوزراء المصري 
الاحتياطيـات  هبـوط  إن  امـس  قنديـل  هشـام 

الأجنبيـة للبـلاد الشـهر الماضي يرجع إلى سـداد 
ديون نـادي باريس وعدم الاسـتقرار وانخفاض 

موارد السياحة.
وأعلـن البنـك المركـزي أمـس أن الاحتياطيات 
تراجعـت إلـى 13.6 مليـار دولار بنهايـة كانـون 
الثانـي مـن 15.01 مليـار دولار فـي نهاية الشـهر 
السـابق بانخفاض 9.4 بالمئة. يذكـر ان هذا القدر 

من الاحتياطيات يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط
وقـال اقتصاديـون إن التراجـع يحـد من قدرة 
مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق 
قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار مع صنـدوق النقد 
الدولـي. وأرجئ الاتفـاق النهائي للقـرض بطلب 
مـن مصـر فـي كانـون الاول بسـبب الاضطرابات 

السياسية.
وفـي تصريحـات للصحافيين ربـط قنديل بين 
انخفاض موارد السـياحة والاعتداء على منشآت 
سياحية في اشـارة على ما يبدو إلى ما تعرض له 
فندق شـهير بالعاصمة المصرية من أعمال تخريب 

في أواخر الشهر الماضي مما أثار ذعر السياح.
مشـاهد  نقلـت  تلفزيونيـة  قنـوات  وكانـت 
سـميراميس  فنـدق  يقتحمـون  لمهاجمـين  حيـة 
انتركونتننتال بوسـط القاهـرة ويحاولون نهب 
محتوياتـه. وذكـرت مواقـع إخبارية أن عشـرات 

النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم عليه. 
وثـارت الشـكوك حول مسـتقبل السـياحة في 
مصر مع انتقال جماعات إسـلامية كانت محظورة 
فـي عهد مبـارك إلى قلـب الحياة العامـة في مصر 

وهـو ما توج العـام الماضي بفـوز جماعة الاخوان 
المسـلمين في أول انتخابـات رئاسـية حقيقية في 

مصر. 
وكانـت الاحتياطيـات مـن النقـد الأجنبـي 36 
مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك في شـباط/فبراير 2011. 
وقال وزير المالية المرسـي السـيد حجـازي في 19 
كانـون الثانـي إنهـا ارتفعـت قليـلا خلال الشـهر 
أنهـا  يعنـي  ممـا  دولار  مليـار   15.5 إلـى  لتصـل 

انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
الاضطرابـات  مـع  التراجـع  حـدة  وزادت 
الثانـي  التـي بـدأت أواخـر تشـرين  السياسـية 
الماضي/نوفمبر والتي دفعت المصريين إلى الإقبال 

على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى. 
وظـل عـدم الاسـتقرار يضغـط علـى الجنيـه 
المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر بلغت 

خمسة مليارات دولار في أواخر العام الماضي.
وتتفـاوض مصـر مـع صنـدوق النقـد الدولي 
ولكـن المحادثات تعثرت بسـبب ارجـاء الحكومة 
الصنـدوق  طلبهـا  اقتصاديـة  اصلاحـات  تنفيـذ 

كشرط لمنحها قرضا قيمته 4.8 مليار دولار.
ومـن المقـرر ان يعود وفـد الصنـدوق للقاهرة 

لاجراء مزيد من المحادثات في الاسابيع المقبلة. 
وقال وليام جاكسـون الاقتصـادي المتخصص 
في الأسواق الناشـئة لدى كابيتال إيكونوميكس 
«تمثـل أرقـام الاحتياطيات الأجنبيـة اليوم باعثا 
للقلـق وتسـلط الضـوء علـى إمكانـات صانعـي 

السياسة المحدودة لدعم الجنيه».
لإدارة  أبرديـن  مـن  سـايموند  انتونـي  وقـال 
الأصـول «مازال مـن المسـتبعد توقيع اتفـاق (مع 
صنـدوق النقـد) قبـل الانتخابـات البرلمانيـة في 
نيسـان/ابريل مما يعنـي أن الضغط علـى العملة 
سيسـتمر كمـا يتضـح من ظهـور سـوق تعمل في 
سـيعني  هـذا  «كل  وتابـع  القاهـرة».  فـي  الظـل 
اسـتمرار إحجام المستثمرين الأجانب لحين عودة 

مزيد من الاستقرار في الجانب الاقتصادي». 
وقال قنديل امس إن مصر قطعت شـوطا كبيرا 
فـي برنامج الاصـلاح الاقتصادي «وان شـاء الله 
خلال الأيـام القليلة المقبلة سـندعو البعثة الفنية 
لصنـدوق النقـد الدولـي لزيـادة مصـر للتباحث 

حول القرض».
وقالـت وفـاء عمـرو المتحدثـة باسـم صندوق 
النقـد لرويترز في رسـالة عبر البريـد الالكتروني 
«نفهـم أن السـلطات المصريـة لا تـزال تعكف على 
تعديـل برنامجهـا الاقتصـادي. وبمجـرد تلقينـا 
البرنامج الاقتصادي المعدل سنبحث مع السلطات 
توقيت ارسال بعثة محتملة لمصر». وأكدت مجددا 

التزام صندوق النقد «بدعم مصر وشعبها».
وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف 
العربي من أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات 
صعبـة مـع تفاقـم المشـاكل الاقتصـادي وتراجـع 

الاحتياطي النقدي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن 
العربـي قولـه «اذا لم يتم البـدء باتخاذ اجراءات 

من شـأنها عـودة عجلـة الانتاج سـيكون الوضع 
أكثر خطورة».

مـن جهتـه قال وزيـر البتـرول المصري أسـامة 
كمـال إن دعـم الحكومـة للمـواد البتروليـة خلال 
النصف الأول من السـنة الماليـة 2012-2013 بلغ 
55 مليـار جنيـه (8.21 مليـار دولار) مـن إجمالي 

توقعات بنحو 120 مليار جنيه للسنة كلها.
وبلغ الدعـم الحكومي للمـواد البترولية خلال 
السـنة الماليـة 2011-2012 نحـو 115 مليار جنيه 
ومـن المتوقـع أن يصـل فـي 2012-2013 إلى 120 
مليـار جنيـه وفقا لتصريحـات الوزير فـي مقابلة 

سابقة مع رويترز.
ويبلغ الدعم المقرر رسميا للمنتجات البترولية 
في الموازنة العامة للسـنة المالية الحالية 70 مليار 
جنيـه.  وقالـت وزارة الماليـة الثلاثـاء الماضي إن 
عجـز الموازنـة العامة فـي مصـر زاد 5.1 بالمئة في 
النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 ليصل 

إلى 91.5 مليار جنيه. 
وتعتبر مسـألة ترشـيد الدعم الـذي يمثل نحو 
ربع الإنفاق الحكومي حاسـمة لحصول مصر على 
قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد 

العجز المتفاقم في الموازنة.
سـتواجه  التـي  الحكومـة  ان  يبـدو  ولكـن 
انتخابات برلمانية في الأشـهر القادمة قلقة بشـأن 
المضـي قدما في إجراءات تقشـفية قـد تثير غضب 

الناخبين.
الدولاريساوي 6.7 جنيه مصري.

فيتش ربما تخفض تصنيف القاهرة الائتماني مجددا 
مصر: هبوط الاحتياطيات الأجنبية يرجع لسداد ديون 
نادي باريس وعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة

■ ستراســبورغ (فرنســا) - د ب أ: قــال رئيــس 
المفوضيــة الأوروبيــة جوزيــه مانويل باروســو امس 
الأربعاء إن المفوضية ستســعى خلال الأشهر القادمة 
إلى إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة مع مصر والأردن 
والمغرب وتونس في مسعى لتعزيز العلاقات مع دول 

الجوار جنوب المتوسط. 
وشــدد باروســو خــلال جلســة نقــاش بالبرلمــان 
الأوروبــي بكاملــه هيئتــه في ستراســبورغ بفرنســا 
علــى أن «الوفاء بتعهداتنا لشــركائنا في منطقة البحر 
المتوســط ســيكون علــى رأس أولوياتنا السياســية». 
وأضــاف «ســيتم الحكم علــى مصداقيتنــا الخارجية 
بشكل كبير من خلال قدرتنا على التعامل مع شركائنا 

في المنطقة لتشكيل الجوار المشترك معا». 
ومــن المقــرر أن يبحــث قــادة الاتحــاد الأوروبــي 

التطــورات فــي دول الجــوار جنــوب البحر المتوســط 
خــلال القمة الاوروبية في بروكســل غدا الجمعة، رغم 
أنه مــن المتوقــع أن تطغــى عليها مفاوضــات عاصفة 
بشــأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2014 

وحتى عام 2020. . 
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكات مع دول 
المنطقــة بعد ســقوط حكامها. ومنــح وزراء الخارجية 
في أوروبــا بالفعــل المفوضيــة تفويضــا للدخول في 
مفاوضــات تجارية مــع الدول الأربع شــركاء الاتحاد 

في كانون أول/ديسمبر عام 2011. 
المقبلــة ستســعى  وقــال باروســو «فــي الأشــهر 
المفوضية الأوروبية إلى تعميق شــراكاتنا الاقتصادية 
عبر إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاقية شاملة وعميقة 

للتجارة الحرة مع المغرب وتونس ومصر والأردن». 

وأضاف أن اتفاقيات شــراكات حريــة التنقل التي 
تعني تخفيف القيود على الهجرة، ستستمر مع الأردن 
والمغــرب وتونس. علاوة على ذلــك، من المقرر أن تضع 
المفوضية مشروع «خارطة طريق» لإقامة تجمع للطاقة 

مع دول جنوب المتوسط. 
وفــي الآونــة الاخيــرة ركــز الاتحــاد الاوروبي من 
الناحيــة التجارية على الشــركاء الأكبــر مثل الولايات 
المتحــدة وكنــدا واليابــان والهند حيث يمكــن أن تعزز 
تلك الشــراكات بشــكل كبير النمو في وقت تكافح فيه 

أوروبا من أجل التغلب على أزمتها الاقتصادية. 
وكتــب رئيــس الاتحــاد الاوروبــي هيرمــان فــان 
رومبوي فــي خطاب دعوتــه للقمة: «يجب اســتخدام 
التجارة بشــكل أفضــل كمحرك للنمــو وخلق وظائف 

الوظائف». 

الاتحاد الاوروبي سيبدأ مفاوضات تجارة حرة
مع مصر وتونس والأردن والمغرب خلال أشهر 
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■ بروكسل - ا ف ب: يلتقي القادة 
وغـدا  الخميـس  اليـوم  الاوروبيـون 
الجمعـة في بروكسـل في قمـة جديدة 
يسعون خلالها للتفاهم بشأن ميزانية 
الاتحاد الاوروبـي لفترة 2020-2014 
غيـر ان فـرص التوصـل الى تسـوية 
بهذا الصدد تبقى ضئيلة بسبب تباعد 

المواقف.
وقد حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند يوم الاحد الماضي بعد لقاء في 
باريس مع رئيـس الحكومة الايطالية 
«ان  مـن  مونتـي  ماريـو  المسـتقيل 
الظـروف لم تتوافر بعد» للتوصل الى 
اتفاق، فيما قالت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل يوم السـبت «لا يمكننا 
ان نقول اليوم مـا اذا كانت المحادثات 

ستفضي الى نتيجة».
وتوقع كلاهمـا «مفاوضات صعبة» 
بعد ان انتهت القمة الاخيرة المخصصة 
للميزانية في تشـرين الثاني/نوفمبر 
بفشل ذريع لعدم التوصل الى تسوية 

بين قادة الدول والحكومات ال27.
وينـوي رئيس الـوزراء الايطالي، 
انتخابيـة،  حملـة  يخـوض  الـذي 
حـول  المفاوضـات  مـن  الاسـتفادة 
الميزانيـة للدفـاع عـن مصالـح بـلاده 
وطـرح مفهوم لاوروبا يتعـارض كليا 
مع مفهوم مؤيدي الاقتطاعات الكبيرة 

في ميزانية الاتحاد الاوروبي.
واعلن مونتي نيته في معارضة اي 
اتفاق لا يتفق مع رؤيته وقال ذلك يوم 
الجمعـة الماضي للمستشـارة الالمانية 

اضافيـة.  باقتطاعـات  تطالـب  التـي 
كمـا اعلنـت فرنسـا نيتها الدفـاع عن 
مصالحها وخصوصا بشأن التمويلات 

للسياسة الزراعية المشتركة.
واعلـن رئيـس المجلـس الاوروبي 
هرمـان فـان رومبـوي امـس «بعـض 
التسـوية  اقتـراح  فـي  التعديـلات» 
الـذي قدمه ورفض اثناء قمة تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي، مشـددا على 

«ضرورة» الخروج باتفاق.
وكان الاقتراح ينص على اعتمادات 
للالتزامـات بقيمـة 973 مليـار يـورو 
 943 بقيمـة  للمدفوعـات  واعتمـادات 
مليـار يـورو. لكـن المانيـا وبريطانيا 
وجميعهـا  وهولنـدا  الشـمال  ودول 
مسـاهمة اعتبـرت الاقتـراح غير كاف 
وطالبـت باقتطاعـات اضافيـة بقيمة 

30 مليارا.
وسـيقدم رومبوي بعد ظهـر اليوم 
الـى قادة الـدول والحكومـات اقتراح 
مصـادر  وافـادت  جديـدا.  تسـوية 
دبلوماسية انه سيعرض مبلغا جديدا 
قيمتـه 960 مليـار يـورو للالتزامـات 
و900 مليـار يـورو للمدفوعـات التـي 
يركز عليها رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون.
المفاوضـات  تتمحـور  مـا  وعـادة 
الجوانـب  المتعـددة  الميزانيـة  حـول 
علـى الالتزامات، لكـن كاميرون نجح 
تعتبـر  التـي  المدفوعـات  فـرض  فـي 
اكثـر وضوحـا واكثـر فهمـا بالنسـبة 

للمواطنين.

وقـال مفـاوض اوروبـي طلب عدم 
كشف هويته لوكالة فرانس برس «ان 

اكبر تخفيض سيتناول النفقات».
وكان رئيس كتلة الحزب الشـعبي 
الاوروبي الـذي يضم غالبية الاحزاب 
المحافظـة الحاكمـة فـي دول الاتحـاد 
الاوروبـي رفـض بشـكل قاطـع يـوم 

الثلاثاء هذين الرقمين.
وقـال جـوزف دول امـام البرلمـان 
علـى  ارغامنـا  «يريـدون  الاوروبـي 
القبـول بميزانيـة اوروبيـة تتضمـن 
و900  للالتزامـات  يـورو  مليـار   960
مليـار للمدفوعات. هـذا الفارق يعتبر 

انتحاريا وسنرفضه».
ودعـم موقفـه زعمـاء الليبراليـين 
الـوزراء  رئيـس  وقـال  والخضـر. 
البلجيكي السـابق غي فرهوفسـتات 
رئيـس كتلـة الليبراليـين «ان مـا يتم 
التحضير له هو تحايل في الميزانية».

ويبـدي المجتمع المدني مـن ناحيته 
قلقه لحجم الاقتطاعات التي ستشمل 
المساعدة الاوروبية للتنمية ومساعدة 

الاكثر فقرا.
الا ان الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد الـذي جـاء ليعبر عـن موقفه 
طمأنهـم  الاوروبيـين،  النـواب  امـام 
لجهة رغبته في اخـذ الاعتراضات في 
الاعتبـار. وقال «موقفي بسـيط وهو: 
التوفيـر نعـم، اضعـاف الاقتصاد لا». 
المستشـارة  لاقنـاع  بالسـعي  ووعـد 
الالمانيـة بذلـك اثنـاء لقائهمـا مسـاء 

الاربعاء في باريس.

واوضـح «علينـا السـعي للتوصل 
واي  مشـترك».  موقـف  افضـل  الـى 
تفاهم فرنسـي الماني قد يسمح باقناع 
الاوروبيين لكـن الزعيمين لم يتوصلا 
اليه حتـى الان. وافاد مصدر فرنسـي 
«نعمـل علـى الحـد مـن الاقتطاعات» 

التي تطالب بها المانيا.
وقـال مفـاوض اوروبـي «ان القمة 
ستكون صعبة لان التفاوض معقد وما 
جعلـه اكثر تعقيـدا موقـف البرلمان». 
الا ان بعـض المفاوضـين الاوروبيـين 
حذروا مـن ان «القـادة الاوروبيين لم 
يعد امامهم خيار وان اي فشل سيكون 
له تبعات سلبية هائلة». وقال احدهم 
لفرانس برس «سـيكون هنـاك اتفاق 
ان  يمكـن  لا  ميـركل  المستشـارة  لان 

تسمح لنفسها باي فشل».
وقـال هولانـد الثلاثـاء «ان الاكثـر 
تمسكا بتسوية هم اولئك الاكثر عرضة 
للخسارة ان عدنا الى ميزانية سنوية، 
لان بعض الشـيكات ستسـقط». وفي 
والسـويد  المانيـا  ستخسـر  الواقـع 
وهولنـدا التخفيـض في مسـاهماتها 
الذي حصلت عليـه للفترة الممتدة بين 
2007 و2013. مـا يعنـي بالارقام مليار 

يورو سنويا لبرلين.
فرنسـا  تنظـر  فقـد  المقابـل  فـي 
وبريطانيـا بعين الرضا الى اي فشـل. 
والحسـم الـذي حصلـت عليـه لنـدن 
وبالنسـبة  الاتفاقيـات.  فـي  مـدرج 
لفرنسا سيكون ذلك ضمانة للاحتفاظ 
بالمسـتوى  الزراعيـة  بالمسـاعدات 

نفسـه، الامـر الـذي لـم تحصـل عليه 
مـع مشـروع التسـوية المطـروح على 

الطاولة.
مـن جهـة ثانيـة طالب عضـو بارز 
بالبرلمـان الأوروبـي امـس بضـرورة 
أن تتضمن موازنـة الاتحاد الأوروبي 
للفتـرة بـين عامـي 2014-2020 فقرة 
النظـر  بإعـادة  تسـمح  للمراجعـة 
فيهـا فـي منتصـف المـدة التـي تصـل 
إلـى سـبع سـنوات.  وبمجـرد توصل 
للبرلمـان  سـيكون  لاتفـاق،  القـادة 
الأوروبـي للمـرة الأولى نفوذ بشـأن 
أوجه الانفـاق بالميزانية قبـل الموافقة 
النهائيـة عليهـا. لكن البعـض يقترح 
تدخله بشـكل أكبر بعدما هـدد الكثير 
مـن النـواب بالفعـل بعرقلـة الاتفاق 
الـذي يتـم العمـل عليـه حاليـا وذلك 
لاشـتماله علـى اسـتقطاعات كثيـرة 

للغاية بهدف التقشف. 
قال النائب الفرنسي الأوروبي ألان 
لاماسـور الـذي يرأس لجنـة الميزانية 
بالبرلمـان إنـه يتوقع اسـتقطاعات ما 
بـين 73 مليـار يورو (99 مليـار دولار) 
و90 مليار يـورو لاقتـراح أولي ينص 
على حد أقصى لالتزامات الإنفاق تبلغ 

09ر1 تريليون يورو. 
لكن لاماسور قال في مؤتمر صحافي 
في ستراسبورغ بفرنسا إن وضع فقرة 
للمراجعة قد تسهم في إرضاء المجلس 
التشـريعي وتسـمح لإنفـاق الاتحـاد 
الأوروبـي بأن يعـود لطبيعتـه إذا ما 

تحسن الوضع الاقتصادي العام. 

فرص توصل قادة اوروبا لاتفاق حول ميزانية الاتحاد ضئيلة للغاية

■ برلـين - د ب أ: يعقـد مجلـس محافظـي 
البنـك المركـزي الأوروبـي اجتماعـه الـدوري 
اليـوم الخميـس المقبـل فـي الوقت الـذي تلقي 
فيـه تداعيـات الارتفاع الحالـي لقيمـة اليورو 
واحتمـالات دخـول العالـم فـي حـرب عملات 
عالميـة مـع تجـدد حالـة الغمـوض السياسـي 
بظلال كثيفة على المناخ الإيجابي الذي ظهر في 

منطقة اليورو أخيرا. 
ومن المتوقع أن يبقي المجلس خلال اجتماعه 
علـى سـعر الفائـدة عنـد مسـتواه المنخفـض 
التاريخـي الحالـي وهـو 0.75٪ فـي أعقـاب 
ظهور مؤشـرات إيجابية عن اقتصادات منطقة 
اليـورو التـي تضـم 17 دولـة مـن دول الاتحاد 

الأوروبي. 
خبـراء  كبيـرة  ماكويـن  جينيفـر  وقالـت 
كابيتـال  مؤسسـة  فـي  الأوروبـي  الاقتصـاد 
إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية إنه في ظل 
المؤشـرات الإيجابيـة الحالية نعتقـد أن ماريو 
دراغـي رئيس البنك سـيتفادى الإعلان عن أي 

قرارات جديدة. 
ومنـذ الاجتمـاع الماضـي لمجلـس محافظـي 
البنـك المركـزي الأوروبـي قبـل أربعة أسـابيع 
تقريبا نحجت دول منطقة اليورو الأشد معاناة 
من الأزمة المالية مثل أسبانيا وإيطاليا في طرح 

سندات جديدة للبيع في السوق المالية. 
في الوقت نفسـه فإن أسواق الأسهم العالمية 

حققت أداء جيدا في ظل تزايد الآمال في خروج 
منطقة اليورو من دائرة الأزمة. 

وذكرت مؤسسـة ماركيت لدرسـات السوق 
ومقرها لندن الثلاثاء الماضي أن مؤشـر مديري 
المشـتريات لقطاعـات التصنيـع والخدمات في 
منطقـة اليورو وصل خـلال كانـون ثان/يناير 

الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر. 
المنتـدى  اجتماعـات  خـلال  دراغـي  وقـال 
دافـوس  منتجـع  فـي  العالمـي  الاقتصـادي 
السويسري الشهر الماضي «النشاط الاقتصادي 
يتجه نحو الاسـتقرار عند مستويات منخفضة 
للغاية.. نحن نرى تعافيا خلال النصف الثاني 
مـن العـام الماضـي. كل المؤشـرات تشـير إلـى 
تحسـنا كبيرا فـي الظـروف الماليـة». وأضاف 
إن البنـك المركـزي الأوروبي سـيواصل العمل 
بخياره شـراء السـندات الحكومية حتى برغم 

تراجع مخاطر تجدد الضغوط على اليورو. 
وقـال إنـه علـى الرغـم مـن هـدوء أسـواق 
المـال الأوروبيـة مـع تحسـن عوائد السـندات 
وتدني درجة التذبذب «فلـم نر انتقال ذلك إلى 

الاقتصاد الحقيقي بعد». 
في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الياباني 
كشـف الشـهر الماضي عن سياسـة ماليـة أكثر 
أكبـر اقتصـاد  توسـعية بهـدف تعزيـز ثالـث 
فـي العالـم مـن خـلال مواصلة شـراء الأصول 
والتحـرك للحـد مـن قيمـة الـين اليابانـي فـي 

أسواق الصرف العالمية. 
وأثار تحرك البنك المركزي مخاوف من اتجاه 
سـلطات النقد الأخرى في العالـم إلى خطوات 
مماثلة مما يمكن أن يشعل حرب عملات عالمية. 
وكان عضو في مجلـس إدارة البنك المركزي 
الكـوري الجنوبـي قـد ذكـر الشـهر الماضي أن 
اقتصـاد العالم قـد يواجه حرب عمـلات عالمية 
خـلال العـام الحالي نتيجـة تحـركات اليابان 
الراميـة إلى إضعـاف قيمة عملتهـا المحلية عبر 

برنامجها لشراء الأصول بلا حدود. 
ونقلـت وكالـة يونهـاب الكوريـة الجنوبية 
للأنباء عن ها سونج كيون عضو لجنة السياسة 
النقدية بالمركزي الكوري قوله: «ليس من قبيل 
المبالغة القول إن اقتصاد العالم سيواجه حرب 

عملات. الحمائية التجارية تنتشر». 
وأشـارت الوكالـة إلـى أن الإجـراءات التي 
تتخذهـا اليابـان لخفـض قيمة عملتهـا المحلية 
تضغط على العملة الكورية الجنوبية مما يهدد 

صادرات كوريا الجنوبية. 
وعلـى صعيـد منطقـة اليـورو فقـد سـجلت 
العملـة الأمريكيـة الموحـدة ارتفاعـا ملحوظـا 
خـلال الأيـام الأخيـرة وهـو مـا يهـدد بتراجع 

الطلب على صادرات المنطقة. 
ارتفع اليورو يوم الجمعة الماضية إلى 1.371 

دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. 
وتأتـي المخاوف من صعود قيمـة اليورو في 

أسوأ الأوقات بالنسبة لمنطقة العملة الأوروبية 
بسـيطة  مؤشـرات  رصـد  تم  حيـث  الموحـدة 
على تحسـن الظـروف الاقتصاديـة والمالية مع 
انتعـاش الآمـل فـي وصول هـذا التحسـن إلى 

الاقتصاد الحقيقي. 
ويتوقع الخبـراء أن يتغاضي ماريو دراجي 
خـلال المؤتمـر الصحفي الـدوري بعـد اجتماع 
مجلس محافظي البنك المركـزي الأوروبي يوم 
الخميس عن الأسـئلة الخاصة بمخاطر ارتفاع 
قيمة اليورو والخوف من اشتعال حرب عملات 

عالمية. 
وقـال ماركو فالـي كبيـر خبـراء اقتصادات 
منطقـة اليـورو فـي مركـز أبحـاث بنـك يونـي 
كريديت الإيطالـي إن «دراج قد يلتزم بالإجابة 
المعتـادة التي تقول إن البنك المركزي الأوروبي 
لا يسـتهدف التأثير على أسعار الصرف ولكنه 
يتحـرك لمواجهـة التقلبـات في أسـواق العملة 
عندما يكون ذلك له مخاطر على المدى المتوسط 

على استقرار الأسعار». 
كما يترافـق اجتماع مجلـس محافظي البنك 
مـع القمة الأوروبية التي تواجه انقسـاما حادا 
بشـأن الموقـف من ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي 
للسنوات السبع القادمة من 2014 إلى 2020 في 
ظل تحذيرات من تداعيات الفشـل في التوصل 
إلـى اتفـاق بشـأن الميزانيـة علـى اقتصـادات 

الاتحاد بشكل عام. 

حرب العملات وصعود اليورو يلقيان ظلالهما
على اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي 

■ بكــين - د ب أ:ذكــرت تقارير إعلامية رســمية في 
الصــين امس الأربعاء أن زعماء البــلاد يعتزمون تطبيق 
مجموعة من الإجراءات لتضييق الفجوة في الدخل بين 
المواطنــين الصينيين مع تشــجيع الانفاق الاســتهلاكي 
المحلي في ظــل جهودهم الرامية إلى تحقيق التوازن في 

ثاني أكبر اقتصادات العالم. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــين الجديدة (شــينخوا) 
عــن مجلــس الدولة عقــب اجتمــاع للحكومــة الصينية 
أمس الاول أن الإجراءات تشــمل زيــادة الضرائب على 
الشــركات الحكومية وزيادة المرونة في أســعار الفائدة 

مع تعزيز الإنفاق على الضمان الاجتماعي. 
وذكرت الوكالــة أن الخطة طويلة المــدى التي أقرتها 
الحكومة تســتهدف إصلاح نظام توزيع الدخل «في ظل 
تنامــي القلق العام إزاء اتســاع الفجوة فــي الدخل بين 
الصينيــين».  وذكر مجلــس الدولة الصينــي أن الخطة 
تستهدف  مســاعدة الأســر متوســطة الدخــل وتقليل 

الفقر ومحاربة «الدخول المرتفعــة للغاية والدخول غير 
المعلنــة». وأضاف أنه ســتتم مراعــاة   «كل من الفاعلية 
والعدالة  فــي عمليــات التوزيع الأولي وإعــادة التوزيع 

للدخل». 
واعترف المجلس بأن إصلاح توزيع الدخل في الصين 

سيكون عملية معقدة وشاقة. 
كان الرئيــس الصيني الســابق هو جيتنــاو قد تعهد 
خــلال مؤتمر الحــزب الشــيوعي الحاكم  في تشــرين 
ثاني/نوفمبــر الماضي بمضاعفة دخــل الصين  بحلول 

2020 مقارنة بالدخل عام 2010 . 
يذكر أن متوسط الدخل للأسرة الصينية في المناطق 
الحضرية بلــغ 22 ألف يــوان (3500 دولارا) عام 2011  

مقابل 7000 يوان فقط في المناطق الريفية. 
وكان معــدل نمــو الاقتصاد الصينــي انخفض العام 
الماضــي إلى 7.8٪ مــن إجمالي الناتج المحلــي وهو أقل 

مستوى له منذ 1999، مقابل 9.3٪ عام 2011 . 

الصين تتخذ إجراءات لتضييق الفجوة
بين الدخول وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي

وقعــت  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
قبرص امس الاربعاء اتفاقا مع توتال 
يجيــز للشــركة العملاقــة الفرنســية 
استخراج الغاز والنفط في حقلين في 
مياههــا الاقليمية على ما اعلنت وزارة 

التجارة القبرصية.
وتطمح قبرص في لعب دور منصة 
اقليميــة مهمــة في مجــال الطاقة بعد 
اكتشــاف موارد كبرى من المحروقات 
ســواحلها  مقابــل  البحــر  قــاع  فــي 

الجنوبية.
وصــرح وزيــر التجــارة نيوكليس 
ســيليكيوتيس «مع هــذا القرار تحقق 
الحكومــة القبرصية احــد اهم اهداف 
اســتراتيجياتها الطاقويــة اي تنفيــذ 
سلسلة ثانية من اتفاقيات تراخيص» 

الاستخراج.
رخصــة  علــى  توتــال  وحصلــت 
للتنقيب في حقلــي 10 و11 المتاخمين 
شــركة  اعلنــت  حيــث   12 للحقــل 
نوبــل انرجــي الاميركيــة عــن العثور 
وتنــوي  كبيــر،  غــاز  مخــزون  علــى 

استكشافهما بحثا عن الغاز والنفط.
وما زالــت تركيا تعــارض عمليات 
الحكومــة  تجريهــا  التــي  التنقيــب 
بهــا  تعتــرف  لا  التــي  القبرصيــة 
وتعتبرهــا «غيــر مشــروعة» مهــددة 
بمقاطعة الشــركات التــي تتعامل مع 

سلطات جنوب الجزيرة.
ولفت سيليكيوتيس الى ان مشاركة 
او  اميركيــة  او  فرنســية  مجموعــات 
ايطاليــة فــي التنقيب عــن المحروقات 
حول الجزيرة يشكر «درعا سياسية» 

امام تهديدات انقرة.
وقبرص مقســومة منــذ 1974 بعد 
اجتياح تركيا للشــطر الشــمالي منها 
ردا علــى محاولــة انقــلاب للقوميــين 
القبارصة اليونانيين لالحاق الجزيرة 

باليونان.
العائــدات  ان  محللــون  ويعتبــر 
المحتملة مــن الطاقــة تبلــغ 600 مليار 
يورو حيث تعتمد الجزيرة المتوسطية 
الصغيرة على هذا المــورد للخروج من 

الانكماش الذي تعاني منه.

فــي كانــون الثاني/ينايــر كلفــت 
قبرص كونسورســيوم يشمل شركة 
اي ان اي الايطالية وكوغاس الكورية 

الجنوبية التنقيب في ثلاثة حقول.
في تشــرين الاول/اكتوبــر اعلنت 
قبرص بعد اســتقطاب عروض دولي 
انتهــى فــي ايار/مايــو 2012 عن منح 
اربع رخصــات للتنقيب عن الغاز رهن 
التفــاوض احداها الى شــركة توتال 
واخرى الى كونسورســيوم فرنســي 

روسي.
لكــن نيقوســيا قــررت فــي كانون 
المفاوضــات  انهــاء  الاول/ديســمبر 
وهــم   9 للحقــل  المرشــحين  مــع 
كونسورســيوم بين احد فروع توتال 
وشــركة نوفاتيك الروســية لانها «لم 

تكن مرضية».
لكن توتــال كانت ما زالــت مدرجة 
في الســباق بالنســبة الــى الحقل 11 
وقــررت الحكومــة التفــاوض معهــا 
بخصــوص الحقــل 10 الذي لــم يكن 

طرح بعد للتفاوض.

اتفاق بين قبرص وتوتال الفرنسية 
لاستخراج الغاز في حقلين بحريين

■ دبي - رويترز: تراجعت البورصة المصرية 
امـس الاربعاء مسـجلة أكبر هبوط فـي اكثر من 
أسـبوع مع اسـتمرار عدم الاسـتقرار السياسـي 
وانخفـاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 
إلى مسـتويات حرجة وهو ما شـكل ضغطا على 
أسـواق  أغلقـت  بينمـا  المسـتثمرين  معنويـات 

الأسهم في منطقة الخليج على تباين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 
بالمئة لتتوقف مكاسب اسـتمرت خمس جلسات 
مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 29 يناير كانون 
الثانـي. وتوقـع محللـون ضغـوط بيـع بعدمـا 
أظهـرت أرقـام اعلنت مسـاء الثلاثـاء انخفاض 
احتياطيـات مصـر من النقـد الأجنبي إلـى 13.6 
مليـار دولار في كانون الثاني/يناير وهو أقل من 
مسـتوى 15 مليار دولار الذي قالت الحكومة أنه 

يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر.
وقالـت الماسـة كابيتـال فـي مذكـرة «لا تـزال 
الأوضـاع في مصـر متقلبـة للغاية ومـن المتوقع 
أن تظـل كذلـك حتـى تبـدأ البـلاد في اسـتعادة 
الظـروف  وتتحسـن  السياسـي  الاسـتقرار 
الاقتصادية. سـجلت احتياطيات النقد الأجنبي 
في مصر أدنى مسـتوى لهـا في 15 عاما مما يضع 

مزيـدا من الضغـوط على الرئيس محمد مرسـي 
لإبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي».

وقـاد سـهما أوراسـكوم تليكـوم وبالـم هيلز 
للتعمير الانخفاضات بتراجعهما 4.3 و2.8 بالمئة 

على الترتيب.
وفي السعودية هبط المؤشر الرئيسي للسوق 
0.1 في المئـة بعدما تبدد التفاؤل سـريعا بتعيين 
رئيـس جديـد لهيئـة السـوق الماليـة. وأصـدر 
العاهل السـعودي الملك عبدالله مسـاء الثلاثاء 
أمـرا بتعيـين عبـد الملـك بن عبـد الله آل الشـيخ 
رئيسـا لمجلـس هيئـة السـوق المالية خلفـا لعبد 

الرحمن التويجري.
وقال محللون ومتعاملون إن رحيل التويجري 
كان متوقعا لانتهاء مدته. وأضافوا أن التغيير لا 
يتصـل بالضـرورة باسـتعداد السـعودية لفتح 
سـوقها بشـكل اكبـر أمـام المسـتثمرين الأجانب 
ان  إلا  أعـوام  منـذ  لـه  الاعـداد  يجـري  والـذي 

الحكومة لم تحدد موعدا بعد لهذه الخطوة.
وبصفـة عامـة ينظـر لقـرار التعيـين بشـكل 
ايجابـي بفضل الخبرة المهنيـة للرئيس الجديد. 
وقـال محمـد عمـران المحلـل المالـي المسـتقل في 
الريـاض «الرئيس الجديد لديـه خلفية قانونية 

ترتبط بـالأوراق المالية والشـركات التي تتطلع 
لدخول السـوق وتستقبل السـوق القرار بشكل 

ايجابي».
وفـي الامـارات أغلق مؤشـر دبـي مرتفعا 0.1 
بالمئة بعد أن دعمت نتائج للشـركات المعنويات. 
وصعـد سـهما إعمـار العقارية ودريك آند سـكل 

انترناشونال 0.2 و2.2 في المئة على الترتيب.
وجـاءت أربـاح إعمار للربع الأخيـر من العام 
الماضـي دون التوقعات لكن كثيـرا من المحللين لا 
يزالوا متفائلين بشـأن مستقبل شـركة التطوير 
العقـاري مـع تنـوع أنشـطتها لتشـمل التجزئة 
والفندقة. وبلغت مكاسـب سهم إعمار منذ بداية 

27 بالمئة.
وحقق مؤشـر دبـي مكاسـب للمرة التاسـعة 
في العشـر جلسـات السـابقة. وسـجل المؤشـر 
أعلـى مسـتوى فـي 37 شـهرا الأسـبوع الماضي. 
وقال رضا جمعة مدير المحافظ لدى بنك المشـرق 
«عادت أموال الاسـتثمارات المتوسطة والبعيدة 
الأمـد لأن المسـتثمرين وجـدوا نجاحا فـي دبي. 
وضع الأجانب جزءا لا بأس به من استثماراتهم 

في إعمار».
وزاد المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 0.1 بالمئة 

متراجعـا مـن أعلى مسـتوى في 38 شـهرا الذي 
سـجله أمس الثلاثاء. وهوى سـهم بنك الاتحاد 
الوطنـي 8.5 بالمئـة مسـجلا أدنـى مسـتوى في 
تسـعة أيـام بعدمـا جـاءت أربـاح البنـك للربع 

الأخير من العام الماضي دون التوقعات.
وفـي الكويـت تراجـع مؤشـر البورصـة 0.7 
بعدمـا  المبكـرة  مكاسـبه  المؤشـر  وبـدد  بالمئـة. 
قضت محكمة بسـجن ثلاثة من نـواب المعارضة 

السابقين.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصر هبط المؤشـر 1.8 في المئـة إلى 5691 

نقطة.
وتراجع المؤشـر السـعودي 0.1 فـي المئة إلى 
6983 نقطـة. كما تراجع المؤشـر الكويتي 0.7 في 

المئة إلى 6292 نقطة.
وارتفـع مؤشـر دبـي 0.1 فـي المئة إلـى 1871 
نقطة. كما ارتفع المؤشـر القطري 0.3 في المئة إلى 

8769 نقطة.
زاد المؤشـر العمانـي 0.1 فـي المئـة إلـى 5843 
نقطة. كما زاد المؤشـر البحريني 1.3 في المئة إلى 

1100 نقطة.

تراجع ملموس للبورصة المصرية مع هبوط
الاحتياطيات الاجنبية وتباين أداء سواق الخليج 

■ نيويــورك - د ب أ: أعلن مايكل 
ديل مؤسس شركة صناعة الكمبيوتر 
الأمريكيــة ديــل ورئيســها التنفيذي 
الســيطرة  الثلاثاء اســتعادة  اليــوم 
على الشركة مقابل 24.4 مليار دولار 

وتحويلها إلى شركة خاصة. 
يذكر أن هذه الصفقة ستتيح لديل 
الذي يشــغل حاليــا منصــب رئيس 
التنفيذي  مجلــس الإدارة والرئيــس 
للشــركة الفرصــة لكــي يركــز على 
دون  المتعثر  الاقتصــادي  نموذجهــا 
المســاهمين  اســترضاء  إلى  الحاجة 
الذين يبحثون عن مكاســب سريعة. 
ويســعى ديل إلــى تحويل الشــركة 
مــن مجــرد منتــج وبائــع للكمبيوتر 
شــاملة  مؤسســة  إلــى  الشــخصي 

التكنولوجيــا  خدمــات  لتقــديم 
للشركات والمؤسسات العامة. 

ديل  فــي  المســاهمون  ســيحصل 
الواحــد  للســهم  دولار   13.65 علــى 
بزيادة نسبتها 25٪ عن سعر السهم 
فــي 11 كانــون ثاني/ينايــر الماضي 
فــي البورصــة عندمــا تم الإعلان عن 
الصفقــة لأول مــرة حيث كان ســعر 

السهم 10.88 دولار. 
يمتلــك مايــكل ديل حوالــي ٪14 
من الأســهم العامة للشركة وسيظل 
فــي منصبه الحالي مــع المضي قدما 
فــي الصفقة. ووفقــا للتقاريــر فإنه 
سيتسخدم حصته في الشركة البالغ 
قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار ضمانا 
للصفقة علاوة على 700 مليون دولار 

نقدا من شركة استثمار يمتلكها. 
كما تساهم مايكروسوفت بحوالي 
مليــاري دولار فــي الصفقة في حين 
تســاهم ســيلفر ليــك بمليــار دولار. 
وســتقدم أربعة بنوك قروضا بقيمة 
15 مليــار دولار لتمويل الصفقة التي 
يزيد ســعرها بحوالي 24٪ عن سعر 
الســهم في البورصة قبل الإعلان عن 

الصفقة الشهر الماضي. 
وقــال ديــل في بيــان صــادر عن 
الشركة «أنا ملتزم باتمام هذه الرحلة 
وقد وضعت قدرا كبيرا من رأسمالي 
في هــذه المخاطرة إلى جانب شــركة 
ليــك».  ســيلفر  العالميــة  الاســتثمار 
وأضــاف «نحــن ملتزمــون بتقــديم 
تجربة غير مسبوقة ومثيرة لإقناعهم 

بالمضــي قدما معنــا». ومــن المتوقع 
اتمام الصفقة خلال الربع الثاني من 

العام المالي 2014 للشركة. 
جــاءت موافقة مجلــس إدارة ديل 
علــى الصفقــة بنــاء علــى توصيات 

لجنة خاصة. 
يذكر أن ديل والعديــد من منتجي 
أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصي فــي 
العالم تعاني من تراجع المبيعات نظرا 
لظهور أجيال جديدة من الأجهزة مثل 
الكمبيوتــر اللوحي والهواتف الذكية 
والتي اســتحوذت على حصة كبيرة 

من سوق الكمبيوتر الشخصي. 
الشــركة  أســس  قــد  ديــل  كان 
بالاشــتراك مــع زميــل له عــام 1984 
في بداية عصر الكمبيوتر الشخصي 

وتحولت إلــى أكبر منتــج للكمبيوتر 
الشــخصي في العالم بقيمة سوقية 
زادت عــن 100 مليــار دولار في وقت 

من الأوقات. 
يوجــد  التــي  الشــركة  وتحــاول 
مقرها في ولاية تكســاس الأمريكية 
تقليل الاعتماد على ســوق الكمبيوتر 
الشــخصي لكــي تنافــس شــركات 
مثل آي.بــي.إم وهيوليت باكارد في 
تقديم الخدمات التكنولوجية العالمية 

للشركات والمؤسسات العامة. 
وقــد انتقــدت هيوليت بــاكارد على 
الفــور صفقة شــركة ديل وقالــت إنها 
ستؤدي إلى مزيد من الغموض بالنسبة 
للمســتهلكين وتحد من قــدرة ديل على 

الاستثمار في منتجات جديدة. 

مؤسس شركة ديل للكمبيوتر يستعيد السيطرة عليها مقابل 24.4 مليار دولار 

■ برلــين - د ب أ: وافقــت الحكومــة الألمانيــة امــس 
الأربعــاء على مجموعــة مــن القواعد الجديــدة الصارمة 
تستهدف الحد من المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي 

في البلاد. 
ويشــمل مشــروع الخطة الذي اعتمده مجلــس وزراء 
المستشــارة أنغيلا ميــركل تهديدا بفــرض غرامات كبيرة 
أو توقيــع عقوبة الســجن لمدة تصل إلى خمس ســنوات 
للمصرفيين والمســؤولين التنفيذيين بشركات التأمين عن 

التضليل في إدارة مخاطر مؤسساتهم. 
تم اقتــراح القواعــد الجديــدة التــي تأتي عقــب الأزمة 
التي يتعرض لها النظام المالي في العالم خلال الســنوات 
الخمس الماضي في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية 

الألمانية لانتخابات عامة في 22 أيلول/ سبتمبر القادم. 
ويســتلزم مشــروع القانــون تأييــد مجلــس الولايات 
فــي البرلمــان الألمانــي حيــث يتمتــع الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي وحزب الخضر المعارضان بالأغلبية. 
ودعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شــويبله المعارضة 
للمســاعدة في تسريع تطبيق القواعد الجديدة التي تدعو 

أيضا إلى اتخاذ خطوات لفصل انشطة التجزئة المصرفية 
من العمليات المصرفية الاستثمارية الأكثر مخاطرة. 

وقــال «آمل ألا يثبــط تحديد موعــد الانتخابات العامة 
من همة المعارضة بالعمل ســويا وبشكل بناء». وأضاف 
أن القواعــد الألمانيــة الجديدة ســيتعين تغييرهــا إذا كان 
ضروريا في وقت آخر في المستقبل للتكيف مع أي لوائح 

جديدة يعتمدها الاتحاد الأوروبي. 
وبموجب الخطة الألمانية ســيتعين على البنوك العاملة 
فــي نشــاطات تــداول عاليــة المخاطــر بنســبة 20٪ من 
ميزانيتهــا الإجماليــة أو أكثر مــن 100 مليار يــورو (135 

مليار دولار) أن تنقل الأصول إلى وحدات منفصلة. 
ويهدف ذلك إلى ضمان أن تكون ودائع عملاء خدمات 
التجزئة المصرفية بالمؤسسة منفصلة عن عملياتها الأكثر 

مخاطرة في أسواق المال. 
وعبرت اتحــادات مصرفية ألمانية عن شــكوكها حيال 
خطــط برلين محذرة من إمكانيــة المبالغة في وضع قواعد 
تنظيمية للصناعة والمخاطرة بــأن تمضي البلاد بمفردها 

في تطبيق هذه القوانين الجديدة. 

ألمانيا توافق على قواعد صارمة جديدة
لتقليل المخاطر المحتملة بالقطاع المصرفي 

■ لندن - رويترز: تراجعت أسهم 
منطقة اليورو لأدنى مستوياتها في 
شــهرين امــس الأربعــاء مــع قيام 
المستثمرين بجني الأرباح من صعود 
اســتمر نصف عــام بعدمــا انتابهم 
الذعــر جــراء سلســلة مــن النتائج 
الضعيفة للشــركات وعلامات على 
تنامي توترات سياسية في المنطقة.

وظهــرت دلائل علــى خلاف بين 
فرنســا وألمانيــا فيما يتعلق بســعر 
صــرف اليــورو حيــث تشــكل قوة 
العملــة الموحدة في الآونــة الأخيرة 
مخاطر لأرباح الشــركات وللتعافي 

الاقتصادي الوليد في المنطقة.
وقالت فرنســا إنها ســتعرب عن 

مخاوفها بشــأن اليورو في اجتماع 
وزراء المالية الأوروبيين يوم الإثنين 
القــادم لكــن التوقعــات باتخاذ أي 
إجــراء في هذا الشــأن هدأت بعدما 
المستشــارة  باســم  متحــدث  قــال 
الألمانية أنغيلا ميركل إن اليورو ليس 

متداولا بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأذكــى هــذا الخــلاف مخاوف 
حول الاســتقرار في منطقــة اليورو 
مضيفــا إلــى عــدم التيقــن بشــأن 
نتائج الانتخابات الإيطالية القادمة 
وفضيحة فساد في أسبانيا مما دفع 
بعض المستثمرين لجني الأرباح من 
مكاســب قدرها 25 في المئة حققتها 
الأســهم القيادية في منطقة اليورو 

منذ يونيو حزيران.
وتراجع مؤشــر يورو ســتوكس 
50 للأســهم القياديــة فــي منطقــة 
اليــورو 1.1 فــي المئة إلــى 2621.59 
نقطــة مســجلا أدنى إغــلاق له منذ 
الأول/ديســمبر.  كانــون  أوائــل 
 300 يوروفرســت  مؤشــر  وأغلــق 
الكبرى  الأوروبية  الشركات  لأسهم 
منخفضــا 0.2 في المئة عند 1152.35 

نقطة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشــر 
فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 
فــي المئــة بينما هبط مؤشــر داكس 
الألماني واحدا في المئة ومؤشر كاك 

40 الفرنسي 1.2 في المئة.

تراجع أسهم منطقة اليورو لأدنى
مستوى بشهرين بفعل توترات سياسية 

قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
التابع للكونجرس  مكتب الميزانيــة 
الأمريكــي اليوم الثلاثــاء إن العجز 
في ميزانية الولايات المتحدة للعام 
المالــي 2013 ســينخفض إلــى 845 
مليار دولار بعدمــا تجاوز تريليون 
دولار لأربــع ســنوات متتالية وهو 
ما يرجــع إلى ارتفاع الضرائب على 

الأمريكيين الأثرياء.
المكتــب-  تقريــر  ويفتــرض 
الــذي ســيكون مــادة للجــدل في 
الكونغــرس بشــأن خطط تخفيض 

العجز- سريان تخفيضات تلقائية 
فــي الإنفاق قدرهــا 85 مليار دولار 
في الأول مــن آذار/مالرس كما هو 

مقرر.
الإجــراءات  إن  المكتــب  وقــال 
المالية التي تشــمل زيادة الضرائب 
إلــى  ســتؤدي  الإنفــاق  وخفــض 
إلــى  الاقتصــادي  النمــو  تباطــؤ 
معــدل ضعيف يبلــغ 1.4 فــي المئة 
بنهاية 2013 وهو ما من شــأنه رفع 
نســبة البطالــة مجــددا. وأضــاف 
أن الاقتصاد ســيبدأ الانتعاش في 

2014 وســترتفع الإيرادات بوتيرة 
أسرع.

وحتــى إذا لم يتخــذ الكونغرس 
مزيدا من الإجراءات لخفض الإنفاق 
أو زيادة الإيــرادات الضريبية فإن 
العجز ســيواصل الانكماش ليصل 
إلــى 616 مليــار دولار فــي الســنة 
الماليــة 2014 و430 مليــار دولار في 
2015 أي مــا يعــادل 2.4 فــي المئــة 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي عندئذ 
وهو مستوى يراه كثير من الخبراء 

الاقتصاديين محتملا. 

امريكا: توقع انخفاض عجز الميزانية ومعدل النمو
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المنتخـب  تأهـل  أ:  ب  د  ـ  دربـان   ■
الأمم  كأس  نهائـي  إلـى  النيجيـري 
اكتسـح  بعدمـا  القـدم  لكـرة  الافريقيـة 
نظيره المالي بأربعـة أهداف مقابل هدف  
امـس الأربعـاء فـي الـدور قبـل النهائي 
للنسخة التاسعة والعشرين من البطولة 

التي تستضيفها جنوب افريقيا. 
وأنهـى المنتخـب النيجيـري الشـوط 
الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة حملت 
إيشـييجيلي  أوا  إيلديرسـون  توقيـع 
وبراون ايـدي وايمانويـل ايمينيكي في 

الدقائق 25 و30 و43. 
وفي الشوط الثاني أحرز أحمد موسى 
الهـدف الرابـع للمنتخـب النيجيري في 
الدقيقـة 60 قبـل ان يتكفـل شـيخ فانتـا 
مـادي ديـارا بتسـجيل الهـدف الوحيـد 

لمالي في الدقيقة 75. 
فـي  النيجيـري  المنتخـب  ويلتقـي 
المبـاراة النهائيـة يـوم الأحـد المقبـل مع 
بالمربـع  الأخـرى  المبـاراة  مـن  الفائـز 
الذهبي بـين بوركينا فاسـو وغانا بينما 
يلتقي منتخب مالي مع الخاسـر من هذه 
المباراة، في لقـاء تحديد المركزين الثالث 

والرابع. 
والتقـى المنتخبان المالـي والنيجيري 
سـت مـرات مـن قبـل مـن بينهـم أربعـة 
الافريقيـة  الأمم  كأس  فـي  مواجهـات 
حيـث فاز المنتخـب النيجيـري في ثلاث 
مواجهات بينما تعادل الفريقان في ثلاث 

مباريات. 
وكان منتخـب مالـي قـد أحـرز المركز 
الثالث في النسـخة الماضية من البطولة 
بينمـا كان آخـر ظهـور لنسـور نيجيريا 
فـي النهائـي عندما اسـتضافت نيجيريا 
البطولـة بالتنظيم المشـترك مـع جارتها 
غانا في عام 2000 قبل أن يخسر النسور 

في النهائي أمام أسود الكاميرون. 
ومـرت الدقائـق الخمـس الأولـى من 
أحداث المباراة وسـط ضغط هجومي من 
جانـب المنتخـب النيجيري الـذي حاول 
تسـجيل هـدف مبكر يسـهل مهمتـه أمام 

خصمه الطموح. 
وكاد منتخـب مالـي أن يخطـف هدفا 
مبكـرا فـي الدقيقـة السـابعة مـن هجمة 
مرتـدة سـريعة انتهـت بتمريـرة رائعة 
من فيكتور موسـيس ولكن قبل أن تصل 
الكـرة إلـى رأس صنـداي مبـاي، ارتقى 
المدافـع النيجيـري ادامـا تامبـورا فـوق 

الجميع وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية. 
خطيـرة  أخـرى  فرصـة  وضاعـت 
للمنتخب المالي في الدقيقة العاشـرة من 
ضربة ركنية استقبلها سيدو كيتا برأسه 

ولكن الكرة مرت بالكاد بجوار القائم. 
الهجوميـة  المحـاولات  واسـتمرت 
مالـي،  منتخـب  جانـب  مـن  الخطيـرة 
ولكـن هذه المـرة عن طريـق محمد لامين 
سيسـوكو الذي أطلق قذيفـة صاروخية 
من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة 

مرت مباشرة من فوق الشباك. 
وأنقذ الحارس المالي مامادو ساماسـا 
مرمـاه من هـدف محقـق بعد مـرور ربع 

نسور نيجيريا تكتسح مالي بالأربعة وتصعد لنهائي كأس افريقيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد المنتخـب الإنكليزي لكرة 
القدم، كلاعبين وجهاز فني ، لاتحاد الكرة في البلاد 
علـى رغبتهم في مسـاعدة النجم بول جاسـكوين 
الذي يعاني من تدهور حالته الصحية، ومشـاكل 
مـع الكحوليـات.  وكان لاعب خط وسـط منتخب 
إنكلترا السـابق أودع مركزا للعـلاج في الولايات 
المتحـدة بعد وقت قصيـر من إعلان وكيـل أعماله 
أن لاعـب نيوكاسـل وتوتنهام ولاتسـيو السـابق 

«يحتاج لمساعدة فورية». 
وقال سـتيفن جيرارد قائـد المنتخب الإنكليزي 
خلال اسـتعدادات فريقـه لمواجهـة البرازيل وديا 

على ملعب ويمبلي امـس الأربعاء: «أكد اللاعبون 
لاتحاد الكرة أننا نريد تقديم المساعدة». 

لمنتخـب  الفنـي  المديـر  هودجسـون  روي  أمـا 
إنكلتـرا، فأكـد أن «الكلمـات الطيبـة» وحدهـا لن 
تسـاعد جاسـكوين، مضيفـا أنه يحتـاج «لتحرك 

حقيقي» لمساعدته. 
إدمـان  مـن  عامـا/   45/ جاسـكوين  ويعانـي 
الكحول منذ أنهى مشـواره الاحترافي في الملاعب 
، وفـي عـام 2008 تم إيداعـه مستشـفى الأمراض 
العقليـة والنفسـية مرتـين وفقـا لقانـون الصحة 

العقلية البريطاني. 

لاعبو منتخب إنكلترا
 يؤكدون رغبتهم في مساعدة جاسكوين 

■ هانوي (فيتنام) ـ د ب أ: اســتهل المنتخب الإماراتي 
لكرة القدم مســيرته في التصفيــات المؤهلة لبطولة كأس 
آســيا 2015 بفــوز ثمــين 1/2 علــى مضيفــه الفيتنامــي 
امــس الأربعاء فــي الجولة الأولى مــن مباريات المجموعة 

الخامسة بالتصفيات التأهيلية. 
وتصــدر المنتخــب الإماراتــي ، الذي تــوج بلقب كأس 
الخليج (خليجي 21) الشــهر الماضــي ، المجموعة برصيد 
ثلاث نقاط بينما يقبع المنتخب الفيتنامي في المركز الرابع 

الأخير بالمجموعة. 
وأنهــى المنتخــب الإماراتــي الشــوط الأول لصالحــه 
بهدف ســجله أحمد خليل مــن ضربة جزاء فــي الدقيقة 

السادسة. 
وفي الشوط الثاني ، تعادل كووك أنه هيونه للمنتخب 
الفيتنامــي فــي الدقيقة 60 قبــل أن يحرز حبيــب الفردان 

هدف الفوز الثمين للفريق الإماراتي في الدقيقة 67 . 
وســيطر المنتخب الإماراتي تمامــا على مجريات اللعب 
في الشــوط الأول وترجم هذه السيطرة إلى الهدف المبكر 
الذي أحرزه خليل من ضربة جزاي في الدقيقة السادسة 
بينمــا عانــد الحظ الفريــق في العديــد من الفــرص التي 

سنحت له. 
وفي المقابل ، اعتمد المنتخــب الفيتنامي على الهجمات 
المرتــدة الســريعة التــي شــكلت بعض الخطــورة في ظل 

الاندفاع الهجومي للأبيض الإماراتي. 
وتصدت العارضة لتســديدة إماراتيــة قوية من خارج 
منطقــة الجزاي في الدقيقــة 31 لتحــرم الفريق من هدف 

مؤكد. 

وفــي الشــوط الثاني ، تحســن أداء أصحــاب الأرض 
ولكن المنتخب الإماراتي ظل هو الأفضل وكاد يعزز تقدمه 
في الدقيقة 47 عندمــا انطلق علي مبخوت مخترقا منطقة 
جزاء فيتنام بعد مراوغة أكثر من لاعب ثم الحارس ولكنه 
تباطأ في التسديد وانحرف بالكرة حتى وصل قرب خط 
النهاية ولم يجد المعاونة فاضطر لتســديد الكرة منزاوية 
صعبــى للغاية حيــث ارتطمت بالقائم وســارت بمحاذاة 

خط المرمى. 
ووسط المحاولات الهجومية المتتالية للإمارات ، خطف 
أصحــاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 60 اثر تمريرة 
عرضيــة رائعــة مــن ناحيــة اليمين انقــض عليهــا هيونه 
بضربة رأس ارتطمت بالعارضة ونزلت إلى داخل المرمى 
ثم ارتدت إلى خارجه ليمســكها الحارس الإماراتي ولكن 
الحكم المســاعد (حامل الراية) أشــار إلــى اجتيازها خط 

المرمى ليحتسبها الحكم هدفا صحيحا لفيتنام. 
ولم تدم فرحــة المنتخب الفيتنامي كثيرا بالهدف حيث 
اســتغل الفردان ضربة ركنية وقابل الكــرة بضربة رأس 
متقنة إلــى داخل المرمى الفيتنامي مســجلا هــدف الفوز 

الثمين في الدقيقة 67 . 
وتوالــت الفــرص الضائعة مــن الفريقين فــي الدقائق 
التالية وكانت أخطرهــا الكرة التي ارتدت من قائم المرمى 
الفيتنامي اثر هجمة رائعة للإمارات من ناحية اليسار في 

الدقيقة 82 . 
وجــاء الــرد عليها في الدقيقــة 88 بضربــة رأس قوية 
اثــر ضربة ركنية ولكن الكرة ارتــدت من العارضة لينتهي 

اللقاء بالفوز الغالي للإمارات. 

الإمارات تبدأ مسيرتها في تصفيات كأس آسيا 
بفوز ثمين في فيتنام 

■ برلــين ـ د ب أ: اتهمــت المنظمة 
الدوليــة للشــفافية اتحــادي كــرة 
القــدم الأوروبي (يويفــا) والدولي 
(فيفــا) بعدم الفعالية فــي مكافحة 

الفساد. 
وقالــت ســيلفيا تشــينك عضــو 
مجلس إدارة المنظمة  «السويســري 
الفيفــا  رئيــس  بلاتــر  جوزيــف 
والفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس 
اليويفا لا يتخذان الإجراءات الكافية 

في مواجهة هذه المشكلة». 
التصريحــات  هــذه  وتأتــي 

بعدمــا ذكــرت الشــرطة الأوروبية 
مبــاراة   680 نحــو  أن  «يوروبــول» 
كرة قــدم ، مــن بينهــا مباريات في 
كأس  لبطولــة  المؤهلــة  التصفيــات 
العالــم ومباريات بمســابقة دوري 
أوروبــا وكذلك مســابقات  أبطــال 
دوري الدرجــة الأولى ، يشــتبه في 

حدوث تلاعب في نتائجها. 
وتتمتع المنظمة الدولية للشفافية 
بمكانــة رائدة فــي مجــال مكافحة 
الفســاد. وأوضحت تشــينك أن ما 
تحذيرا  يمثــل  «يوروبــول»  ذكرتــه 

وإنذارا للسلطات السياسية. 
وقالــت «كل بلد عليــه أن يضمن 
بــدء عمــل مكاتــب الإدعاء بشــكل 
مباشــر في مثل هــذه القضايا. في 
العديد مــن البلدان يكــون رد الفعل 
الأول هو أن هــذه المكاتب لا تختص 

بقضايا كرة القدم». 
وأضافــت «الجريمة المنظمة تحكم 
سيطرتها على المراهنات لأن المحققين 
ولأن  كبيــرا  ضغطــا  يمارســون  لا 
العقوبات ليســت بنفس الردع الذي 

تكون عليه في أماكن أخرى». 

المنظمة الدولية للشفافية 
تتهم الفيفا واليويفا بعدم الفعالية في مكافحة الفساد 

القاهرة –« القدس العربي» 

من محمد حلمي القاعود:

رفــض ممــدوح عبــاس رئيس نــادي الزمالــك عودة 
مهاجم الفريق الســابق عمرو زكي الذي فسخ عقده  مع 
نادي ايلازيج سبورت التركي لعدم اقتناع الجهاز الفني 

للفريق بمستواه .
وفــودئ زكــي بعد عودتــه برفــض رئيــس الزمالك 
رفضــا قاطعا لعودتــه حيث حيث لم يمــض على رحيله 
من الزمالك ســوى شــهور قليلة حيث رفض اللاعب في 
وقت ســابق الاســتمرار في الفريق بدعوى عدم ملائمة 
الأجواء. وعلمت «القدس العربي» أن زكي وسط العديد 
من الشــخصيات البــارزة للضغط على رئيــس الزمالك 
لعودتــه ومنهم عمــرو الجنايني عضو مجلــس الادارة 

السابق لكن جميع المحاولات باءت بالفشل .
وأوضــح اللاعب أنه يتدرب في نادي إنبي، وشــارك 
فــي مباراة ودية وســجل هدفين وصنــع هدفين، وذلك 
بعــد أن أقنعــه الكابــتن طــارق العشــري، المديــر الفني 
لإنبي، خلال اتصال هاتفي، بضرورة عدم الانقطاع عن 

التدريب.
وتابــع زكــي  أنــه تلقــى عرضًــا مــن أحــد الأنديــة 
الإنجليزيــة، ولكن لم يشــعر براحــة، ونتيجة للظروف 
الحالية لم يحصل على التأشيرة وفضل عدم السفر إلى 
العاصمة الإنجليزية، مشــيرًا إلى أنه يقوم حاليًا ببحث 
العــروض الأخرى التي تلقاها لاختيــار الأفضل، بعدما 

أنهى تعاقده مع ناديه التركي ألازيجسبور.
في شــأن أخر وصلت  ظهــر  أمس قادمــة من كوريا 
بعثة الاولمبياد الخاص المصرى بعد مشاركتها فى دورة 
الالعاب العالمية الشتوية والتى اختتمت مساء أول أمس 

وحصلت مصر خلالها على ثلاث ذهبيات وبرونزية.
واقــام الســفير المصــرى بســيول محمــد الزرقانى 
حفل تكــريم للبعثة المصريــة ولوفد الرئاســة الاقليمية 
بالعاصمة الكورية قبــل  أن يأخذوا طريقهم فى العودة 
للقاهــرة ، حيــث حرص وجميــع اعضاء الســفارة على 
تحيــة اللاعبين علــى انجازهــم الكبير ، مؤكــدا على انه 
كان يتابع مبارياتهم ســواء فى الجــرى على الجليد أو 
الهوكى الارضى لحظه بلحظه ، وانه بالفعل على ثقة من 
انهم ســوف يرفعون علم بلادهم عليــا فى هذه الالعاب 

العالمية . 
فيما احتفلت الوفود العربية معا فى حفل الختام بما 
حققــه اللاعبون مــن ميداليات وحرص ممثلا الرئاســة 
الاقليميــة الدكتــور عمــاد محى الديــن مديــر الرياضة 
وشــريف الفولى مدير الالعاب والمســابقات على تهنئة 
رؤســاء الوفود واللاعبــين ، فيما قامت المهندســة امل 
مبدى رئيس الوفد المصرى بتبــادل النهائى بينها وبين 
الوفد العربية المشاركة فى الالعاب ، والتى قدم لاعبوها 
مســتويات رائعــة رغم وحقــق معظم الــدول فيما عدى 
فلســطين والتى لم يحقــق لاعبها الوحيــد أى ميداليات 
بعد قيام قــوات الاحتلال الاســرائيلى باعتقال اللاعب 
الثانى لفلســطين والذى كان من المنتظر أن يحقق نتائج 

طيبه فى الجرى على الجليد .

استقبال حافل لأبطال الأولمبياد الخاص
 بعد عودتهم  من كوريا بثلاث ذهبيات وبرونزية

الزمالك يرفض محاولات 
عمرو زكي للعودة «مجانا»

■ دبــي ـ د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الاماراتــي لكرة القــدم ان الاندية 
الاماراتية سجلت 124 لاعبا خلال 

فترة التسجيلات الشتوية. 
التســجيلات  قائمــة  وضمــت 
88 لاعبــاً محترفا منهــم 43 لاعبا 
أجنبيــاً، ابرزهــم اللاعب المصري 
انتقــل  الــذي  ابوتريكــة  محمــد 
على ســبيل الاعــارة لنــادي بني 
ياس، ليحل محــل المصري محمد 
زيدان، والبرازيلي جوســي فييرا 
الــذي انتقــل لنــادي الوصل بدلا 
عبدالرازق  محمــود  المصــري  من 

«شيكابالا». 

ان  للاتحــاد  تقريــر  واوضــح 
للتســجيلات  الاخيرة  الســاعات 
لاعبــا   25 اســماء  قيــد  شــهدت 
اماراتيين وأجانب  مابين لاعبــين 
دوري  أنديــة  فيهــا  وشــاركت 

المحترفين والدرجة الأولى. 
واســتقبل الاتحــاد الاماراتــي 
فيهــا  بمــا  التســجيل  طلبــات 
والإعــارات  الانتقــالات 
النظــام  عبــر  والاســتبدالات 
كــرة  شــئون  لإدارة  الإلكترونــي 
القــدم عبــر الانترنــت، مــا ألغى 
بشــكل تام مظاهر الزحــام التي 
كان يشهدها الاتحاد خلال الأيام 

الأخيرة من فترات التســجيل في 
المواسم السابقة. 

وامتــدت فتــرة الانتقــالات من 
يــوم 8 كانــون ثان/يناير الماضي 
وحتى 4 شــباط/فبراير الجاري، 
وتم خلالهــا قيد 58 لاعبــاً لأندية 
العــدد  وكان  المحترفــين،  دوري 
الأكبر لنادي الشــعب بإجمالي 9 
لاعبــين منها 4 عمليات اســتبدال 
، بينمــا ســجلت أنديــة الدرجــة 
الأولى 66 لاعباً ، كان العدد الأكبر 
فيها مــن نصيب نــادي مصفوت 
ثــلاث  منهــا  لاعبــاً  بإجمالــي11 

عمليات استبدال. 

اتحاد الكرة الاماراتي
 يسجل 124لاعبا بفترة الانتقالات

 الشتوية أبرزهم أبوتريكة 

سـاعة مـن بدايـة المبـاراة، بعدمـا انفرد 
ايـدي بـراون ادي بالمرمى تماما ليسـدد 
كـرة قوية بقدمـه اليمنى ولكن ساماسـا 

تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر. 
أخـرى  مـرة  المبـاراة  دفـة  وتحولـت 
لصالـح المنتخب النيجيـري الذي كاد أن 
يصـل إلى الشـباك مع حلـول الدقيقة 21 
مـن تصويبـة صاروخية من جـون اوبي 
ميكيل من مسـافة 25 يـاردة، ولكن الكرة 

مرت بجوار المرمى بسنتيمترات قليلة. 
وجـاءت الدقيقة 25 لتعلـن عن هدف 
السـبق للمنتخـب النيجيـري عن طريق 
إيلديرسـون أوا إيشييجيلي بعد مجهود 
رائـع مـن فيكتـور موسـيس فـي الجبهة 
اليمنى قبل أن يمـرر كرة نموذجية داخل 
منطقة الجزاء انقض عليها إيلديرسـون 

برأسه إلى داخل الشباك. 
وبعـد خمسـة دقائـق أخـرى ، أضاف 
الثانـي  الهـدف  النيجيـري  المنتخـب 
بعدما ارسـل ايمانويل ايمينيكي تمريرة 
سـحرية داخـل منطقة الجـزاء إلى ايدي 
بـراون إيديـي الـذي لمـس الكـرة لحظة 
خروج الحارس، لتصطدم الكرة بجسـد 

ساماسا وتتهادى إلى داخل الشباك. 
بتسـجيل  يتكفـل  أن  ايمينيكـي  وكاد 
الهـدف الثالـث للنسـور فـي الدقيقة 32 
من تصويبة بعيـدة المدى ولكن الحارس 

المالي كان له بالمرصاد. 
مـن  الأخيـرة  سـاعة  الربـع  وشـهد 
أحداث الشوط الأول المزيد من السيطرة 
الهجوميـة مـن جانب منتخب النسـور.. 
بينمـا اكتفـى المنتخـب المالـي بالاعتماد 
علـى الهجمات المرتدة التي لم تسـفر عن 

أي أهداف. 
وقبـل دقيقتـين علـى نهايـة الشـوط 
الثالـث  الهـدف  ايمينيكـي  أحـرز  الأول 
للمنتخـب النيجيـري مـن ضربـة حـرة 
مباشـرة مـن على حـدود منطقـة الجزاء 
بعدما اصطدمت الكرة بالحائط البشري، 

لتخدع الحارس ساماسا. 
وتصدر ايمينيكي صدارة قائمة هدافي 
النسـخة التاسـعة والعشـرين من كأس 

الأمم الافريقية برصيد أربعة أهداف. 
ولـم يحـدث أي جديد خـلال الدقائق 
الأخيرة من الشـوط الأول ليطلق الحكم 
صافرته معلنا نهاية نصف المباراة الأول 
بتقدم المنتخـب النيجيري بثلاثة أهداف 

نظيفة. 
وبـدأت أحـداث الشـوط الثانـي مـع 
اسـتاد  علـى  بغـزارة  الأمطـار  انهمـار 

نيلسبروت. 
المديـر  كارتيـرون  باتريـس  وأجـرى 
تغييراتـه  أولـى  مالـي  لمنتخـب  الفنـي 
بنـزول شـيخ فانتا مـادي ديـارا بدلا من 

موديبو مايجا. 
وحاول المنتخب المالي تدارك أوضاعه 
الشـوط  مـن  الأولـى  الدقائـق  خـلال 
إلـى  يصـل  أن  الفريـق  وكاد  الثانـي.. 
مبتغـاه عـن طريـق سـيدو كيتـا، ولكن 
تسـديدته الأرضية الزاحفـة مرت بالكاد 

بجوار القائم. 
الفنـي  المديـر  كيشـي  سـتيفن  ورد 
أولـى  بإجـراء  النيجيـري  للمنتخـب 
بـدلا  موسـى  احمـد  بنـزول  تغييراتـه 
مـن فيكتـور موسـيس.. قبـل أن يجـري 
كارتيـرون ثانـي تغييراته بنزول شـيخ 
تيديانـي دياباتـي بـدلا من محمـد لامين 

سيسوكو. 
وكاد محمـد تـراوري أن يسـجل هدفا 
ولكـن   55 الدقيقـة  فـي  مالـي  لمنتخـب 
العارضـة  علـت  الرأسـية  تسـديدته 

بسنتيمترات قليلة. 
ومع حلـول الدقيقـة 60 تكفـل البديل 
أحمـد موسـى بتسـجيل الهـدف الرابـع 
للمنتخـب النيجيـري مـن هجمـة مرتدة 
سـريعة انتهـت بتمريـرة نموذجيـة من 
جـون اوبي ميكيل داخـل منطقة الجزاء، 
ولكـن الدفـاع المالـي بالكامـل اعتقـد أن 
موسـى فـي موقف تسـلل، لتصـل الكرة 
إلى مهاجم سيسـكا موسـكو أمـام المرمى 
مباشـرة ليسـدد الكـرة مـن بـين أقـدام 

الحارس. 
وبعد دقيقتين فقط سجل موسى هدفا 

أخر ولكن الحكم الغاه بداعي التسلل. 
وكاد المنتخـب المالـي أن يـرد بهـدف 
حفـظ مـاء الوجـه فـي الدقيقـة 72 بعـد 
انفـراد كامـل من مامـادو ساماسـا ولكن 
الحارس فينسـنت انياما أنقـذ مرماه من 

هدف مؤكد. 
وأجـرى كارتيـرون ثالـث تغييراتـه 
بنـزول اوزويني بـدلا مـن براوني ايدي 

في الدقيقة 70. 
وقبل ربع سـاعة علـى نهايـة المباراة 
تكفل شيخ ديارا بتسجيل الهدف الوحيد 
لمنتخـب مالي مـن هجمة مرتدة سـريعة 
انتهت بتمريرة متقنة من شيخ تيدياني. 
ولم تشـهد الربـع سـاعة الأخيرة من 
المباراة أي جديد بعدما استسلم المنتخب 
المالـي للأمـر الواقع فـي الوقـت الذي لم 
يبـذل فيـه الفريـق النيجيـري مـا يكفي 

لإحراز المزيد من الأهداف. 
وتعرض النيجيري ايمينيكي لإصابة 
تبـدو قوية ولم يسـتطع معها اسـتكمال 

اللقاء. 
ومـرت الدقائـق الأخيرة مـن المباراة 
على نفس المنـوال ليطلق الحكم صافرته 
معلنـا فـوز المنتخـب النيجيـري بأربعة 

أهداف مقابل هدف. 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : قـال سـتيفن جيـرارد قائـد 
وسـط  لاعـب  ويلشـير  جـاك  إن  الاربعـاء  انكلتـرا 
المنتخـب قد يصبح من افضل النجـوم في العالم بعد 

تعافيه المذهل من اصابة خطيرة.
ويقـدم اللاعب البالغ مـن العمـر 21 عاما عروضا 
رائعـة منـذ عودتـه الى ارسـنال في اكتوبر تشـرين 
الاول الماضي بعد غياب دام 15 شـهرا بسـبب مشكلة 
في الركبة. وتأمـل جماهير انكلترا ان يصبح اللاعب 
المهاري سـلاحا قويا في يد المدرب روي هودجسـون 
مثل اندريس انيسـتا او تشـابي في منتخب اسبانيا 

ويتفق جيرارد مع هذا الرأي.
اسـتعدادات  خـلال  الصحفيـين  جيـرارد  وأبلـغ 

انكلترا لمواجهـة البرازيل وديا امس الاربعاء «يمكنه 
الركض في كل ارجاء الملعب ويتحسن يوما بعد اخر. 
سيصبح افضل مما هو عليه الان رغم انه يقدم حاليا 

مستويات مرعبة.»
واضاف «يملـك جاك كل المهـارات. يجيد الالتحام 
ويركـض فـي كافـة ارجـاء الملعـب ويخلـق فرصـا 
للتهديف ويسـجل بنفسـه كما يجيـد التمرير. اعتقد 
انـه يملـك الفرصـة لكـي يصبـح واحـدا مـن افضـل 
اللاعبـين فـي العالـم ولا اريـد ان اضيـف المزيـد من 

الضغوط عليه.»
وخاض ويلشـير أول مباراة دوليـة له مع انكلترا 

في اغسطس اب 2010.

جيرارد: ويلشير قد يصبح 
من أفضل اللاعبين في العالم 

■ بوينـس ايرس/لابـاز ـ رويتـرز : ا 
عـاد تحقيق تجريـه الشـرطة الاوروبية 
بشـأن فضيحـة تلاعب كبيرة فـي نتائج 
مباريـات لكـرة القـدم وحلقـة مراهنات 
غيـر شـرعية تسـاؤلات بشـأن مبـاراة 
ودية تحت 20 عامـا جرت بين الارجنتين 

وبوليفيا قبل عامين.
اقيمـت  التـي  المبـاراة  هـذه  ووردت 
في الارجنتـين في ديسـمبر كانون الاول 

المسـؤولون  يجريـه  تحقيـق  فـي   2010
المبـاراة  هـذه  واثـارت  الاوروبيـون. 
التعجـب وقتهـا بعدمـا سـمح  علامـات 
الحكـم المجري باسـتمرار اللعـب لمدة 13 
دقيقـة اضافيـة قبـل ان يطلـق صفـارة 

النهاية.
كولـوش  لينجـل  الحكـم  ورفـض 
التحـدث مع رويترز عن هـذه المباراة في 

وقت سابق من الاسبوع الجاري.

منتخـب  مـدرب  بيـرازو  والتـر  لكـن 
الارجنتـين تحت 20 عاما السـابق قال ان 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع الطويل 
والذي سـمح للارجنتين بتسـجيل هدف 
متأخـر من ركلة جزاء لتفـوز بهدف دون 
رد أثـار علامات التعجب على مقعد بدلاء 

الفريق صاحب الارض.
وابلـغ رويتـرز «اندهشـنا مـن تمديد 
المبـاراة. وقتهـا تسـاءل كثيـرون منا اذا 

كان هـذا الحكم يديـر المباريـات بطريقة 
مختلفة.»

ويتولى بيرازو حاليا تدريب احد فرق 
الدرجـة الثانية في الارجنتـين وقال انه 
لـم تصدر عن الحكم اي قرارات تحكيمية 

اخرى مثيرة للجدل خلال المباراة.
واضاف «ركلة الجزاء كانت صحيحة. 
الشيء الغريب كان الوقت المحتسب بدل 

الضائع لمدة 13 دقيقة.»

تحقيقات التلاعب في نتائج المباريات
تعيد تساؤلات بشأن مباراة الارجنتين وبوليفيا 

■ نيلسـبروت (جنوب أفريقيـا) ـ د ب أ: قال البلجيكي 
بول بوت المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسـو لكرة القدم إن 

التلاعب بنتائج المباريات كان دائما جزءا من كرة القدم. 
ويقـود بـوت فريقـه فـي بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة 
التاسـعة والعشـرين المقامة حاليا في جنوب أفريقيا الذي 
التقـي المنتخـب الغاني فـي المربـع الذهبي للبطولة مسـاء 
امـس.  وسـبق لبـوت أن تعـرض للإيقـاف ثلاث سـنوات 
عندما كان مدربا في بلجيكا عام 2005 وذلك بسـبب إدانته 

في قضية للتلاعب بنتائج المباريات. 
وأوضـح بـوت /56 عامـا/ أنـه ما من شـيء آخـر يمكن 

اتخاذه لمواجهة هذه المشكلة. 
الشـرطة  ذكـرت  بعدمـا  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
الأوروبيـة «يوروبـول» أن نحـو 680 مباراة كـرة قدم ، من 
بينها مباريـات في التصفيات المؤهلـة لبطولة كأس العالم 
ومباريات بمسـابقة دوري أبطال أوروبا وكذلك مسـابقات 
دوري الدرجـة الأولـى ، يشـتبه فـي حـدوث تلاعـب فـي 

نتائجها. 
وقال بوت ، في مدينة نيلسبروت الجنوب أفريقية امس 
، «عندما لعبت كرة القدم ، رأيت العديد من الأشـياء. أعتقد 
أنـه ليس بإمكانك تغييرهـا. أعتقد أنه من الممكن مشـاهدة 
هذه الأمور فـي كل الرياضات.. التلاعـب بنتائج المباريات 

تواجد دائما في كرة القدم». 
وأشـار بوت إلى أن اعترافات الدراج الأمريكي الشـهير 
لانـس آرمسـترون ، الفائـز بلقـب سـباق فرنسـا الدولـي 
للدراجـات (تـور دو فرانس) سـبع مـرات سـابقة ، جلبت 

عليه هـو فقـط اللـوم والانتقادات ولكـن جميع منافسـيه 
كانوا يفعلون نفس الشيء. 

ويشـعر بـوت بأنـه كان بمثابـة «كبـش الفـداء» عندما 
اعترف بمشـاركته في التلاعب بنتيجة مباراتين عندما كان 

مدربا لليرس البلجيكي في 2005 . 
وقال بـوت «عليكم أن تتابعوا ما يحـدث في كرة القدم. 
هناك العديد مـن اللاعبين الدوليين البارزين متورطون في 

التلاعب بنتائج المباريات». 
ورفض فيسـنتي دل بوسـكي مدرب المنتخب الإسـباني 
الأول لكرة القدم التعليق عن فضيحة التلاعب بنتائج عدد 
كبير مـن المباريات الأوروبية بعدما أثيـر مؤخرا من جانب 
الشـرطة الأوروبيـة «يوروبـول» أن نحو 680 مبـاراة كرة 
قدم من بينها مباريات فـي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 
العالـم ومباريـات بمسـابقة دوري أبطـال أوروبـا وكذلك 
مسـابقات دوري الدرجة الأولى يشـتبه في حدوث تلاعب 

في نتائجها. 
وقـال دل بوسـكي خـلال المؤتمـر الصحفـي المخصـص 
للمباراة الدولية الودية بين منتخبي اسبانيا واوروجواي 
على اسـتاد خليفة الدولي بالعاصمـة القطرية الدوحة أنه 
يرفض التعليق عن هذه المسـألة وبرر كلامه بالقول «ليس 
لي مـا أقوله فـي خصـوص هـذه القضية..طيلة مسـيرتي 
الرياضيـة لم يحصل أن شـككت في نزاهة أي شـخص ولم 
اعش سـابقا مثل هذه القضايا الشـائكة حتى أعلق عليها..

لا أريد الخوض كثيرا في هذه المسألة». 
وعن المباراة أمام أوروجواي قال دل بوسكي «كنت أريد 

خوض هذه المباراة لأن منتخب الاوروجواي من المنتخبات 
القويـة ويمتلك مدربا على قـدر كبير من الإحترافية ودماثة 
الاخلاق والخبرة..نتمنى ان نقدم مباراة قوية ونكون عند 

مستوى المسؤولية». 
وتابـع «لدينا غيابات مؤثرة فـي صفوفنا ولكن أظن أن 
ذلك سيكون فرصة هامة لمنح الضوء الاخضر لعدد آخر من 

اللاعبين للمشاركة في هذه المباراة». 
وفيما يتعلق ببلوغ بويول 100 مباراة دولية مع منتخب 
لاروخا قال دل بوسكي «بويول لاعب مهم ونحن سعداء أن 
يشارك معنا في المباراة رقم 100 له في مسيرته مع المنتخب 
مسـاء غد وما وصل إليه جاء نتيجـة عمل كبير قام به على 

امتداد مسيرته الرياضية». 
ومـن جهـة أخـرى تطـرق دل بوسـكي إلـى الإتهامـات 
الموجهـة لـه بمحاباة لاعبي برشـلونة على حسـاب لاعبي 
الاندية الاخرى عند استدعاء اللاعبين للمنتخب، وقال «أنا 
مدريدي والجميع يعرفون ذلك ولا أخفي تلك الحقيقة ولكني 
في الوقت ذاته أفصل بين عملي وانتماءاتي خلال عملي مع 
المنتخب..يقولون إني أجامل لاعبي برشلونة بحكم تواجد 
عـدد كبير منهـم معنا ولكن أريد ان أؤكـد أننا نمنح الفرص 
لأكبـر عدد ممكن مـن اللاعبـين الأكثر جاهزية وقـدرة على 
الإفادة».  وختم دل بوسكي كلامه بالقول «نحن في الإتحاد 
الإسـباني لكرة القدم نعتمد على سياسـة واضحة وتتمثل 
في خوض مباريات عديدة فـي دول مختلفة عبر العالم من 
أجل نشـر كرة القدم ويسـعدنا ان نلعب مبـاراة هامة على 

أرض الدوحة التي تستعد لإحتضان مونديال 2022». 

ورفض ماركو سـاندي مدرب منتخب 
علـى  التعليـق  عامـا   20 تحـت  بوليفيـا 
التحقيـق الاوروبي الذي كشـف عنه في 

لاهاي يوم الاثنين الماضي.
وفـي مقابلـة اجريـت معـه بعـد تلـك 
مـر  فريقـه  ان  سـاندي  قـال  المبـاراة 
«بتجـارب غريبـة» مـع الحكـم ذاتـه في 

مباريات اخرى.
وحينمـا سـئل عمـا اذا كانـت المباراة 
قـد حـدث فيها اي نـوع مـن التلاعب قال 
سـاندي وقتهـا «سـيكون مـن الجيد فتح 
يضـر  الامـر  هـذا  لان  بشـانها.  تحقيـق 

الرياضة.»
وتسـاءلت وسـائل اعـلام عـن بعض 
اصدرهـا  التـي  التحكيميـة  القـرارات 
كولـوش ومسـاعداه خـلال المبـاراة من 
بينهـا قرار الحكـم بعدم احتسـاب هدف 
في الشـوط الثاني للارجنتين واحتساب 
ركلـة الجـزاء علـى بوليفيا فـي الانفاس 

الاخيرة من الوقت الاضافي.
ورافقت الشـرطة كولـوش الى خارج 
الملعب فـي نهاية المبـاراة بعدما احاط به 

لاعبو بوليفيا الغاضبون.
ورحـب اتحاد كـرة القدم فـي بوليفيا 

بالانباء عن التحقيق الاوروبي.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن البرتو 
لـوزادا المدير العام لاتحاد كـرة القدم في 
بوليفيـا قوله «لم تتـورط بوليفيا في اي 
نـوع من التلاعـب بل علـى العكس كانت 
ضحيـة. .. فـي هـذه المبـاراة فـي 2010. 
كان من الواضح ان هنـاك نية مبيتة لمنح 

الارجنتين الانتصار.»
ونفى مسؤولون من الارجنتين وجود 

علاقة بين مباراة 2010 والتحقيق. 
بيالـو  تشـيركيس  ارنسـتو  وقـال 
المتحـدث باسـم اتحـاد كـرة القـدم فـي 
الارجنتين «هذه القضية غير موجودة من 
الاسـاس بالنسـبة للاتحـاد الارجنتيني 
لكرة القدم .. لا يوجد لدى اي شـيء اخر 

لاقوله.»

البلجيكي بوت مدرب بوركينا فاسو:
 التلاعب بالنتائج جزء من كرة القدم 

فوسيني دياوارا مدافع منتخب مالي (يمين) يحاول الفوز بالكرة من قدمي نجم نيجيريا الدرسون اتشيجيلي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اســتيقظت صبــاح يــوم الجمعة الفضيــل والأمل يملأني بســماع 
خبــر يفيد، أن ســورية رغــم جراحها البالغــة ضربت موقعــا في العمق 
الإســرائيلي ردا على العدوان الغــادر على «جرمايا» بريف دمشــق، أو 
العدوان على قافلة سورية قرب الحدود اللبنانية كما أُشيع أيضا، لكني 

قوبلت بخيبة أمل لا أريد لها أن تطول. 
ســئمنا مقولة أن الرد ســيأتي في الزمان والمكان المناسبين، وهرمنا 
ونحن ننتظر الرد، نحن أمام عدو لا يفهم سوى لغة القوة، ولم يعد مقبولا 
أن نبقــى مرهونــين للمكان والزمــان، ولا مقبولا أن نســتكين ونضعف 
أمــام عدو أذلتــه بالأمس القريــب ردود وصمــود المقاومتــين اللبنانية 
والفلســطينية. ثقتي كبيرة بأن المارد السوري الجريح ما زال قادرا على 

المقاومة والصمود وعلى إيذاء الخصوم داخل حدوده وخارجها.
كــم تغنينا بالحلــف المعقود بين ســورية وإيــران وحــزب الله الذي 
علــى ما يبدو تفلتت حركة حماس منه، إثر خضوعها لأناس مســاومين 

يشــوهون مقاومتها وإســمها ويتنكرون لدماء شــهدائها العظام وعلى 
رأسهم الشيخ الجليل الشهيد أحمد ياسين.

انقضــى الزمــن الــذي كان يُفرض فيــه الصبر والإذعــان على أحرار 
الســوريين وأحرار المســلمين والعــرب، وانقضى الزمن الــذي يَقبل فيه 
هــؤلاء الأحرار الخضوع للإرادة الإســرائيلية أو تمريــر إذلالها لهم على 
مضد. ذات يوم.. قال لنا ســيد المقاومة حســن نصر اللــه: لقد ولّى زمن 
الهزائــم وجاء زمــن الإنتصارات، وقــد صدقناه لأنه الصــادق الأمين، 
أوليس السكوت عن عدوان «جرمايا» أو على الحدود السورية اللبنانية 

هزيمة جاءت بعد أن ولّى زمن الهزائم؟ 
عدوان «جرمايا» لم يمس ســورية وحدهــا، بل كان أيضا إعتداء على 
حلف المقاومة والممانعة الذي تتزعمه ســورية وإيران وحزب الله وعلى 
المقاومة الفلســطينية وعلى جميع أحرار المسلمين والعرب الذين لن يهدأ 
لهــم بال حتى يُرد الصاع بصاعين أو بصــاع واحد على الأقل. فإن بقي 

هذا العدوان بلا رد عســكري سوري مناســب، فأخشى أن تُنكّس أعلام 
النصــر وتخبــو شــعلة المقاومــة ويتمكن الحــزن ولا نقــول اليأس من 

النفوس. 
قد يراهن العدو الإســرائيلي بأن سورية المبتلاة بحرب داخلية ليست 
بوضع يتيح لها الرد وأنها ســوف تبتلــع الإهانة هذه المرة أيضا، ونأمل 
أن يكون رهانه خاســر وأنه أســاء التقدير. باعتقادنا سورية الجريحة 
ســتكون أقوى لــو ردت، والرد يقوّيها ويســاعدها في التئــام جراحها، 
وهــي مؤهلة بتعاضدها مع حلفائها الأقويــاء لمواجهة التصعيد المتوقع 
من قبل العدو. ليســت ســورية وحيدة في الميدان، لديها حلفاء أشــداء 
وعلــى رأســهم إيران المســلمة وحزب اللــه العربي المســلم الذين أثبتت 

مواقفهم الصلبة وحروبهم السابقة أن شوكتهم لا تنكسر.
 

عمر عبد الهادي

■ تفاجأت جميع الأوســاط بالغارة التي نفذتها طائرات إســرائيلية 
على مركز للدراســات العســكرية الســورية يبعد عن الحــدود اللبنانية 
أقــل من 30 كم، وبين من اتهم النظام بأنهــا لعبة منه لصرف الأنظار عن 
مجازره حسب وصفهم، وبين من سارع لاتهام جبهة النصرة ورفيقاتها 
من الميليشيات المقاتلة في سورية بالعمالة الواضحة للكيان الصهيوني، 
أقف في هذا المقال المقتضب لأقوم بلفت النظر إلى مؤشرات هامة مقدماً 

وجهت نظري التي تحتمل الصواب والخطأ.
الإشــارة الأولى: جاءت هذه الهجمة بعد موافقــة معاذ الخطيب على 
مبادرة الحوار التي أعلنها الرئيس الســوري بشار الأسد، ومن المعروف 

دبلوماسياً أن قوة السياسي على الطاولة مستمدة من قوته على الأرض، 
وبعد أن أثبتت القوات النظامية السورية تفوقها على الميليشيات المقاتلة 
في ســورية، والذي يدل بقوة علــى قبول الخطيب بالحــوار بعد رفضه 
مــرات رفضاً قاطعــا، جاء المدد المرتقــب من القوات الإســرائيلية لتقوم 

بتعديل كفة الموازنة.
الإشــارة الثانيــة: يبتعد هذا المقــر عن الحــدود اللبنانية أقــل من 30 
كم، مما يرشــحه ليكــون منطقة مميزة لتخزين الســلاح قبل تهريبه إلى 
الأراضــي اللبنانية؛ وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشــك أن «إســرائيل» لا 
تــزال تنظــر للدولة الســورية علــى أنها الممد الرئيســي لحــزب الله في 

الســلاح وأن الأزمة التي تمر بها البلاد لا تمنعها مــن القيام بدور الدولة 
الممانعة الذي تزعمته منذ أمد بعيد.

الإشارة الثالثة: تدل هذه العملية العسكرية على الفشل الاستخباراتي 
الذريــع الذي ظهــر على جبين القــوات الاســرائيلية بتنفيذ هــذه الغارة 
، فالمركز كان فارغاً ولم يضم صواريخ  لأهداف ظهر أنها مغلوطة تمامــاً

معدة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية!
 وعلــى الصعيــد المضاد، فقــد أظهــرت تفوقــاً ملموســاً للمخابرات 
الســورية بالرغــم من الظروف التي تمــر بها الدولة الســورية، فلا تزال 

تنقلات السلاح تتم بسرية وبطرق لا تزال حتى الآن غير معروفة بتاتاً.
وفــي ختام هذا المقال فهذه محض إشــارات، لينظر فيها من أراد فهم 
المشهد السوري على حقيقته بعد هذه الخطوة الهامة والإشارة القاطعة 

الدلالة التي قامت بها القوات الإسرائيلية.
إبراهيم الفيومي 

ثوابت المجتمع 
الاردني ومتغيراته

الأردنيــة  الإنتخابــات  أثبتــت    ■
الأخيــرة، أن المجتمــع الأردنــي لا زال 
بخيــر، وأن الثوابــت فيــه أكثــر مــن 
المتغيــرات، وأن البنيــة العشــائرية لا 
زالــت متماســكة، حتــى أن مرشــحي 
القوائــم  اكتســحوا حتــى  العشــائر، 
الانتخابيــة التــي صُممت أصــلاً لمنح 
هامــش للأحــزاب! كمــا أثبتــت أيضاً 
أن الفلســطينين، ما زالوا ضيوفاً على 
المائدة السياســية، ولا يمــدون أيديهم 
ــوا إلــى ذلك دَعّــا، والدعُّ غير  إلا إذا دُعُّ
الدعــوة كمــا تــرون! والضيف أســير 
الأردنــي،  المثــل  يقــول  كــم  المعــزب 
والمعزب لغة هــو المضيف، وفي رواية 

أخرى المقيم!
ومن بين ما أثبتته أيضاً، انّ الإخوان 
المســلمين ليســوا فــي حصانــة مــن 
الانشــقاق، ولكنه انشقاق يختلف عن 
كل الانشقاقات السياسية، فقد يتخذ 
طابعــا إقليميا، أي فلســطيني أردني، 
وهــذه أيضــاً هــي مــن خصوصيات 
المجتمــع الأردني وثوابتــه، وربما تعد 
ميزة وليســت نقيصــة، حيــث أن كُلّا 
يحافــظ  والأردنــي  الفلســطيني  مــن 
موجــودة  باعتبارهــا  هويتــه،  علــى 
أصلاً، الأول بالرغــم من حصوله على 
الجنســية، والثاني بالرغم من شعوره 
القومي والدينــي، وتعاطفه مع قضية 

الأول!
بالكراســي  فــاز  فقــد  وعليــه   
مســتحقوها، واصطــف الباقــون في 
طابور المهنئين، وهي عــادة اجتماعية 
والتقبيل  بالحضــن  مشــفوعة  جميلة 
وإخفاء النوايا!كان هناك احتجاجات 
بســيطة اقتصرت على حــرق وتدمير 
والمصالــح  الصحيــة  المراكــز  بعــض 
بعــض  فــي  والتجــاوز  الحكوميــة، 

الهتافات!
 ومــن بــين الملامــح الأبــرز والأكثر 
الوســطي  الإســلام  بــروز  وضــاءة، 
ورموزه الكريمة، وهو ليس إسلاماً من 
نــوع جديد، فهو على غــرار أبو الفتوح 
«الدكتــور عبــد المنعم بالطبــع» والذي 
حظي بلقــب الإســلامي العلماني، من 

قبل عُذّاله بطبيعة الحال!
أخــرى  مشــرقة  جوانــب  هنــاك 
تســتعصي على العــد، ولكــن لا بأس 
مــن التنويه ببعضها، مــن ذلك تأجيل 
قضايا الإصلاح والفساد حتى يمسك 
بتلابيبهــا البرلمان الجديــد، ومن ذلك 
أيضــاً دخــول رموز اليســار مــن مثل 
عبلــة أبو علبــة وبســام حدادين، بيت 
الطاعة، وهي خطوة جبارة على طريق 
المصالحة الوطنية، باعتبار أن اليســار 
الأردني العتيــد، يُمثل قطاعــاً عريضاً 
والعمــال  الكادحــة  الجماهيــر  مــن 
والفلاحين، كم مثّلها أخٌ له من قبل، هو 
حزب التجمع في مصــر بقيادة رفعت 
الســعيد، والــذّي أضفى بُعــداً جديداً 
علــى الربيع العربــي، بتصوتيه لأحمد 

شفيق!
وهكــذا يا ســادة يــا كرام فــإنّ كلا 
منــا يتبع تقاليــده العريقــة، مما يوفر 
لنــا فرصــة ثمينــة للتنبؤ بماســارات 
علــى  الطريــق  وقطــع  المســتقبل، 
المفاجئات غير السارة، خلافا لما حدث 
في بلدان الربيع العربي، والتي لا زالت 
تكتــوي بنــاره حتى اللحظة، وعشــتم 

بأمان!                
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

■ مثلت ثورات العربي إنقلابا على كل شيء، فاليوم 
لا يمكن وصف ما يحدث ســوى بالفوضى الرهيبة التي 
تعصــف بهذه البلــدان، والتي تنعكس فــي الإضرابات 
والإعتصامــات والصدامات والمظاهرات المتكررة والتي 
يشترك الجميع فيها من طالبي العمل وصولا إلى رجال 
السياسة، في مشــهد يوصف فعلا حالة الإحباط التي 
تعيشــه هــذه المجتمعــات عقب أحلامهــا الكبيــرة التي 

عاشتها مع قيام الثورات.
والحقيقة إن المثير في هذه الفوضى تجلت خصوصا 
فــي هيكلة المجتمع الواحد، خاصــة عبر ظهور جمعيات 
وأحــزاب وتيــارات فكريــة أقــل ما يقــال عنهــا دخيلة 
وغريبة عن المشــهد الإجتماعي المعاصر لهذه الشــعوب 
منــذ نصف قرن، بعضهــا غربي ولكن معظمها شــرقي 
خليجــي رجعي بالأســاس. أما عــن الغربي فلــن أتكلم 
كثيــرا فهــذه التيارات محــدودة وليس لهــا تأثير فعلي 
علــى المجتمع بحكــم الخطــاب النخبوي الــذي تعتمده 
وتنافرهــا أحيانــا مع هويــة وتقاليــد هذه الشــعوب، 
مشــاريع لا تســتطيع التخفي فالكشــف عنها سهل لأن 
لغتها تختلف عن لغتنا ولأن جنودها لم يستوعبوا مدى 
إرتباط هذه الشــعوب بهويتها وتاريخها المشــترك رغم 
كل التناقضات والصدامات التي تعصف بمكونات هذه 

المجتمعات. 
ولكــن ما يســتحق فعلا النظــر والتحليل هــو تغلغل 
تيارات فكرية ممولة من الخليج العربي لتســويق ثقافة 
جديدة أشــبه بثقافة الأفغنة، بدأت بدعوات لمشائخهم 
وتلاها نزول إلى الشارع وتقسيمه له إلى فئتين واحدة 
مسلمة بسيطة وأغلبية كافرة منافقة وجب قتلها لإقامة 

دولة الإسلام، طبعا حسب فكرهم الخاص .
والمصيبــة أن هــذه التيــارات وحدهــا هي المســؤول 
المباشــر على تغير شــعارات الثورات من حرية وكرامة 
وتشــغيل وعدالة إجتماعية إلى جلبــاب ولحية ونقاب 
وزواج للقاصــرات وثقافــة الموت والتكفيــر، طبعا مثل 

وصــول حلفاء هذه التيارات للســلطة حافــزا وعنصرا 
أساســيا مســاعدا في تغلغلهــم داخل المجتمــع، لغتهم 
في ذلك سياســات فرق تسد والشعارات الرنانة وعلى 
رأســها طبعا «الإســلام في خطر!»، ولكن عن أي إسلام 
يتحدثون بالضبط؟ هل إسلامهم أم إسلامنا؟ هل إسلام 
ثقافة المــوت والمرأة كعضو قاصــر والتواطؤ مع القوى 
الإستعمارية والتشريع للديكتاتورية والتكفير والتركيو 
على تأطير الغريزة الجنسية وإقتصار مشاكل الأمة على 
النكاح وأصوله؟ هل هذا هو الفكر الذي سيحل مشاكل 
مجتمعاتنــا من فقــر وبطالة وحرمان وظلــم وقهر؟ هل 
بهذا الفكر ســنلتحق بركب الــدول المتقدمة؟ هل بلداننا 
فعلا مفتقرة لعلماء الدين كي تســتقدم هؤلاء المشــائخ 
وتصــرف عليهم المليارات؟ هل إســلامهم هو الإرســال 
بأبنــاء الوطن من الفقراء والمعدمين للموت في ســورية 
دفاعا عن مشــاريع إستعمارية والمشــاريع الغربية كما 
حصل في الســابق عنمــا حملو الآلاف مــن أبناءنا إلى 
أفغانســتان، في حــين ان أبناءهم يدرســون فــي أكبر 
وأفضــل المؤسســات التعليميــة بالغــرب الكافــر، فإن 
كان ما يحصل في ســوريا ثورة حقا فهي شــأن داخلي 
صرف، ولكن الحقيقة أكبر مــن ذلك بكثير، وصدقوني 
لــو حصلت المقاومة الفلســطينية على كل هذا الدعم في 

أي فترة ماضية لانتهى الإحتلال منذ زمن.
الحقيقــة أن إســلامنا وإســلامهم ليســا ســواء، بل 
متعارضين، إسلامنا يؤمن بالحرية وبالكرامة وبضمان 
حقــوق المواطنــة الأساســية قبــل كل شــيء الحق في 
العمــل في الرعاية الصحية فــي التعليم وللجميع،يؤمن 
بالمســاواة بــين الرجــل والمــرأة فــي العمل وفــي طلب 
العلــم وأمام القانــون، يؤمن بضــرورة تحصيل البحث 
العلمــي والمعرفي والعمــل من أجل إكتســاب الخبرات 
عبــر البحث والغوص فــي أصول العلــوم والمدى الذي 
توصلــت له الشــعوب المتقدمة، إســلامنا أخوة وحرية 
للمعتقد وليس تســلطا على الآخر بإسم الدين والخوف 

علــى الهوية، إســلامنا منحنا الحرية فــي الخوض في 
النضريات الإقتصادية والسياســية القديمة والحديثة 
لنــرى ما يتماشــى منها مــع واقعنا، أما إســلامهم فهو 
نتيجة لفكر الكنهوت الذي يعتقد بما رشــح من ترسبات 
قدماء المفكرين والإعتقاد بفكرهم أكثر من أصول الدين 
نفسه،فهو تكريس لسلطة رجل الدين على رقاب الناس 
ليشرع لهم الجهل والفقر والعبودية والظلم والإنهزامية 
وخاصــة طاعة الســلطان ومبايعته. إســلامنا بحر من 
المعانــي الكريمــة، حب للجمــال بكل مفاهيمــه، إحترام 
للحضــارت وللتاريخ، إحتــرام للإنســان على إختلاف 
دينه ولغتــه وعرقــه وقبيلته،تقديــر وإحتــرام للعلماء 
اللذين بذلو الغالي والنفيس والســنين من عمرهم لأجل 
إفــادة مجتمعاتهم بما تعلموه وفقهوه من علوم مختلفة 
بدايــة بالطــب والكيميــاء والرياضيات وصــولا لعلوم 

الإقتصاد والتصرف والعلوم السياسية.
المثيــر حقــا هو ســرعة التغلغــل لهذه الحــركات في 
مجتمــع الربيــع العربي خاصــة وهو ما يــدل اولا على 
انها حــركات منظمة وتتحرك حســب أجندات واضحة 
وليســت أبــدا بالاعتباطيــة، ثانيا مدى عجــز الخطاب 
العلمي المتحرر في مخاطبة المتلقي إما لإختلافه الجذري 
معه أو لتعارضه التام مع مشــاعره، ثالثــا والأهم، هذا 
التغلغل يجســد بالفعل حالــة الهشاشــة الفكرية التي 
يعانــي منهــا مجتمعنا، فيكفــي أن تصبــغ أي فكرة لك 
مهما كنت بصبغة دينية فإنك ســتجد الآلاف من العامة 
تنســاق وراءك مهما كان مقصدك ومهما كانت غايتك. 
رغم أن ديننا هو رسالة للتعلم والمعرفة حيث بدأ بدعوة 
صريحة للتعلم وطلب المعرف عبر دعوة الرسول الكريم 

للقراءة في أول آيات الذكر الحكيم.
يقــول شــاعرنا الكبير محمــود درويش: «ســنصير 
شــعبا،إن أردنا، حين نعلم أننا لســنا ملائكة،وأن الشر 

ليس من إختصاص الآخرين.
عبد القادر معيوف

قصف اسرائيلي لسورية: من المستفيد؟

من كوميديا الدين السياسي في بلدان الربيع العربي

 اغتيال الطفولة في ليبيا!
■ الطفولـة هـذا العالـم النقي الطاهـر المليء بالمشـاعر والأحاسـيس والرغبات، 
هـذا العالم الـذي تتخلله ظروف نفسـية وصحية ينبغـي لمن يتعامل معهـا أن يكون 
علـى دراية ومعرفة بمدى تأثرها سـلبا أو إيجابا بالمحيط الـذي يتواجد به صاحبها 
(الطفـل) كل مرحلة من المراحل العمرية للطفل لها أوصافها ومتطلباتها، قد لا يسـمح 
المجـال للخوض فيها تفصيلا. لكن ماهو مسـلم به ان الطفـل والطفولة باتا علماً وفناً 

بحَر فيه ويدرس على أرقى المستويات والمجالات. ُـ وتخصصاً ي
اين هم أطفال ليبيا اليوم وهم من بالامس القريب (قبل فبراير) كان لهم حيز كبير 
وعظيـم من الاهتمام والرعايـة التربوية والصحيـة والتعليمية؟ أطفـال ليبيا اليوم 
صاروا للاسـف رقما مضافـا لأطفال العالـم المنكوبين الذين يعانـون المرض والجوع 
والعجـز والجهل بعدمـا ترك الكثير منهم مقاعد الدراسـة والتحصيل العلمي مرغمين 
لانهـم هجروا مع ذويهم مـن ديارهم ومدنهم واطفـال تاورغاء والشـقيقة والرياينة 
الغربية على سـبيل المثال لا للحصر او بعد دمار مؤسسـاتهم التعليمية كاطفال زليتن 

وسرت وبني وليد. 
اطفال ليبيا اليوم رفيقهم ليس الكراس والقلم بل الموت والخوف، ابتداء من شهر 
3 من عام 2011 تحت دوي مدافع من اسـموا انفسـهم ثوار ليبيا وأزيز طائرات الناتو 
تروعهـم وتلقي في قلوبهم البريئة الرعب، على ايدي من جاءوهم باسـم الانسـانية 
فكانت هذه الحرب الآثمة لتكون انسـانيتهم من نوع اخر، وفهم غريب وعجيب لأننا 

أدركنا وأدرك معنا الكثيرون ما المقصود منها. 
شـريط الالـم والدماء يتجدد أمام اعـين اطفالنا في ليبيا كل يـوم وكل لحظة يؤثر 
نفسـيا وجسـديا حتى بعد انتهاء الحرب المعلنة.. لتتلخص حياتهـم القادمة في تيه 

وضياع ومستقبل مجهول لا يعوا ملامحه. 
الكثيـرون مـن أطفال ليبيـا مازالوا يعانون هـم وعوائلهم الـى الان من حرب غير 
معلنة تتجسد في ممارسات التفرقة والعنصرية والازدراء لبعض القبائل والتجاهل 
والحقـد على بعض المـدن الليبية بعينها، ابتداء من لون بشـرتهم كما هو حال أطفال 
مدينة تاورغاء الذين يعيشون الآن في مخيمات التشرد واللجوء ليكونوا غرباء في 
وطنهـم ولتكون صور المعاناة والشـقاء أمامهـم واقعا مريرا فـي مخيمات من صفيح 
وانابيـب لا تقيهم برد الشـتاء القارس ولا حر صيـف ينتظرهم ليصبحوا رقما صعبا 

في معادلة الحكومة الفبرارية الجديدة هم وباقي أطفال ليبيا. 
فهـذا الطفل الـذي عاش وولد في ظل الأمن والأمان، ولـم يتعود الجوع والحرمان 
وكان الخيـر والفرح صديقه لا يحمل هموما ولا ألما ولا يفكر الا في واجباته المدرسـية 
وكيف يرتل القرآن امام شـيخه فـي «الزاوية القرآنية»، حسـب اللهجة الليبية وهي 
مـكان لتعليـم الأطفال القرآن في المسـاجد.. فاطفـال ليبيا كانـوا اروع مثال في حفظ 
القرآن ومسـابقات العالم في هذا المجال تشـهد، ولاغرابة في بلد كان يحتضن مليون 
حافظ لكتاب الله عز وجل يرسـم احلام المسـتقبل لتكون واقعا يعيشه عندما يكبر.. 
الطفـل الليبي الان يتجرع مرارة فقد الأحبة والأهـل والجيران الذين أحرقت بيوتهم 

ورحلوا عنها قسرا. 
مـع قتل الالاف في حرب الناتو من الليبيين واسـتمرار مسلسـل المـوت اليومي في 
ليبيـا وآلاف المعتقلين يطرح تسـاؤلا ملحا عن اوضاع الالاف من الاسـر الليبية التي 
مات معيلوها او ما زالوا في السـجون المعلنة والسـرية، ويضاف لهم الاف من الذين 
فقدوا اطرافهم من رجال ليبيا من ارباب الاسر من يعول اسرهم في مجتمع عرف عنه 
انه محافظ والاب هو المعيل الاول والرئيسـي للأسـرة.. كيف تعيش هذه الاسر ومن 
يوفـر لهـا القوت اليومي ولاطفالهم ومـن يحميهم.. من يسـعف مريضهم؟ ناهيك عن 
الأسر المهجرة خارج ليبيا ووضعها السيء في هذه الدول الذي ينعكس على الاطفال 

الليبيين بآثار نفسية لا يمكن ان تمحى من ذاكرتهم بسهولة عبر سنيين قادمة.
 اطفال ليبيا صاروا قصة شـجن وألم، فقد تم سـرقتهم وبيعهم والمتاجرة بهم عبر 

البحار في دول عدة.
 اطفـال ليبيـا الان يتيهون في شـوارع مدنهـم باعة متجولين ويتخذون من اسـوأ 
العادات حرفة لهم وتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسـة، بل وتجنيدهم اثناء الحرب 
وتدريبهـم على القتل ليكونوا تلاميذ في مدارس الموت. اطفال ليبيا في هذه الأوضاع 
الصعبـة التـي يعيشـها اطفال ليبيـا خلّفت العديـد من الآثـار منها ما ترصـده العين 

المجردة والكثير منها يبقى خافيا لتتجلى اثاره في المدى البعيد. 
ياسمين الشيباني
yasmeen8303@hotmail.com

أسبوعنا  بلا جمعة 
وشهرنا ينقصه أربعة؟

■ نقلت وسائل الإعلام المختلفة العربية والدولية خبرا ورد توا من المقر العام 
للاجتمـاع القادة العرب فـي قصر أرحل قبـل أن ترحل، حيث اتخـذ القادة قرارا 
بالإجماع بتقليص عدد أيام الأسـبوع من سبعة إلى ستة، فالغوا يوم الجمعة من 
كل أسبوع وعلى مدار الدهر، وذلك لما يسببه هذا اليوم من خطر كبير على وحدة 
البـلاد وأمن واسـتقرار العبـاد، اضافه لما يسـببه لهم من توتر عصبـي وإرهاق 
نفسـي يشـغلهم عـن التفكير فـي مصالح البـلاد ويمنعهـم عن تقـديم الحاجات 
والخدمـات لشـعوبهم، ويعكـف العلمـاء والباحثـون الآن على دراسـة الوضع 
الجديـد للعالم العربي، حيث لا بد من وضع تاريـخ جديد وطرق متطورة يتمكن 
من خلالها العرب التواصل مع العالم الخارجي، حيث ستعيش الشعوب العربية 

أسبوعا بلا جمعة وشهرا ينقصه أربعة أيام؟!
 وأنـا أرى مـن المحال إن يجـد العلماء والباحثـون حلا لهـذه المعضلة، ولذلك 
اقتـرح على الحكام أن يصـدروا وبالإجماع قرارا آخر يحضـر التعامل مع العالم 
الخارجـي ابتداء من غروب شـمس يـوم الخميس، وينتهي هذا الحظر بشـروق 
شـمس السـبت صباحا، وهنا لا بد من التنبيه واخذ كامـل الحيطة والحذر، فمن 
المتوقع أنه سيحاول البعض خرق هذا الحظر والتواصل مع الأغراب، فعلى القادة 
أن يصدروا قرارا آخر يقتضي بمحاسـبة وتجـريم كل من خرق الحضر وترحيله 
عن عالمنا إلى العالم الآخر، وذلك نظرا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه شعوبنا 
العربيـة والمرحلة الحرجة التي يمـر بها قادة البلاد، كما وأكدت وسـائل الإعلام 
المختلفـة  على أن القادة قرروا أن يسـتمروا في اجتماعهـم المفتوح إلى أن يقضي 
اللـه أمرا كان مفعولا، وأمـروا بتفعيل وتطبيق قانون الطـوارئ في جميع البلاد 
العربية وهم يسـعون الآن إلى تعميمه ليشـمل جميع البلدان الصديقة والمحيطة 
بهم خوفا من تسـلل العدوى منهم ألينا، حرصا منهم علينا وحفاظا على الأعراف 
والثوابت التي ربوا الأجيال عليها منذ أن تسلموا زمام الأمور علينا، كي لا تضيع 
انجازاتهم وتذهب مكتسـباتهم التي حققوها ولا تتبدد أحلامهم وأحلام أولادهم 
بـان يصبحـوا حكاما علينـا فهم جميعـا طالما تمنـوا وحلموا أن يعيشـوا حكاما 

ويموتوا حكاما ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
عقيل حامد 

ماذا كان سيكتب والدي اليوم؟
■ اذكـر والـدي عندما كان يحتسـي فنجـان القهـوة صباحا ويجلـس متأملا عن 
ماذا سـيكتب اليوم! مواضيع سياسية واقتصادية معقدة، كان الله في عونك يا ابي، 

احداث وطننا العربي لا تنتهي، فهي من سيىء الى أسوء.
كانت فلسـطين وقضيتها هي الشغل الشاغل، وكيف لا وهي المحتلة المغتصبة التي 

كنا نصارع ونحارب ولو بالكلمة ضد الاحتلال والامبريالية.
امـا الان فالقضايا كثيـرة والدول العربيـة جميعها تعاني من الأزمـات والثورات 

والكوارث الفكرية والعرقية والحزبية!
مـاذا كان سـيكتب والـدي اليوم؟ هل سـيكتب عن مصـر الصارمة ام عـن العراق 

العريق ام عن سورية الشهباء ام عن كافة الدول العربية الابية! 
ديكتاتوريـة الحكام وقلة وعي الشـعب أنتجت بيئة مناسـبة للاطماع الخارجية، 
حيث اسـتغلوا هذا الجهل وجيروه لصالحهم ولكن بأسـاليب حديثة ومدروسة. فقد 
جـرب العرب تجربـة الثورات، ولكن لصالح من سـوف تنتهي ومن سـيجني ثمارها 

وهل هي نجاح بعد فشل ام فشل بعد نجاح؟!
ما تعمى عنه عيوننا وما تغفل عنه عقولنا، وما تتألم عليه قلوبنا هو ان كل تجربة 
وكل محاولـة للعـرب ييد الغرب منها الفشـل والسـقوط الى الهاوية لا بـل واكثر من 
ذلـك فهم يريـدون طمس وكبـت المواطن العربي وإيذائه نفسـيا وعقليـا لكي يصاب 
بالإحبـاط واليأس من كل مـا هو جديد مما يؤثر عليه سـلبا فيصبح تفكيره محدودا 

وجامدا ومشاعره مليئة بالغضب والحقد فينتج عنها سلوكيات سلبية غير بناءه! 
فيـا عرب ثـوروا وتمـردوا وتحرروا بالفكـر البناء والعقل المسـتنير لنسـير نحو 
الإيجابية ونحو التقدم والتحدي، ولنعلم ان حريتنا آتية بمكارم الاخلاق ورغما عن 

مكاره الاعداء.
لينا سكجها - عمان الأردن
Linasakijha@hotmail.com

الرد السوري بات ضرورة وطنية وقومية وإسلامية
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إسرائيل واختراق الأمن القومي العربي: من بغداد إلى حمّام الشط ومن دير الزور إلى الخرطوم 
■فـي الوقـت الـذي فـاز اليمـين المتطـرف فـي إسـرائيل في 
انتخابـات عام 1977 بزعامة مناحيم بيغن، اتجه النظام العربي 
الرسـمي إلى التراجع والتفكك والانهيار. فقد قام أنور السادات 
بزيارته المشـؤومة للقدس في نفس العـام ودخل في مفاوضات 
أدت إلى اتفاقية كامب ديفد المذلة عام 1979 والتي أخرجت مصر 

من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي. 
شـعرعندها زعماء الحرب الإسرائيليون أن أياديهم أصبحت 
طليقة فشـرعوا في توسـيع رقعة عملياتهم العسكرية واختراق 
الأمـن القومي العربي ليس في دول الطوق فحسـب بل في رقعة 
جغرافية شاسعة تمتد من العراق شرقا لتونس غربا. إن حادثة 
قيـام الطائـرات المقاتلـة الإسـرائيلية بتدميـر مجمـع البحـوث 
العسـكرية في جرمايا بسـوريا في السـاعات الأولـى من صباح 
يـوم الأربعاء 30 من شـهر كانون الثاني (يناير) الماضي ليسـت 
الأولـى مـن نوعها وربمـا لن تكـون الأخيـرة ليس ضد سـوريا 
فحسـب بـل وفـي أكثر مـن بلد عربي سـواء فـي ما يسـمى دول 

الاعتدال أو دول الممانعة. 
 وسنسـتعرض في هذا المقال مجموعة من الانتهاكات لسيادة 
عدد من الدول العربية في مشـارق الأرض ومغاربها في الثلاثين 
سـنة الماضيـة. والعينـة المدرجة أدنـاه لا تشـمل كل الانتهاكات 
مثـل خروقات المجـال الجوي أو الغـارات داخل الحـدود أو زرع 
الجواسـيس أو إغتيـال العلمـاء والقيـادات أو قتـل جنود على 
خطوط التماس لأنها كثيرة. كما أننا لم نتطرق للحروب الخمسة 
التي شنتها إسـرائيل على لبنان عام 1982 و 2006 وعلى الضفة 
الغربيـة عـام 2003/2002 وعلى غـزة 2009/2008 وأخيرا حرب 

الأيام الثمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. 

العراق 
 - (OZIRAK) عملية بابل: تدمير المجمع النووي أوزيراك 

7 حزيران (يونيو) 1981
يقـع مجمع أوزيراك حسـب التسـمية الفرنســــية وتمـــوز 
حسب التسمية العراقية، تيمنا بالشهر الذي وصل حزب البعث 
فيه للسـلطة، على بعد 17 كلم جنوب بغداد قــــرب مدينة بابل 
الشـهيرة. بنـي المجمع بمسـاعدة فرنســــية إســــتمرت نحو 

خمس سنوات. حاولت إسرائيل وقف البناء بكل الطرق. 
ففجرت بعض المواد المعدة للتصدير من فرنسا إلى العراق في 
نيسان (أبريل) 1979، كما قام عملاء الموساد بتاريخ 13 حزيران 
(يونيـو) 1980 باغتيال العالم النووي المصري يحيى المشـد في 
الحجـرة رقم 941 فـي فندق الميريديان بباريـس وهو في طريقه 

إلى بغداد.
في السـاعة 3 و 55 دقيقة مسـاء إنطلق سـرب مـن الطائرات 
الإسرائيلية (ف 15 وف 16) من قاعدة عتصيون الجوية فاخترق 
المجال الجوي الأردنـي قرب خليج العقبة ثم دخل المجال الجوي 

السـعودي وتحدث قائد السـرب زئيف راز بلهجة أردنية مدعيا 
أنه ضل الطريق ثم دخل المجال الجوي العراقي فلم يتم إكتشافه 
لأن السـرب حلق علـى ارتفاع منخفض. وصلـت الطائرات فوق 

المجمع الساعة 6 و 35 دقيقة مساء. 
أسـتمرت الغارات لمـدة دقيقتين وتركت المجمـع ركاما وعادت 
سـالمة - غنى الطيارون في طريق عودتهم نشـيدا توراتيا حول 
عـودة النبـي اليسـع إلـى أرض كنعـان واحتلالهـا من سـكانها 
الأصليين. قتل عشـرة جنود عراقيين ومهندس فرنسـي قيل إنه 
عميل للموساد وسهل عملية التدمير. إسرائيل دفعت تعويضات 
لعائلة القتيل الفرنسي فقط. أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار 
487 (1981) الـذي يديـن العمليـة، ولحقـت به الجمعيـة العامة 
فأصـدرت القـرار 36/27 الذي يديـن العملية ويطالب إسـرائيل 

بالتعويض.

 تونس
1. عملية الرِجل الخشـبية- حمام الشـط - تدمير مقر منظمة 

التحرير 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1985
علـى بعـد أكثـر مـن 2000 كلـم قامت ثمانـي طائـرات ف-15 
وطائـرة بيونـغ 707 معدلـة لأغراض تزويـد الطائـرات المقاتلة 
بالمزيـد مـن النفـط فـي الفضـاء بتدميـر مقـر منظمـة التحريـر 
الفلسطينية في منطقة حمام الشط على بعد 18 كلم من العاصمة 
مخلفة وراءها العديد من الضحايا من بينهم 60 فلسطينيا و200 
تونسـي وأكثر من 100 جريح. عادت الطائرات بعد أن تم تزويها 
بالمزيـد مـن الطاقـة في الجـو فوق البحر المتوسـط. مـرة أخرى 
أصدر مجلس الأمن القرار 573 (1985) بتأييد أربعة عشر عضوا 
وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، علما أن الرئيس ريغان 
قال «لا نستطيع أن نتقبل مثل هذه العملية». إسرائيل من جهتها 
بـررت العملية علـى أنها رد علـى مقتل ثلاثة من عملاء الموسـاد 
فـي قبرص على يد «القـوة 17» التابعة لحركة فتـح. أما الحبيب 
بورقيبـة فـكان متأكـدا أن مثل هـذه العمليـة لا يمكـن أن تتم إلا 

بموافقة الولايات المتحدة.
2. إغتيـال خلـــيـل الوزير- أبو جهاد - 16 نيسـان (أبريل) 

 1988
الأركان  رئيـس  نائـب  بـاراك،  إهـود  الاغتيـال  عمليـة  قـاد 
آنـذاك، ومسـاعده موشـيه يعالـون، قائـد «سـرية مقتـال» كما 
تسـمى بالعبريـة. وقد قام باراك بالتنسـيق بين عملاء الموسـاد 
علـى الأرض والـزوارق الحربيـة التـي وصلـت إلى الشـواطئ 
التونسـية. تم الاعتـراف رسـميا بالعملية في الأول من تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) 2012 حيث قال ناحـوم ليف لجريدة يديعوت 
أحرانوت بأنه «أفرغ عدة مخازن من الرصاص في جسـد الوزير 
وكان حريصـا علـى ألا يـؤذي زوجتـه». مجلـس الأمـن إجتمع 
لمناقشة العملية وأصدر قراره رقم 611 بتاريخ 25 نيسان (أبريل) 

وصـوت لصالح القرار 14 عضوا بينما امتنعت الولايات المتحدة 
عن التصويت. القرار أدان انتهاك سـيادة تونس واغتيال خليل 

الوزير لكنه لم يتطرق للفاعل. 

الأردن
محاولة إغتيال خالد مشعل- 25 أيلول (سبتمبر) 1997

بناء على تعليمات مباشـرة مـن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
آنـذاك بنيامـين نتـنياهـو، دخـل إلـى الأردن عميلان للموسـاد 
بجوازات سـفر كندية، وانتظرا خالد مشـعل، رئيس فرع حركة 
حمـاس فـي الأردن، أمام مقـر الحركة وغـرز أحدهمـا إبرة قرب 
أذنه أفرغت حقنات من السـم في جسـمه ففقد الوعي فورا ونقل 
إلـى مجمع الحسـين الطبي وهو بـين الحياة والموت. من حسـن 
حـظ الرجـل والأردن أن حراس مشـعل تمكنوا مـن القبض على 
العميلين. أثارت الحادثة غضب الملك حسـين الذي وقع عام 1994 
اتفاقية وادي عربة للسـلام مع إسـرائيل رغم معارضة الغالبية 
من الشـعب الأردني. هدد الملك حسـين إسـرائيل بإلغاء الاتفاق 
ومحاكمـة العميلـين علنـا إن لـم يرسـل نانتياهو مـادة لإبطال 
مفعـول السـم فورا وإطلاق سـراح الشـيخ أحمد ياسـين رئيس 
الحركـة الـذي كان محكوما بالسـجن المؤبد ثمنا لهـذا الانتهاك. 
طـار إلـى الأردن رئيس الموسـاد داني أتون حامـلا معه الترياق 
الخـاص بإبطال مفعول السـم وعاد بصحبـة العميلين. بعد أيام 
أطلـق سـراح الشـيخ أحمد ياسـين الـذي بقـي في غزة لسـاعة 

استشهاده بتاريخ 13 حزيران (يونيو) 2003.

سوريا
1. التحليق فوق القصور الرئاسـية 15 آب (أغسـطس) 2003 

وحزيران (يونيو) 2006
بعـد قيـام حزب الله بقصف مسـتوطنة شـلومي فـي الجليل 
مســــتوطن  ومقتـل   2003 (أغسـطس)  آب   10 يـوم  الأعلـى 
يدعى هفيـف دادون وصل وليم بيرنز، مسـاعد وزير الخارجية 
الأمريكيـة، إلى دمشـق ليحذر القيادة السـورية مـن مغبة عدم 
تقييد حركة حزب الله. لكن إسـرائيل إسـتخدمت طريقة أخرى 
فـي التحذيـر وذلك بخـرق الطائـرات المقاتلـة للمجـال الجوي 
التـي حلقـت يـوم الجمعـة فـي 15 آب (أغسـطس)  السـوري 
فـوق القصر الجمهـوري. تكـررت عملية الطيران فـوق القصور 
الرئاسـية في اللاذقية فـي حزيران (يونيـو) 2006 أثناء وجود 

الرئيس داخل القصور.
الأول  تشـرين   5 الصاحـب  عـين  معسـكر  علـى  الهجـوم   .2

(أكتوبر) 2003
قامـت أربع طائرات من طـراز ف- 16 بالهجوم على معسـكر 
التدريـب عـين الصاحب علـى بعد 25 كلم شـمال غربي دمشـق. 
والمعسـكر تابع للفصائل الفلسطينية كالجهاد وحماس والجبهة 

– القيـادة العامـة. تم تدميرالمعسـكر وتدميـر كميـة  الشـعبية 
مـن الذخائـر والمعدات المخزنـة فيه. وهـي أول عملية عسـكرية 
إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ حرب تشرين (رمضان) 
1973. وقد جرح شـخص واحد في المعسكر. والعملية جاءت في 
أعقـاب عمليـة انتحاريـة قامت بها حركـة الجهاد الإسـلامي في 

حيفا. 
3. عملية البسـتان: تدمير مجمع دير الزور للأبحاث النووية 

أيلول (سبتمبر) 2007  6 –

قامـت علـى الأقل 4 طائـرات بتدمير المجمع النووي السـوري 
بديـر الـزور والـذي تم إنشـاؤه بمسـاعدة تقنيـة مـن كوريـا 
الشــــمالية وتمويل إيراني زاد عن المليار دولار. وقد قام فريق 
كومانـدو إسـرائيلي مـن فرقـة «شـالداك» بمعاينـة المجمـــــع 
وتصويـره قبـل يـوم واحـد مـن العمليـة. قتـل في الحـادث 15 
عسـكريا وجرح نحو 50. بعد الهجوم المشار إليه بستة أسابيع، 
زار مراسـل «يديعوت أحرونوت» رون بن يشـاي، المنطقة وأعد 
تقريرا موسـعا بناء على شـهادات سـكان محليين، تؤكد تحليق 

الطائرات الإسرائيلية في سماء المنطقة. 
4. تدميـر مركز الأبحاث بجرمايـا - 30 كانون الثاني (يناير) 

 2013
الحادثة قريبة العهد وليسـت بحاجـة إلى مزيد من التفاصيل 
لكن الجديد فيها أن الحكومة السـورية لـم تتأخر كثيرا للإعلان 
عن الهجوم كعادتها، لكنها حاولت اسـتغلال العميلة سياسـيا. 
فقد جاء في بيان رسـمي صادر عن قيادة الجيش السـوري بأن 
«الإرهابيـين حاولوا مـرارا أن يقتحموا المجمع ويسـيطروا عليه 
لكنهـم لـم يتمكنـوا». أي أن ما عجـز «الإرهابيون» عـن تحقيقه 
قامت السلطات الإسرائيلية بتحقيقه. وكأن الطرفين الإسرائيلي 
والمعارضة يخوضان حربا واحدة ضد النظام. السفير السوري 
في بيروت هو الذي كرر الأسـطوانة المشروخة باحتفاظ سوريا 
بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أما الشكوى الرسمية فلم 
تذهب لمجلـس الأمن بل لقائد قـوات الأمم المتحدة لفصل القوات 

 .(UNDOF) في الجولان

الإمارات العربية المتحدة 
دبـي- إغتيـال محمود المبحـوح- 19 كانون الثانـي (يناير) 

  2010
وصـل مطـار دبـي نحـو 31 عميـلا للموسـاد بجوازات سـفر 
أوروبيـة في معظمها. وكان من بينهم 12 بريطانيا و 6 أيرلنديين 
و4 فرنسـيين، 4 نمسـاويين وألماني واحد وعميلان فلسطينيان. 
دخلـت المجموعات المدينـة بكل خفـة ومهارة وتوزعـوا في عدة 
فنادق بمـا فيها فندق البسـتان-روتانا الذي يقيـم فيه محمود 
المبحـوح أحد قـادة كتائب عز الدين القسـام الجناح العسـكري 
لحركة حماس، في ساعة الصفر هاجمت مجموعة غرفة المبحوح 

رقـم 230 حيث تم تخديـره وصعقه بالكهربـاء وخنقه في غرفة 
نومـه. ثم عاد الجميع وخرجوا من البـلاد بنفس الخفة والمهارة 
اللتين دخلا بهما ما عدا الفلسـطينيين اللذيـن اعتقلا لاحقا. مثل 
هذا الإختراق الأمني الخطير وغير المسبوق، قد يطيح بكل طواقم 
الأمن والشرطة والمخابرات بكل فروعها ورؤسائها ووزرائها في 
أية دولة تحترم نفسـها وسـيادتها. الغريب أن بعض المسؤولين 
حاولـوا أن يلعبـوا دور البطولـة وراحـوا يعقـدون المؤتمـرات 
الصحفية ويعلنون عن كشـف أسـماء العملاء ووضع أسـمائهم 
على قوائم المطلوبين للإنتربول حتى ليعجب المراقب من مثل هذا 
الموقـف الغريـب وكأن العملاء اعتقلوا في آخـر لحظة ويقبعون 

الآن في زنازين انفرادية؟ 

السودان
 تدميـر مصنـع اليرموك للأسـلحة – الخرطوم – 24 تشـرين 

الأول (أكتوبر) 2012
فـي السـاعات الأولـى لفجـر الأربعـاء قامـت أربـع طائـرات 
إسـرائيلية بقصـف مصنـع «اليرمـوك» للذخيرة جنـوب مدينة 
الخرطـوم. وقـد سـمعت إنفجـارات هـزت المدينـة وتتطايـرت 
شـظايا الصواريخ والذخائـر في كل إتجاه. أعلـن وزير الإعلام 
السـوداني أحمـد بـلال عثمـان أن إسـرائيل اسـتهدفت المصنع 
«لإضعاف قدراتنا الدفاعية وتطويرها من أجل إضعاف السيادة 
الوطنيـة السـودانية». وهذه ليسـت المرة الأولـى التي تخترق 
إسـرائيل السـيادة السـودانية. ففي كانون الثانـي (يناير) من 
عـام 2009 هاجمـت إسـرائيل قافلة عسـكرية قرب بور سـودان 
محملـة بالذخائر قيـل إنها متجهـة إلى غزة لإيصال مسـاعدات 
عسـكرية إيرانية لحركة حماس وتقول مصادر أمريكية إن نحو 
40 شـخصا قتلوا فـي العملية. السـلطات السـودانية لم تتوعد 
كغيرها بالرد في المكان والزمان المناسـبين، ولم تتقدم بشـكوى 
منع من الاجتماع  لمجلـس الأمن لأنها تعرف سـلفا أن المجلس سـيُ

لمناقشة الشكوى. 
الشـيء المشـترك بـين أنظمة الحكـم في الـدول العربيـة أنها 
تلحـس كرامتهـا عندما يتعلـق الأمر بإسـرائيل لكنها تستأسـد 
علـى شـعوبها عندمـا تطالـب بحقوقهـا فـي الكرامـة والحريـة 
والمواطنـة المتسـاوية وتمكين المـرأة وسـيادة القانـون وتبادل 
السـلطة واحترام حـق التعبير والتجمع والتنقل ولجم الفسـاد 
والفاسدين وأنسنة أجهزة الأمن وتحديد دور الجيش في حماية 
الوطـن لا حماية النظام وقتـل المواطنين مما يذكرنا بقول عمران 

بن حطان موجها كلامه للحجاج:
 «أسـد علـيّ وفي الحـروب نعامـة – ربـداء تهرب مـن صفير 

الصافر»

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭

مدارات

القاعدة في «الميادين»..
انحياز للنظام وتحريض

على قصف المدينة المنكوبة

استراتيجية أمريكية متحركة وليست جديدة

■ نشرت وكالة رويترز خبرا عن مدينة الميادين السورية، وتم أيضا نشر الخبر في صحيفة 
القدس العربي في يوم 31 من كانون الثاني 2013، تحت عنوان «بلدة سورية تعيش تحت حكم 
القاعدة: منع النساء من ارتداء السراويل وحظر الخمور» وبداية الخبر يقول «في بلدة صغيرة 
في شرق سوريا أزال متشددون إســلاميون تماثيل عرض الملابس العارية التي يرونها مثيرة 
جنســيا من المتاجر. كما منــع أعضاء جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة النســاء من ارتداء 
الســراويل (البنطلونــات) مفضلين على ذلك ارتداء لباس فضفاض أســود لا يحدد الجســد 
ويغطيه من الرأس الى القدم. وتعطي البلدة التي يبلغ عدد سكانها 54 ألاف نسمة والمطلة على 
نهر الفرات لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة اذا ســيطر المعارضون الاسلاميون على مناطق 

مهمة في سوريا مع تكبد الرئيس بشار الاسد لمزيد من الخسائر على الارض.
جــاء هذا الخبر- بغض النظر عن بعده عن الصحــة وافترائه- على هيئة مقال وليس خبرا 
فقط، يجد القارئ فيه انحيازا للنظام الســوري وما يفعله من مجازر يومية بحق الشعب ورأيا 
فيما يحصل في سوريا، وهو مايجافي اختصاص ونزاهة وكالات الأنباء. وكالة الأنباء عليها 
إيراد الخبر من مراســل موثوق يدرك شــرف المهنة ثم الإكتفاء بذلك من دون تحليل أو تعليق، 
أمــا أن تورد رأيها فيما يحصل وتحذر من ســيطرة هذا أو ذاك فهذا تجــاوز منها يدفع القارئ 

إلى الشك في نزاهة الوكالة.
بلدة الميادين السورية تقع بين دير الزور والبوكمال وتبعد حوالي 80 كلم عن حدود العراق، 
عراقية الملامح رغم تشــربها بالمنبع الشــامي الذي أضفى عليها خليطــا صحيا هو بين المدنية 
والبداوة، بين العراق والشــام، مما جعلها في الحد الوســط غير المتزمت إن من جانب النظرة 
إلى المســتقبل أم النظرة إلى الماضي. عند أبنائها حث داخلي على التميز وحب تعويضي ردي 
للمســاهمة فــي صناعة التاريخ رغــم قلة الموارد وانعدام الســبل، وهذا مايدفــع على الإنفتاح 
غيــر المتهور، الإنفتاح المتأني، حيــث هناك قوى تعديل كيلا تميل الكفة نحو جهة تنســى فيها 
الأخرى. يســود فــي طبعها حكمة الباديــة التي تنظر إلــى العالم بعين ناقــدة جريئة، وبحكم 
بعدهــا عن العاصمة كانت قد وقفت من النظام الســوري موقفا نقديــا صادقا غير مبني على 
ردود فعل دينية أو حزبية، تجلى أحدها في مسرحيات ساخرة ذكية المضمون لماحة كانت قد 

عرضت في ثمانينيات القرن الماضي على يد صبحي النجم وآخرين.
المدينة هي بيت كبير وأصبحت منذ ثمانينيات القرن الماضي تتســع وتمتد بسبب اكتشاف 
البترول في ظهرانيها، مماجعلها تتشــكل من جديد وتعيد اكتشــاف نفســها لمرة أخرى لكنها 
لــم تتحــول التحولات التي عرفتهــا المدن الكبرى حيــث الوافدون إليها كانوا مــن أبناء القرى 
المجــاورة والذيــن يحملــون طبيعة متوافقة مــع عادات المدينــة وتقاليدها. نمــت التجارة فيها 
وتوســعت الأســواق وظلت في الباطن كما هي، لا أندية ليلية ولا محال خمور ولا دور ترفيه. 
الأســواق فيها هي أســواق أهلية والمحال كذلك ولم تنفصل بعد ظاهرة التجــارة عن الفعالية 

الأهلية التي نراها في حلب ودمشق مثلا.
كان ما أوردته رويترز عن البلدة قد أجج مشــاعر الأهالي وكتب البعض في الفيس بوك عن 
الخبــر يقولون،  إنهم مقيمون في البلدة ولم يروا ما أوردته رويترز لا من جبهة النصرة ولا من 
فرض اللباس المحتشــم على نســاء البلدة اللاواتي هن بالأصل محتشمات في لباسهن، ومن 

ناحية إغلاق محال الخمور فالمدينة لم تعرف محال خمور طيلة تاريخها.
 وقــد قال بيان موحد صــدر عن اعلاميي وثوار مدينــة الميادين «.. وهنا نشــير إلى أن أهل 
المياديــن معروفون بالتزامهــم باللباس الشــرعي ...والجميع يعلم أن الزي الرســمي وهو ما 
يســمى بالعباية، وهي ثوب أســود يغطي كامل الجســم من الرأس حتــى القدمين، لذلك نحن 
ابناء الميادين.. استغربنا كثيـــرا من هذا التقرير لرويترز واستنكرناه وقـــد خرجت مظاهرات 
حاشــدة في المديــــنة يوم الجمعة 1\2\2013  وقد رأينا غضب الشــارع لما تناقلته هذه الوكالة 
ورفعت لافتات تندد بالكذب ...نحمل وكالة رويترز للإنباء القسم الــــعربي المسؤولية الكاملة 
عن أي ضرر ســوف يلحق بالمدينة ... لأن التقرير يعتبر تحريضا للنظام باســــــتهداف المدينة 
المنــــكوبة أساســا بالقصف الذي طال العديد من أحيائها ومنازل المدنيين... هذا بيان مبدئي 
وســوف نقوم بدعم البيان بمقاطع فيديو ومقابلات مع شرائح واسعة من الناس لفضح هذه 

الأكاذيب. 
بفضل الفيس بوك وتكنولوجيا الاتصالات صار لدينا مصدر آخر لتعقب الحقيقة وكشــف 
الوجه الباطل للميديا، ســوف تأخذك إلى الشوارع التي تتكلم عنها الميديا لترى بعين الحقيقة 
مايجــري هنــاك وماهي أراء الناس عما يجــري. بهذه الأداة – أداة الإتصال، تنكشــف طبيعة 
هــذه الوكالــة وغيرها، وبقليل من التحليل ســيتم التعــرف على من يقف خلف هــذا النوع من 
الأنباء. على أن مايجري في ســوريا لا يختلف عليه إثنان ذلك إن كانا يحملان ضميرا إنسانيا 
في تجهيل الباطل وإعلاء الحق، إن من يقتل ويطيل في القتل فلن يكون من أبناء الشعب بل لن 
يكون من أبناء الإنسانية ومهما يكن السبب والغرض من وراء القتل فهو غير مبرر والإستمرار 
به هو عداء للحياة وعداء لانموذج الخلق. ســنتان لم تكف فيهما أســلحة النظام وطائراته عن 
دك المــدن على رؤوس أصحابها، كل ذلــك من أجل الدفاع عن من أورثهم الخراب الروحي، عن 
مــن أورثهم الكذب والبهتان ومن يقف مع هكذا نظام يكشــف عن وجهــه القناع أنه في طرف 

متخلف بعيد عن الحياة.

٭ كاتب سوري يقيم في امريكا

السياسـيين  والمحللـين  الباحثـين  بعـض  يأخـذ   ■
خطـاب الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا في مناسـبة 
تجديد ولايتـه الثانية، والتحولات الطارئة على مجمل 
السياسـات الأمريكيـة فـي المنطقـة، كأساسـين لنهـج 
استراتيجي جديد تتخذه واشنطن فيما يتعلق بالشرق 
الأوسـط. يستشـهد هؤلاء بتحول الموقف الأمريكي من 
سـوريا وميْـل أوباما لحـل هـذه القضيـة بالتوافق مع 
روسـيا، اعترافاً بدورها الإقليمي، بعد الفشل في تنفيذ 
المخططـات الأمريكية في المنطقة، في ظل تبدل الأوضاع 
عالمياً وتغير في المنـاخ الدولي. أصحاب وجهات النظر 
هذه يرون أن الإدارة الأمريكية في ولاية أوباما الثانية 
أكثـر تحرراً من الضغـوط، ولذلك سـتُقدم على قرارات 
تاريخيـة جريئـة لعقـد التسـويات وإحـلال السـلام 
والقبول بالشـراكة الدوليـة، فهناك قرار اسـتراتيجي 
بإطـلاق رؤيـة جديـدة للعمل في المجـال الدولـي وفي 
كيفية التعامل مع ملفـات وأزمات المنطقة. يأتي كل ذلك 
من وجهات نظرهم نتيجة للفشـل الأمريكي في العراق 
وأفغانستان، والإخفاق في سـوريا وثبات المقاومة في 
لبنـان، وعودة روسـيا إلى السـاحة الدوليـة وصعود 

الصين وغير ذلك من العوامل.  
الأمريكيـة  الاسـتراتيجية  الخطـوط  فـإن  بدايـة، 
فيمـا يتعلـق بالشـرق الأوسـط جـرى تحديدهـا فـي 
عـام 1947 بقرار اتخـذه الكونغرس الأمريكـي في عهد 
الرئيـس ترومان (بعـد أفول بريطانيـا) وعرف «بقرار 
فاندنبـرغ» وهـو يدعو: إلـى انتهاج سياسـية أمريكية 
معادية للشـيوعية في الشـرق الأوسـط، على أسـاس 
الاتفاقـات الجماعية (مع دول المنطقة) حيث أمكن ذلك، 
والعمل الانفرادي حـين تدعو الحاجة. إعطاء الولايات 
المتحدة حق استخدام القوة حيثما تعتبر ذلك ضرورياً 
،حتـى وإن تنافـض ذلك مـع القانون الدولـي المعاصر 
وقـرارات الأمم المتحـدة. أيضـاً تسـييد مبـدأ الإحتواء 
(Containment) والمبـدأ الـذي يرتكـز إلـى مفهوم 

توراتي وهو(من ليس معنا فهو ضدنا). 
الولايـات  اتخـذت  سياسـاتها  تحقيـق  أجـل  مـن 
المتحـدة أسـاليب كثيـرة مـن بينهـا: تقديم مسـاعدات 
للـدول الأخـرى، إنشـاء مشـاريع اقتصادية: مشـروع 
مارشال، ومشروع النقطة الرابعة H4 . إيجاد واجهات 
للتدخـل تحـت مسـميات كثيـرة: ثقافيـة،  ويافطـات 
اجتماعيـة، اقتصادية، تفعيـل دور المخابرات المركزية، 
التدخل العسكري (إنزال عسكري في لبنان عام 1958) 

أحلاف: حلف بغداد وغيرها. 

مثـل   بعناويـن  تدخلاتهـا  كل  غطـت  واشـنطن 
«الاسـتجابة» لنـداء المبـدأ، «حق الشـعوب فـي تقرير 
مصيرهـا»، تنفيـذ مبـادئ الرئيـس ويـدرو ويلسـون 
الأربعة عشـرة، التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى 
وجعـل منهـا أسسـاً للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة. 
(هشام شرابي، المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل 
وأمريـكا، دار النهـار للنشـر، بيـروت، 1970، ص37-
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بعد إنشاء إسرائيل وبمساعدة مباشرة من الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، جعلـت أمريـكا مـن هذا الإنشـاء: 
الخارجيـة  لسياسـاتها  أمريكيـاً  اسـتراتيجياً  ركنـاً 
فـي المنطقـة، والمحافظـة علـى الأمـن الإسـرائيلي أولاً 
وأخيـراً. حـاول جون فوسـتر دالاس وزيـر الخارجية 
تجسـيد  أيزنهـاور:  الرئيـس  ولايتـي  فـي  الأمريكـي 
الخطوط الاسـتراتيجية الأمريكية من خلال الجمع بين 
مفهومـي «الإمبريالية» و»الأخلاقيـة»، من خلال تعبير 
«الإمبرياليـة» الأخلاقيـة» لذلك فإن «الحـرب الباردة» 
هـي «»كفاح بين قـوى الخير-أمريـكا والغرب- وقوى 
الشـر-الاتحاد السـوفياتي والدول الاشـتراكية». لقد 
اعتبـر دالاس الشـرق الأوسـط ذات أهميـة فائقـة فـي 
«الحـرب البـاردة». ذلـك تماشـى مـع اعتبـار الرئيس 
أيرنهـاور (الـذي كان قـد شـغل منصـب القائـد الأعلى 
لقـوات حلف الأطلسـي إبّان الحـرب العالميـة الثانية) 
للشرق الأوسـط بأنه المنطقة الأهم في العالم. حرصت 
السـوفييتي  الاتحـاد  إبقـاء  علـى  المتحـدة  الولايـات 
خارج المنطقـة، تقوية إسـرائيل بالمعنيـين الاقتصادي 
والتسـليحي، عـدم السـماح للـدول العربيـة بامتلاك 
أسـلحة تهـدد الأمـن الإسـرائيلي. التدخل المباشـر في 
حروب إسـرائيل مـع الدول العربية. سياسـة الأحلاف 
مـع دول المنطقـة، التآمر مع إسـرائيل لهزيمة وإسـقاط 

عبدالناصر في عام 1967.
 قبل ذلك التآمر على الوحدة بين مصر وسـوريا، فقد 
حـدث الانفصال في عـام 1961 وغيرها مـن الخطوات. 
الولايـات المتحدة وتنفيذاً لسياسـاتها اتبعت أسـلوب 

الحصار الاقتصادي للدول. 
مـن ناحيـة ثانيـة تجـدر الإشـارة إلـى دور المجمـع 
الصناعـي المالـي الأمريكـي فـي السياسـة الخارجيـة. 
لقـد تحـدث الرئيـس الأمريكـي أيزنهـاور فـي خطابه 
الوداعي إلى الشـعب الأمريكي مسـاء يوم 17 يناير من 
عـام 1961 عـن خطر هـذا المجمع قائـلاً: «علـيّ أن أقول 
صراحة: أن هنـاك مجموعة صناعية عسـكرية، مالية، 

سياسية، فكرية تمارس نفوذاً غير مسبوق في التجربة 
الأمريكية، ومع أننا نتفهم الظروف التي أدت إلى نشأة 
هـذه المجموعة. فإننا لابـد وأن نحذر مـن وصولها إلى 
موقـع التأثير المعنوي والسياسـي والعملي على القرار 
الأمريكـي، لأن ذلـك خطـر شـديد علينـا قبـل أن يكون 
خطراً على غيرنا. ويستطرد... إذا وقع القرار الأمريكي 
رهينة للمجمع الصناعي العسـكري فإن الخطر سـوف 
يصيب حرياتنـا وممارسـتنا الديموقراطية. وقد يصل 
إلى حجـب الوثائق عن المواطنين، والخلـط ما بين أمن 
الشـعب الأمريكي وحرياتـه، وبين أهـداف أطراف هذا 
المجمع ومصالحهم». إن مبيعات خمس شركات أمريكية 
هـي (جنـرال موتـورز، وول مـارث، إكسـويل موبايل، 
فورد، وديملر كرايسلر) تتجاوز الناتج القومي لـــ182 
دولـة فـي العالـم. إن دخل شـركة (إكسـون) للبترول 
يفوق دخـل الأوابيك (مجموعة الدول العربية المصدرة 

للبترول) مجتمعة. 
الملاحظـة الأهـم: أن هـذه الشـركات الكبـرى وهـي 
القـوة الصانعـة للعولمة، هي الأسـخى تبرعاً لمرشـحي 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وهـي الأكبـر إسـهاماً فـي تمويل نشـاطات 
مؤسسـات ومراكز البحث السياسـي والاسـتراتيجي. 
بالمعنى العملي، فإن تأثيـرات هذا المجمع زادت أضعافاً 
علـى  التأثيـر  فـي  السـتينيات  مـع  مقارنـة  مضاعفـة 
السياسـات الخارجية الأمريكية (بيتـر مارتن، هارولد 
شـومان، فخ العولمة، الطبعة الثانيـة، المجلس الوطني 
للثقافـة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الكويت 2003، 

ص212). 
الرأسـمالية التي تمثل أمريكا هرمها، ورغم وصولها 
إلى مرحلة الإمبريالية، فإنها لم تسـقط. لقد استطاعت 
التكيـف مع الواقع الجديـد من خلال أنمـاط اقتصادية 
جديـدة كان أبرزهـا «العولمـة»، وبخاصـة أنها وجدت 
نهايـة  ونظريـة  فوكويامـا  (فرانسـيس  منظّريهـا 
التاريخ). بعد سـقوط الاتحاد السـوفياتي أتيح المجال 
للولايات المتحدة الاسـتفراد فـي العالم الذي أصبح ذو 
قطـب واحد. فيمـا يتعلق بالمنطقة جرى طرح «الشـرق 
الأوسط الجديد» أو الكبير وتم رسم خطوطه العريضة 

في الولايات المتحدة بمشاركة خبراء إسرائيليين. 
جـاء جورج بوش الابن إلى الرئاسـة وهو وإداراته 
الصقورية طرحاً مبدأ الضربات الاستباقية وشعار «من 
ليـس معنا فهو ضدنا» وبخاصة بعـد أحداث نيويورك 
في عـام(2001)، فتم غزو أفغانسـتان والعراق، وابتدأ 

العجـز فـي الميزانيـة الأمريكيـة فيمـا بعـد وتتابعـت 
الأحداث التي نعيش إرهاصاتها الآن. 

استعراض ما سبق هَدَفَ إلى إثبات المسائل التالية: 
أولاً: «أن الاسـتراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة 
هي ثابتة. ما يتحول فيها هو انماط التعامل وفقاً لطبيعة 
الحـدث وظروفـه. هذه المسـألة هي أقرب إلـى التكتيك 
السياسـي المتحـرك أكثـر منه تغييـراً للاسـتراتيجية. 
ثانياً: إن الصانع الحقيقي للاستراتيجية هو رأس المال 
المالـي المتمثل في المجمع الصناعي العسـكري، الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة هي واجهات تمثيلية لاسـتراتيجية 
المجمـع. ثالثـاً: إن مـا بـدا أنـه شـعارات جديـدة فـي 
السياسـات الأمريكيـة: الضربات الاسـتباقية وشـعار 
«مـن ليـس معنـا فهو ضدنـا» هي مبـادئ أساسـية في 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة جرى رسـم ملامحها ووضع 
أسسـها فـي الأربعينيـات. رابعـاً: إن مـا يبـدو حاليـاً 
مـن اسـتراتيجية أمريكيـة جديدة هـي توجهات يمكن 
تغييرها سـريعاً. كمثـل على ذلك نقول: خطـاب أوباما 
فـي جامعـة القاهرة والـذي وعد فيـه باتباع اسـاليب 
جديدة قائمة علـى التفاوض والاحترام في التعامل مع 
العالمـين: العربـي والإسـلامي، وكان ذلك بُعيد تسـلمه 
للرئاسـة في ولايته الأولى، ضرب أباما بوعوده عرض 
الحائـط، وكرّر تجربة حقبة بوش الابن بكل ما فيها من 
صقورية. كذلك وعوده حول الاستيطان وإقامة الدولة 

الفلسطينية. 
صحيـح أن الولايات المتحدة قـد أخفقت في العراق، 
لكنها سـيطرت على بتروله، ومـلأت أراضيه بالقواعد 
العسـكرية الأمريكيـة، ثم أعادته عقـوداً طويلة للوراء 
فيمـا يتعلق بقواته وقدراتـه القتالية. كل هذه العوامل 
أنجزتها الولايـات المتحدة الأمريكيـة. الآن فيما يتعلق 
بسـورية لم يفت إمكانية توجيه ضربات عسكرية لها، 
رغم أننـا نسـتبعد ذلك. تتمحـور السياسـة الأمريكية 
الآن فـي تفتيت وتجزئة الـدول العربية وهذا ما يجري 
تنفيذه. التغيير في سياسـة الولايات المتحدة بالنسبة 
لسـوريا هـو نتيجة الإحسـاس بالخطر القادم لتسـلم 
الأصوليين (والقاعدة تحديداً من خلال جبهة النصرة) 
للسـلطة، ونتيجة للموقف الروسـي الإيراني الصيني 
من سـوريا. ولأن الجيش السـوري مـا زال قوياً. جملة 
القول: أننا لسنا أمام اسـتراتيجية أمريكية جديدة في 

المنطقة، وإنما أمام تحولات سياسية تكتيكية.  

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭

حسين سليمان٭ 

ومضات: حرب «دوت كوم»
■ الأمن.. الأمن..الأمن.. اسطوانة دأبت إسرائيل 
على لعبهــا في كل مرة يأتي أحدهــم ليحاججها في 

احتلالها. 
فالدولة العبرية تريد أن تبني المستوطنات وتعزل 
القــدس وتســتكمل جدارها العنصــري وتقيم نقاط 
التفتيش وتحاصر غزة وتصادر الأرض وتبتلع المياه 
وتقتطع الأغوار وتقتل الجغرافية الفلسطينية ومعها 
حــل الدولتين بينما تطلب من الفلســطينين أن يحنوا 
قاماتهم احتراما لأمنها! فأيــن العدالة لغيرها وماذا 

عن أولئك الذين تحتلهم للعقود طالت؟.
واليوم تدخل إسرائيل في حرب مهولة مع أشباح 
يشاغلونها على صفحات الإنترنت. فيراقب جيشها 
كل مــا يكتب مــن أراء ومواقف علــى تلك الصفحات 
ويخصــص بعض الجهد لــدرء الهجمــات واختلاق 
القرصنة ومواجهة الحــرب الإلكترونية التي تفرض 
ذاتها في ظل اســتمرار الاحتلال وتعاظم زحفه على 

الأرض والتاريخ.
حرب «الدوت كوم» الجديدة ليســت سرا وليست 
وليــدة اليوم بــل إنها مواجهة بدأت تشــتد مع نهاية 
القــرن الماضــي لكنهــا تفاقمت فــي بحر الســنوات 
إلكترونيــة  وألغــام  فيروســات  الماضيــة.  الثــلاث 
وقراصنة وإعطاب لمواقع الكترونية واعتقالات باتت 

كلها رموز الكر والفر.

لم يعد رصد الفاكس والمكالمات والرسائل البريدية 
الفعــل الوحيــد لماكنة الاحتلال بل تعــدى ذلك اليوم 
وعالميا ليشــتمل على رصد مكالمات الهاتف المحمول 
والرســائل الهاتفية النصية والرســائل الإلكترونية 
ومواقــع الإعــلام الاجتماعــي والمدونــات والمواقــع 

الإلكترونية وغيرها الكثير.
فهــذا الهاجــس الأمنــي يســتنزف جهــدا ومــالا 
كثيــراً وتدعمه فــي ذلك القــوة العســكرية الميدانية 
التــي تقتحم المقــرات والمنازل إما لمصــادرة الأجهزة 
أو اعتقــال الناشــطين «الإلكترونيــين» فــي مشــهد 
يســتحضر نقيضا واضحا لما تدّعيه إســرائيل بأنها 
واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط(...)

إذا فــإن الإنترنــت قــد وفــرت للمحتــل وســيلة 
ســهلة للوصول إلــى المعلومات ســيما وأننــا عربيا 
وفلســطينيا غالبــا مــا نتطــوع بالمجاهــرة بمواقفنا 
وآرائنا وأحلامنا وحتى مشــاعرنا الشــخصية على 
صفحــات الإعــلام الاجتماعــي فنوازي ببــراءة بين 
موقفنا السياســي وقضايانا الشخصية حتى يخال 
لزائــر تلك الصفحــات بــأن العائلة الفلســطينية قد 

نزعت عن ذاتها محددات الخصوصية.
فتقــرأ عــن أمور عائلية وتشــاهد صــورا صاخبة 
والطرائــف  الخواطــر  تقــرأ  كمــا  تمامــاً  المحتــوى 
وترى وتســمع عــن نشــاط ومواقف سياســية هنا 

وهناك. عالم تغمره المعلومات بقدر لم نشهده من قبل 
فتجد إســرائيل ضالتها في الوصول إلى المعلومات 
الوفيرة. لكن التكلفة ليســت بســيطة وربما تكون قد 
جاوزت تكاليف الاســتخبار التقليدي بواقع  خمسة 
أو ستة أضعاف نتيجة توظيف وتدريب طاقم واسع 
من المختصــين والفنيين وتحديث الأجهــزة وتطوير 
المعدات اللازمة للرصد ونسخ المعلومات والتمحيص 
فيها ومعالجــة البيانات وتخزينها حســب أهميتها 
وتحويلهــا إلــى الطواقــم التنفيذيــة للتعامــل معها 
والتطبيــق الميداني الوارد من أجهزة الاســتخبارات 

ووحدات الرصد.
إذا هناك جيش متعاظم يقود حرب «الدوت كوم» 
ومعارك المبارزة الإلكترونية والنزال الافتراضي أمام 
جيل فلسطيني وعربي وعالمي بات قادرا على تفعيل 
قدراتــه الإلكترونيــة وإيــلام إســرائيل أحيانا بفعل 
القرصنــة الرقمية والإعطــاب والمنــاورة والمواجهة 
الصامتــة التــي لا تريــق دمــا آدميا خــلال عملياتها 
الافتراضيــة بل يكــون ضحاياها حزمــات متواترة 
من الصفر والواحــد وتبعات اقتصادية وعســكرية 

محتملة.
المجهــود الحربي الإلكتروني الجديــد هذا بات إذا 
ســيد الميدان ســترقد خلال عملياتــه دبابات المحتل 
وراجماتــه وصواريخــه وأســلحته التقليديــة وغير 

التقليدية فــي مخازنها بانتظار الحســم الإلكتروني 
وبانتظــار نتائج وتبعــات الدعايــة الإلكترونية التي 
يمارســها الاحتلال وما يمارســه خصومه من دعاية 

وإعلان وإشهار وفضح مستمر لممارساته.
إذا الأمــن ومواجهــة حرب «الدوت كــوم» معركة 
الدولــة العبرية المســتمرة والتي يســتمر معها دمار 
جغرافي ومناورات سياســية ومعارك دبلوماســية 
وتخزيــن للســلاح ومحاربــة للهويــة الفلســطينية 
واستصدار لقوانين عنصرية ونهب للأرض وحصار 
الحياة في كل لحظة فكر فيها الفلسطيني أن ينتصر 

لحقه في الحرية. 
فماذا لو جاء اليوم الذي تستبدل فيه إسرائيل هذا 
كله بمعادلة أقل تكلفة وتعبا: اســتقلال الفلسطينين 
وإنهائهــا لاحتلالها فتريح العالم من الشــوكة الأبرز 
فــي خاصرتــه وننتقــل ومعنــا العالــم إلــى الحرية 
والعدالــة «دوت كــوم»؟. طبعا هذا كلــه كلام جميل 
بمســتوى كلام الدراويش اســتحوذ على حلم احتل 
إحــدى مســاحات نومي قبــل أيام.. اســتفقت بعده 
إلــى العالم المجنون «دوت كوم» وكل نقاط ومفاصل 
الجنون الآدمي لإخبر صديقــا به وليأتي رده: إما أن 

تطلّق أحلامك أو تطلّق النوم كله.

٭ كاتب وسياسي فلسطيني 

د. صبري صيدم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كابوس الاغتيالات يهدد استقرار تونس

مسلمات الأزمة السياسية المصرية

المعارضة ونظام الحكم في السودان

■ دعنـا نحـاول طرح موضـوع الدين والسياسـة 
على النحو التالي:

أولاً: عبر أكثر من قرن من الزمن طرح الموضوع، في 
غالب الأحوال، بشكل حاد واستقطابي مثير للعواطف 
المتشـنجة وللجدل العقيم. فالعلمانيـون أصروا على 
الفصـل التـام والقطيعـة الجذريـة بـين حقلـي الدين 
والسياسـة. والكثير من القوى الإسـلامية السياسية 
أصـرت علـى الغمـس الكامـل للديـن فـي السياسـة 

واستحضرت شعار أن الإسلام هو دين ودولة.
ثانياً: كانت مرجعية العلمانيين الأساسية خارجية 
الأسـود  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  تاريـخ  مسـترجعة 
الانتهـازي في مجتمعات القرون الوسـطى الأوروبية 
مـن جهة وردود فعل مفكري الأنـوار الأوروبيين تجاه 
ذلـك التاريخ من جهـة أخرى. وكانـت مرجعية القوى 
الإسـلامية تراثيـة تراجعيـة فـي الزمن مسـتحضرة 
تاريـخ ممارسـات الحكـم فـي المجتمعـات الإسـلامية 
والفكـر الفقهـي المسـاند لتلـك الممارسـات. والواقـع 
أن كلتـا المرجعيتـين تقعـان خـارج الزمن والمـكان ولا 
دخـل لهما بواقـع المجتمعات العربية فـي العصر الذي 

نعيش.
ثالثاً: إن الإسـلام كديـن متجذر في وجـدان وعقل 
العربـي المسـلم، والإسـلام كثقافة مكون أساسـي من 
مكونـات ثقافة الإنسـان العربـي أيـاً كان الدين الذي 
ينتمـي إليـه. وبالتالـي فـان أيـة محاولة للقفـز على 
هاتـين الحقيقتين عنـد التعامل مع موضوع السياسـة 
فـي الحيـاة العربيـة سـتواجه العقبـات وتدخـل في 
مماحـكات لا نهايـة لهـا، عـدا عـن رفـض فطـري عند 
غالبيـة المواطنين العرب في شـتى أرجاء وطن العرب 
لمثـل ذلك القفـز. وفي الواقع فلم توجد قط سياسـة لم 
تحكـم مبادئهـا ومنهجيتها وسـيرورة مسـارها ثقافة 

المجتمع السائدة، والدين جزء منها.
رابعـاً: وإذن مـا الحل لهـذه المعضلة التـي طال أمد 
اجترارها؟ أولا لنتذكر أنها ليست قضية هامشية حتى 
نتجنبهـا إذ هي في واقع الأمر أحـد أهم مفاتيح دخول 
العـرب فـي حداثتهـم الذاتيـة المتواصلـة مـع العصر 
الـذي يعيشـون. فـي اعتقـادي أن أحد الحلـول يكمن 
فـي التوقف عـن وضع الأمـة أمـام ضـرورة الإنحياز 
فقـط لأحد الخياريـن: إما الفصـل التـام الغريب على 
طبائـع الأمور في حياتها أو الوصل العبثي الإندماجي 
الغامض المرشـح ليكون مليئاً بالمشـاكل والتفسيرات 

التي لا حصر لها ولا عد.
الحـل فـي اعتقـادي هـو فـي الانتقـال إلـى تركيـز 
الحديـث والمناقشـات علـى التفاصيـل التي سـتحكم 
العلاقة بين الدين والسياسـة. ومع أن الشيطان يكمن 
في التفاصيل كما يقول المثل الشـهير، إلا أنه بالنسـبة 
لهـذا الموضـوع آن الأوان لكشـف الشـيطان وطـرده 
مـن سـاحة هـذا الموضـوع، فالتعايـش مـع الغموض 
والغمغمات اللفظية لم يعد في صالح مسـتقبل الحياة 

السياسية العربية.
لسـت بالمؤهل ولا القادر على تبيـان ملامح العلاقة 
الصحيـة الواقعيـة التي ينبغـي أن توجد بـين الدين 
والسياسـة، فلهـذا الأمـر الصعـب المعقـد، ولكـن غير 
لا  فاننـا  وبالطبـع  ومريديـه.  فرسـانه  المسـتحيل، 
نتحدث هنا عن إيجاد علاقة صحية بين قوى الإسـلام 
السياسـي وغيرها من القوى السياسية الأخرى. إنما 
نحن هنـا بصدد فكر ومنهاج سياسـي عربي تفصيلي 
جـاد يتوجه لحل تلـك المعضلات التي جئنـا على ذكر 
بعضهـا، ويتخطـى إسـتقطابات وتخندقـات الفصـل 
والوصـل، ولا يكتفي بنقل وترشـيح هـذه التجربة أو 
تلـك في هذه البلاد الإسـلامية أو تلك. ذلـك أن الواقع 
يدحـض وجـود تجربـة ناجحـة فـي أي بلد إسـلامي 
والتـي اسـتطاعت إيجـاد حل ناجـح للمعضلـة التي 

تواجهها مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
الحلـول  محـاولات  إعـادة  حتمـاً  المطلـوب  ليـس 
التلفيقيـة السـابقة التي حوت الكثير مـن التناقضات 
والتوترات بين حقلي  الدين والسياسـة. المطلوب هو 
طرح أسـئلة محـددة والإجابة عليها. مثـلاً، هل أدوار 
مؤسسـات المراجـع الدينيـة، أيـاً تكـون مسـمياتها، 
أدوار استشـارية بحتة، مثلها مثل المؤسسات الأخرى 
التـي  وغيرهـا  والعلميـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
تستشـار كمراكـز اختصاصيـة مـن قبـل البرلمانـات 

والحكومات؟
 هـل الكلمـة النهائيـة في هـذه الحالة لممثلـي الأمة 
المنتخبـين والمعينـين الذيـن لا يخضعون إلا لمحاسـبة 
الدسـاتير  تفسـير  هـل  انتخبتهـم؟  التـي  الشـعوب 
والقوانـين تقـوم بها فقـط المحاكم الدسـتورية والتي 
بالطبع وحدها تقرر من تستشير قبل إتخاذ قراراتها؟ 
هـل المشـورات المقدمة من قبـل مؤسسـات المرجعيات 
الدينية تعبر فقط عن اجتهاد وفهم أصحابها البشـري 
للديـن، وليس لهـا بالتالي قدسـية لا تسـمح لأحد أن 

يناقشها أو يرفض الأخذ بها؟
هنـاك عشـرات الأسـئلة الأخـرى التي تحتـاج أن 
تطـرح وأن يجاب عليها. بهـذه الطريقة تفكك الأجزاء 
المتشـابكة عن بعضها البعض ويصبـح النقاش حول 
نقـاط محددة وليس حول كلمات عامة تفهمها كل جهة 
معنيـة بطريقتها الخاصـة وينقلب النقـاش إلى جدل 

عبثي عقيم.
مـرة أخـرى نذكـر بـأن قضيـة العلاقـة بـين الدين 
والسياسـة أصبحت كبرى القضايا وأولى الأولويات 
في الحياة السياسية العربية. وبالتالي فان مواجهتها 
وإيجاد حلول معقولة لها سيفتح الباب على مصراعيه 
لحل مسألة الحداثة العربية، بل وكل مكونات مشروع 
والفقهـاء  المفكريـن  مـن  مطلـوب  العربيـة.  النهضـة 

المستنيرين الموضوعيين المساهمة في ذلك.

علاقة الدين بالسياسة 
كما ينبغي طرحها رأي القدس

■ ليـس ثمـة شـك أن مصـر تعيـش أزمة سياسـية 
مسـتحكمة. ما يقـال أحياناً حـول أن المعارضـة تفتقد 
إلى القاعدة الشعبية الواسعة، صحيح. ولكن المشكلة 
ليسـت في حجم القاعدة الشـعبية، وحسـب. يتقاسم 
الفضـاء السياسـي العـام عـدد مـن القـوى، اصطفت 
فـي أغلبهـا فـي معسـكرين رئيسـيين: جبهـة الأنقـاذ 
المعارضة، وتضم عدداً من الأحزاب التي تصف نفسـها 
بالليبراليـة أو المدنية أو اليسـارية، بغـض النظر عن 
دقـة هـذه الأوصـاف، وتحالـف غيـر معلـن للأحزاب 
والجماعات التي توصف بالإسلامية، بغض النظر عن 
التنـوع الملموس فـي تصورها للعلاقة ما بين الإسـلام 
والسياسة. أغلبية الشـعب، بالتأكيد، وبالرغم من أن 
الثـورة المصرية جذبت قطاعات واسـعة من المصريين 
إلـى المجال السياسـي، ليسـت طرفاً في جـدل وتدافع 

المعسكرين. 
هذه، إذن، أزمة الطبقة السياسية بالدرجة الأولى، 
وأزمـة القطـاع المنخـرط بصـورة يوميـة وحثيثة في 
العمل السياسـي. وهـؤلاء، في النهاية، من يرسـمون 
صورة البلاد السياسـية، من يشكلون محاور الجدل، 
ويصنعـون مراكـز الثقل التي تلتف حولهـا القطاعات 

الشعبية الأوسع.
آب/اغسـطس  إلـى  الأزمـة  بهـذه  العـودة  يمكـن 
الماضـي. خلال الفتـرة بين نهايـة حزيران/يونيو و12 
آب/أغسـطس، لـم تكـن القـوى السياسـية المصريـة، 
بكافة توجهاتها، تأخذ الرئيس محمد مرسي، القيادي 
السـابق فـي جماعـة الإخوان المسـلمين، مأخـذ الجد. 
على نحو أو آخر، بدا أن الرئيس يتقاسـم السـلطة مع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان سبق بإعلان 
دسـتوري يحد من سـلطات الرئيس، علـى الأقل حتى 
الانتهاء من مسـودة الدستور واكتمال بناء مؤسسات 
الدولـة. ولكـن الرئيس، الـذي أقلقته أوضـاع القوات 
المسـلحة والمخاطر، الاقتصاديـة والأمنية، التي تحيق 
بالبلاد، وضع حداً لازدواج السلطة، وأجرى تغييرات 
واسـعة في قيادة القوات المسـلحة؛ ومن ثـم، بدأ عملاً 
جـاداً لإصلاح أجهـزة الدولة ومؤسسـاتها. هنـا، بدا 
واضحاً أن مرسي أصبح عنوان نظام الحكم الأول بعد 
الثورة المصرية، وأخذت القوى السياسية بالتالي في 
الاصطفـاف. أولى التحركات لمواجهة الرئيس مرسـي 
وحكمه تجلت فـي محاولة تنظيم مظاهـرات معارضة 
عبـر أنحاء مصر يوم الجمعة 24 آب/أغسـطس؛ ولكن 
المحاولـة أخفقـت إلى حد كبيـر. في 22 تشـرين ثاني/

نوفمبر، أصدر الرئيس إعلاناً دستورياً محكملاً، قصد 

به الإسـراع بالعملية السياسـية ووضع حـد للمرحلة 
الانتقالية التي بدا أن لا نهاية لها. ولكن صياغة بعض 
مواد الإعلان الدسـتوري كانت إشكالية بالتأكيد، مما 
وفر فرصة كبيرة للحشـد ضد الرئيس. ومنذ الأسبوع 
الأخير لتشـرين ثاني/نوفمبر، ومصر غارقة في خضم 

أزمة بالغة الحدة، لا يبدو أنها في طريقها للانفراج.
يصعـب في أجـواء الأزمات السياسـية الحـادة أن 
تتوقف أطـراف الأزمة لتأمل مختلـف جوانب الموقف، 
أو محاولـة استشـراف العواقـب؛ إذ تتطلـب مناخات 
التـأزم عادة اسـتجابات سـريعة للتطـورات، وتبني 
مقاربـات تكتيكيـة، صغيـرة، للوقائع، بهـدف تحقيق 
أكبـر قـدر ممكن مـن المكاسـب. هـذه محاولـة لتحديد 

المعطيات الرئيسية للأزمة المصرية السياسية:
المعارضـة،  المطالـب تثيرهـا  أولاً- ثمـة عـدد مـن 
تتغيـر مـن وقـت إلى آخـر، وتشـترط تلبيتهـا قبل أن 
تقـوم بدورها فـي تخفيـف حالـة الاحتقـان والتأزم. 
فـي صيغتهـا الأخيـرة، تتناول هـذه المطالب مسـائل 
مثـل تعديل الدسـتور، إقالـة حكومة قنديل وتشـكيل 
حكومـة إئتلاف وطنـي، وغيرها. بعض هـذه المطالب 
يمكن تحقيقها بالفعل، وبعضهـا، مثل مطالبة الرئيس 
بتحمل مسـؤولية العنف الذي شـهدته البـلاد منذ 25 
كانـون ثاني/ينايـر، ليـس سـوى إنـذارات انقلابية. 
خلـف هذه المطالب، على أيـة حال، ثمة تصميم من قبل 
المعارضـة، أو عدد من قياداتها، علـى إطاحة الرئيس؛ 
وهذا ما تدركه جماعات المناصرين لهذه الزعامات وما 

تدركه الجماعات المؤيدة للرئيس.
ثانيـاً- أن كل محـاولات الحوار لإيجـاد مخرج من 
الأزمة لم تفلح حتى الآن، لا مسـار الحوار الذي يرعاه 
الرئيس، ولا تلك التي اقترحتها زعامات سياسية، مثل 
عبد المنعم أبو الفتـوح، أو تعهدها الأزهر، حيث التقت 
القـوى السياسـية المختلفـة للإعـلان عن نبـذ العنف 
قبـل أسـبوع ونيف. في ظاهـره، يعود هذا الفشـل في 
انطلاق حوار جـاد وعقلاني إلى فقـدان الثقة المتبادل 
بـين الطرفـين؛ ولكـن السـبب الحقيقي يتعلق بسـعي 
المعارضـة إلى إسـقاط الرئيس. ما لـم تتخل المعارضة 
عـن هدفها هذا، وتقبل بتطبيع الحياة السياسـية وأن 
تمضـي مصر نحو نهاية المرحلة الانتقالية، واسـتقرار 

نظـام حكـم ديمقرطـي، تعددي، فـلا طائـل يرجى من 
محاولات الحوار ومقترحاته.

ثالثـاً- بغض النظر عن أحاديث المؤامرة الشـائعة 
في الشـارع السياسـي المصـري، فإن سـعي المعارضة 
الحثيث لإسـقاط الرئيـس، ونزعتها المسـتمرة لادعاء 
فقدانه الشـرعية كلما وقع خلاف ما حول السياسـات 
أو الإجـراءات التـي يتبعهـا، أو حتـى ارتـكاب أجهزة 
الدولـة لأخطاء مـا، لا يعبر عن طموحـات بعض قادة 
المعارضـة الجامحة وحسـب، بل يعكس ميراثـاً ثقافياً 
عميق الجـذور في بنيـة الدولة المصريـة وفي صفوف 
النخـب المصرية السياسـية، الحزبية وغيـر الحزبية. 
بعـض قيـادات المعارضـة لم يتحـرر بعد مـن اعتقاده 
بأحقيـة تولي رئاسـة الجمهورية، ولكن المسـألة أكبر 
مـن هـذا. وضعـت أسـس الدولـة المصرية منـذ مائتي 
عام علـى أسـاس النموذج الغربـي، ونمـوذج الدولة 
ذات  المركزيـة،  الدولـة  خاصـة:  بصـورة  الفرنسـية 
السـيادة، المسـيطرة على الأرض والشـعب والفضاء 
العام، والتـي تقبض على حق التشـريع. وبالرغم من 
أن الدولـة المصريـة الحديثة تجنبت الصـدام الفج مع 
طبقة العلماء والانتماء الديني للمصريين، فقد شهدت 
مصـر طـوال القـرن التاسـع عشـر ومطلع العشـرين 
تهميشاً مسـتمراً للقوى والمؤسسات التي استند إليها 
الميراث الإسـلامي، وتوتـراً متفاوتاً بـين الدولة وهذه 
القـوى. وقد عبر بروز التيار الإسـلامي السياسـي في 
النصـف الأول للقـرن العشـرين عن انقسـام ملموس 
وحقيقـي في الخارطة الاجتماعية، سـيما في أوسـاط 
القوى الاجتماعية الحديثة، بين أولئك الذين تصوروا 
الإسـلام مرجعية للسياسـة والحكـم، وأولئـك الذين 
رأوا ضـرورة تحرير الدولة والسياسـة مـن المرجعية 

الإسلامية.
عاشـت القـوى والتيارات الإسـلامية علـى هامش 
الدولـة والحكم، وأحياناً في معسـكر خصـوم وأعداء 
الدولـة الحكـم، منـذ ثلاثينات القـرن الماضـي. انتقال 

القـوى الإسـلامية مـن الهامش إلـى المتن، من معسـكر 
الخصـوم إلـى مواقـع قيـادة نظـام الحكم، هـو تطور 
هائل فـي التاريخ المصري وفي تاريخ المشـرق العربي 
الإسـلامي، لم يكن ممكناً بدون حركة الثورة العربية؛ 
ولا يبدو أن من اليسير تقبله في أوساط النخب والقوى 
الاجتماعية التي نشأت في ظل الثقافة السائدة للدولة 
المصريـة الحديثة. عـدد من قادة المعارضـة لم يتصور 
أصـلاً، وغير قابل للتعايش مـع، وجود رئيس بخلفية 
إسـلامية سياسـية للجمهورية المصريـة، بغض النظر 
عـن التحولات العميقة في تصور التيارات الإسـلامية 

السياسية للدولة والحكم.
رابعاً- يقع مثل هذا الانقسام في الطبقة السياسية 
لمـا بعـد الثـورة المصريـة فـي أصـل الأزمة، ليـس في 
مصـر وحسـب، بـل وكل الـدول العربية التـي تعيش 
الجماعـات  تشـهدها.  أن  توشـك  أو  التغييـر  عمليـة 
والأحزاب الإسـلامية التي تقف إلـى جانب المعارضة، 
أو الليبراليـة التـي تقـف إلـى جانب الرئيس، ليسـت 
إلا اسـتثناء، ولدتـه سياسـات انتهازيـة أحيانـاً، أو 
مقاربـات طوباويـة للسياسـية. وهـذا الاسـتثناء هو 
أقـرب لتوكيد القاعدة منه إلى إسـقاطها. وإن اسـتمر 
مثل هذا الانقسام طويلاً، وأصرت أطرافه على التعبير 
عنه بوسائل العنف المختلفة، أو بحشد الشارع بسبب 
وبدون سـبب، فإن عملية الانتقال للديمقراطية ودولة 
القانـون والحريات، سـتجهض بالتأكيـد، إما لصالح 
المؤسسـة العسـكرية، أو بفعـل تبنـي القـوة الحاكمة 

لسياسات تحكمية؛ وذلك لسببين رئيسيين.
1- ان دول التغييـر العربيـة كانـت أصـلاً، وقبـل 
انطلاق الثورات، تعاني من أوضاع اقتصادية متفاقمة، 
وشـبه انهيـار في قطاعـات الخدمـات العامـة، وتخل 
للدولة عن واجباتها. ثمة تراجع بالغ في مصر، كما في 
تونـس والمغرب واليمن وسـورية، في مـوارد الدولة، 
وعجز خطر في ميزانيتها؛ تماماً كما أنها تعيش تراجعاً 
فادحـاً فـي أداء ومسـتوى قطاعات التعليـم والصحة 
والنقـل. وقـد ألقـت عمليـة التغييـر والانتقـال القلقة 
بأعبـاء مضاعفـة علـى الماليـة العامة وعلـى قطاعات 
الخدمـات والإنتـاج المختلفة. ليس في هـذا من غريب، 
أو غير متوقع؛ ولكن اسـتمرار هذه الأوضاع سـيؤدي 

فـي النهاية إلـى انهيار مالـي واقتصـادي. وليس ثمة 
ديمقراطية يمكن أن تنمو وتنتعش في ظل انهيار مالي 

واقتصادي. لا حدث من قبل ولا سيحدث.
2- تعتبـر حالة التسـييس واسـعة النطـاق، التي 
شـهدتها مصـر ودول التغييـر الأخـرى فـي المشـرق 
إنجـازات  أكبـر  مـن  واحـدة  الإسـلامي،   - العربـي 
حركـة الثـورة العربيـة. ولكن منـاخ الأزمـة والتوتر 
والعنـف، وما ينجم عنه من تدهـور مالي واقتصادي، 
قـد يؤدي، إن اسـتمر طويلاً، ليس إلى حشـد مزيد من 
الجماهيـر تحت رايـة القوى السياسـية النشـطة، بل 
إلى انفضاض الشـعب عن السياسـية والسياسـيين. 
وعندمـا يتخلـى الشـعب عـن واجباتـه السياسـية، 
تتراجع وتيرة التنمية السياسية بمعناها الديمقراطي 
والحقوقـي، سـيما فـي مراحـل التحـول الديمقراطي 
المبكرة، ويفسـح المجال للارتداد عـن الحريات وبروز 

توجهات الاستبداد والتحكم.
خامسـاً- ليس ثمة استقرار سياسي، سيما في ظل 
دولة ترفع قيم الحرية والعدل والحق، يمكن أن يتحقق 
على أرضية من انقسام بهذا الحجم حول مسائل الدولة 
والحكم وشرعية الدستور. تقوم الأنظمة الديمقراطية 
على قدر واسع من الإجماع، أو التوافق العقلاني، على 
أسس الدولة والحكم، ولا يتغير هذا الإجماع والتوافق 
إلا بصورة بطيئة وصغيرة وغير محسوسـة في أغلب 
الأحيان. وينظـم الحكم التعـددي، الديمقراطي، الحر 
ما تبقى من مسـائل، سـواء في أجواء حراك سياسـي 

نشط، أو التداول على السلطة. 
سادسـاً- فما الحـل إذن؟ أحد الحلول هـو الصبر؛ 
بمعنـى محاولـة احتـواء منـاخ التوتر والأزمـة ومنع 
تفاقمـه، ما اسـتطاع إلـى ذلك سـبيلا، وانتظـار يأس 
أحد الأطـراف أو تبلـور ميزان قوى مقنـع، أو ضغوط 
شـعبية، أو معجزة إلهية. مخاطر هـذا الخيار، كما هو 
واضح، هو الانهيار المالي والاقتصادي وتعثر الانتقال 
الديمقراطـي برمته. الحـل الثاني، أن تـدرك الأطراف 
السياسـية المختلفـة عقـم التـأزم والتصعيـد وخطره 
علـى مقدرات البـلاد، وتذهب إلى حـوار عقلاني جاد، 
يقوم على تقاليد المساومة والتنازلات المتبادلة، يجنب 
البـلاد حافة الهاوية. الخيار الثالـث، أو الملجأ الأخير، 
هو أن يقوم الطرف الأكبر والأكثر قدرة بحسم الموقف، 
معتمداً على القوة الشعبية ومتجنباً العنف والدماء ما 

أمكن.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عندمـا بـدأت ثـورات الربيـع فـي العالـم العربي تسـاءل 
الكثيـرون فـي السـودان هل مـن الممكـن أن يحدث مثـل هذا في 
بلدهـم مـن أجل إسـقاط النظام؟ الـرأي الرسـمي كان يميل إلى 
أن السودان سـبق الدول العربية في هذا الاتجاه منذ عام 1964 
عندمـا قام بثورة شـعبية أسـقطت نظام الفريـق ابراهيم عبود 
العسـكري وهو ليس بحاجة إلى ثورة جديدة لإسقاط النظام، 
وكنت قد تبنيت رأيا يقول إنه على الرغم من أن السودان يخضع 
لنظام عسـكري فإن عسـكر السـودان من نوع خـاص إذ أنهم لا 
يرتكبـون الجرائـم التي ترتكبهـا الأنظمة العسـكرية في بعض 
بلدان العالم العربي، وقد قلت من زاوية أخرى إن السودان بلد 
محكـوم عليه بالوحدة الجغرافية وإن جميع الحركات الجهوية 
التي تطل برأسـها في الوقت الحاضر والتي حققت نجاحات من 
قبل، سـوف تدرك عاجلا أم آجلا أن ما تدعو إليه لا يتناسـب مع 
حاجات السـودان، ولكن ما ذهبت إليـه لا ينفي حقيقة أن هناك 
قـوى معارضـة للنظام القائم في السـودان ولهـا رؤى مختلفة، 
ولكن ليس بالضرورة أنها رؤى سـوف تحـدث تغييرا جوهريا 

في البلاد، وذلك ما سأناقشه في مجموعة من الآراء المهمة.
فـي البداية أتوقف عنـد حوار أجراه طـارق عثمان مع الأمين 

السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر.
وكان السـؤال الأول يـدور حـول الرفـض المتكـرر مـن قبـل 
المعارضة للحوار حول وضع دسـتور جديد للسـودان، وعندها 
قال كمال عمر إن الدسـتور هو عملية شاملة ولا تهم فقط طرفين 
متعارضين، وأشـار بذلك إلى نقطة جوهرية، وهي أن الدسـتور 
لا يمكـن أن يتم الأخـذ به إلا في إطار وضع شـامل يكون مرضيا 
لجميـع النـاس، وذلك من وجهة نظـره ليس الوضـع القائم في 
السـودان فـي الوقـت الحاضـر  وعندما سـئل إن كانـت العقبة 
الحقيقيـة هي أن المعارضة تريد دسـتورا علمانيـا قال إن مجرد 
طرح هذه القضية في الوقت الحاضر سيشق الصف السوداني، 
وذلـك بالطبـع لأن أنصـار النظـام يقبلـون طرحه فـي التوجه 

الإسـلامي الخالـص .علـى الرغـم من أن 
النظام من وجهة نظره قدم أسـوأ نموذج 
فـي تطبيـق مـا يريـد تطبيقـه فـي نظام 

الحكم.
وأما بالنسـبة للفتـرة الانتقالية في حال سـقوط الحكم فقال 
كمـال عمـر إن الجبهة الثورية تريـد أن تكون الفتـرة الانتقالية 
أربع سـنوات بينما تريدها المعارضة ثلاث سنوات، ولكنه يرى 
أن بحـث مثل هذه المسـائل لـم يحن وقتـه بعد. أما لماذا فشـلت 
المعارضـة في تحريك الشـارع من أجـل تحقيق أهدافهـا فيرجع 
سـببه في نظره لسياسـة القمـع التي تمارسـها الحكومة والتي 
لا تسـمح بالتجمعـات المعارضة، ويخلص كمال عمـر إلى أن أي 
محاولة لحل مشـاكل الحكم بصورة ثنائية ستبوء بالفشل وأن 
الحـل من وجهـة نظره يكمن فـي إزالة النظام ثم يبـدأ ابعد ذلك 

التفكير في النظام الذي ستكون عليه البلاد.
والغريب أن رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسـى 
يـرى أن أيام النظـام باتت معـدودة ولكنه يقر فـي الوقت ذاته 
بوهـن المعارضة، دون أن يحدد الكيفيـة التي يمكن أن يزول بها 
النظام إذا كانت المعارضة تعاني من الوهن ولا تستطيع تحقيق 
ما تريـد. ولكنه يرى أن الأزمـات الاقتصاديـة والتضخم ونهب 
الأمـوال ربمـا تكون من الأسـباب التي تسـرع في هـذه الإزالة، 
وهـذه أسـباب عامة تحـدث فـي كل البلـدان دون أن تكـون لها 

تداعيات سياسية.
وعلـى الرغم من دعاواها السـلمية فقد كشـفت المعارضة أنها 
على وشـك أن توقع اتفاقـا مع الجبهة الثورية الحاملة للسـلاح 
وذلـك مـن أجل وضـع الترتيبـات اللازمـة لفتـرة ما بعـد إزالة 

النظام، وفي الوقت الذي يدعو فيه حزب 
المؤتمـر الشـعبي بقيـادة الشـيخ حسـن 
الترابـي بالمنهـج السـلمي للتغييـر فـإن 
الأمين السياسـي للحزب كمـال عمر يؤكد 
أن حزبـه يواصل عملية الحوار مع الجبهـة الثورية، وتظهر من 
ذلـك أسـاليب التخبط التـي تعانيها المعارضة السـودانية التي 
تقـول من جانب أنها تتبع الأسـلوب السـلمي وتؤكـد من جانب 
آخر أنها تجري حوارات مع الجبهة الثورية التي تحمل السـلاح 

ولم تعلن اتجاهات وحدوية تسعى لتحقيقها.
ويقودنـا ذلـك إلـى التوقف عنـد الدراسـة المهمة التـي كتبها 

عبدالله علي ابراهيم حول موقف المعارضة من نظام الحكم.
ويبـدأ عبداللـه هـذه الدراسـة بقولـه إن توقيـع المعارضـة 
السـودانية لميثاق الفجـر الجديد مع الجبهـة الثورية في كمبالا 
يكشـف الأمراض الحقيقيـة التي تعاني منهـا المعارضة. ويلفت 
عبدالله علي ابراهيم في مناسـبة هـذا التوقيع الأنظار إلى قول 
مادلـين أولبرايت وزيرة خارجية بيل كلنتـون للأحزاب إنه من 
الصعب تسـليمكم السـلطة وأنتم على هذه الدرجـة من الفرقة. 
وكأثـر لذلك هاجمت الحكومة الموقعين على وثيقة الفجر الجديد 
بأنهم خالفوا مبدأ العمل السلمي واتفقوا مع تنظيمات تدعو إلى 
إسـقاط النظام بالقوة، وذلك ما جعل أحزاب المعارضة تتبرأ من 
هـذا التوقيـع وتقـول إن الذين وقعوا علـى الوثيقة لـم يكونوا 
مفوضين من قبلها وإن الأمر كان يسـتدعي عـرض الوثيقة على 
قيـادات أحـزاب المعارضـة قبـل تحديد موقـف منهـا. ويخلص 
عبداللـه علي ابراهيم إلى أن التوقيـع على وثيقة الفجر الجديد 

هو انتهازية سياسية من قبل أحزاب المعارضة.

وإذا نظرنا إلى المشـهد السوداني برمته وجدنا أنه لا يختلف 
كثيـرا عما يحدث فـي بعض بلدان العالم العربـي الأخرى، ذلك 
أن الهدف الأساسـي هو إسـقاط نظام حكم قائم، ولكن من أجل 
مـاذا؟ هذه هي العقبـة التي تقف عندها أحـزاب المعارضة و كما 
حـدث في بلدان عربية أخـرى يتضح أن نتيجة إسـقاط النظام 
هي إقامة سـلطة جديدة ليس مـن الضروري أن تكون أفضل من 
النظـام القائـم بكـون الهدف في آخر الأمر هو اسـتبدال سـلطة 
بسـلطة، ولكن هل ستغير السـلطة الجديدة الوضع في البلاد ؟ 
لوكان هذا ممكنا لحدث في تونس وليبيا ومصر واليمن، ولكنه 
لم يحدث لأن ما تسـعى إليه الشـعوب ليس فقط تغيير حكامها 
بل تغيير نظم وأسلوب عمل الدولة لتلحق البلاد العربية بركب 
الدول المتقدمة، لكن كثيرا من حركات التغيير في الدول العربية 
تعتقـد ان الانتقـال إلـى مرحلة التقـدم يحتاج إلى فتـرة زمنية 
وهـذا قول يبدو مقبولا مـن الناحية النظرية ولكنـه غير مقبول 
مـن الناحيـة الواقعيـة لأن الـدول العربية لا تسـير فـي طريق 
التقـدم بل هـي مغلقة فـي داخل الشـعارات الطائفيـة والقبلية 
والأيديولوجية، ولا تنظر إلى الدول المتقدمة التي لا توجد بينها 

دولة واحدة تؤسس سلطتها على أساس طائفي أو قبلي. 
وبالطبـع نحن لا نتوقع أن يتحول السـودان في هذه المرحلة 
إلـى نموذج الـدول المتقدمـة لأن الصـراع مركز الآن بين سـلطة 
قائمـة وأحزاب جربت نفسـها في الحكم وكانـت النتيجة ظهور 
عـدة أنظمة عسـكرية، وليـس هناك مـا يؤكد أن هـذه الأحزاب 
تسـعى في الوقت الحاضر لتأسـيس نظام دولـة يعمل بصورة 
حديثـة مـن أجـل تغييـر صـورة المجتمـع إذ كل ما تسـعى إليه 
الأحزاب هو اسـتبدال سـلطة بسـلطة وتلـك هي المشـكلة التي 
تجعـل التغيير صعبا ليس في السـودان وحده بـل في كثير من 

دول العالم العربي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ افاقت تونس يوم امس على كارثة كبرى تتمثل 
في اغتيال السيد شكري بلعيد احد ابرز قادة الجبهة 
المعارضــة لحركــة «النهضــة»  اليســارية  الشــعبية 
الاسلامية التي تقود الائتلاف السياسي الحاكم في 

البلاد.
عملية الاغتيال السياســي هذه تعتبــر غريبة على 
تونس وشعبها الحضاري المســالم، خاصة في مثل 
هذا التوقيت حيث تمر البلاد بمرحلة صعبة تسودها 

الانقسامات والاستقطابات السياسية.
الراحل شــكري بلعيد كان يتمتع بشخصية قوية 
فــي التحالف اليســاري، ومن اشــد منتقــدي حركة 
النهضــة الاســلامية والمطالبــة باســقاط حكومتها 
بحكــم كونــه علمانيا يريد دولــة مدنيــة ليبرالية في 
تونس ولهذا وجــه البعض، وقبل ان تبدأ التحقيقات 
او  الاســلامي،  للتيــار  الاتهــام  اصابــع  الجنائيــة، 
محســوبين عليــه بالوقــوف خلــف عمليــة الاغتيال 

الارهابية هذه.
حركــة النهضــة التــي يتزعمهــا الشــيخ راشــد 
الغنوشي ســارعت بادانة عملية الاغتيال هذه بقوة، 
واكد الســيد حمــادي الجبالي رئيــس وزراء تونس 
واحــد ابرز قادتهــا، الى القــول ان الاجهــزة الامنية 
ستبذل كل جهد ممكن لكشف هوية الجناة وتقديمهم 
الى العدالة، ووصف عملية الاغتيال هذه بانها ضربة 

لثورة الربيع العربي التونسية.
الموجهــة  الاتهامــات  بصحــة  كثيــرون  ويشــك 
الــى حركة النهضــة بالوقــوف خلف هــذه العملية، 
ويســتندون في شــكوكهم هذه الــى ان الحركة التي 
تحكــم البلاد من خــلال ترويــكا ثلاثيــة، لا يمكن ان 
تقدم على جريمة كهذه من شأنها اشعال فتيل حرب 
الاغتيــالات وزعزعة اســتقرار البــلاد، وادخالها في 

دوامــة العنف ممــا يعني انهيار حكمهــا، او اضعافه 
على اقل تقدير.

ردود فعــل احــزاب المعارضة كانــت غاضبة جدا 
حيث نزل الآلاف من انصارها الى الشوارع والميادين 
في تونس العاصمة ومدن اخــرى منددين بالجريمة 
ومطالبــين باســقاط النظام تمامــا مثلمــا فعلوا في 
بدايــة ثورتهم قبل عامين لاطاحة نظــام الرئيس زين 

العابدين بن علي.
والاكثر من ذلك ان قادة ثلاثة اكبر احزاب معارضة 
قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية، او البرلمان 
المؤقت، ادانة لجريمة الاغتيــال هذه واحتجاجا على 

حالة الفوضى وغياب الامن في البلاد.
تونــس تقف على ابواب مرحلة صعبة حيث يربط 
كثيــرون بــين عمليــة الاغتيال هــذه التي اســتهدفت 
الراحــل بلعيد وعملية اغتيال رفيــق الحريري رئيس 
وزراء لبنــان الاســبق، مــع فــارق اساســي وهو ان 
حجم الانقســام في الشــارع التونســي بين التيارين 
الاســلامي والليبرالي اكبر بكثير مــن نظيره اللبناني 

في حينها.
هنــاك ثورتان مســتهدفتان من الداخــل والخارج 
وهما المصرية والتونســية، لوجود قواسم مشتركة 
بينهمــا اولها انهما كانتــا ســلميتين، وثانيها: انهما 
فاجأتــا العالم الغربي، وثالثهــا: اطاحتهما بنظامين 
كانا من اعمدة الغرب وامريــكا في المنطقة، ورابعها: 
انتهاؤهمــا بفترة زمنية قياســية، فالنظــام المصري 
ســقط بعد 18 يوما والتونســي بعد ســتة اســابيع، 
وخامســها: عدم حــدوث اي تدخل عســكري فيهما 

مثلما حدث في ليبيا التي تتوسط البلدين.
بقايــا النظــام التونســي الســابق لا تريــد حتمــا 
اســتقرار البلاد ونجــاح التجربــة الديمقراطية فيها، 

وهؤلاء ما زالوا موجودين في معظم مفاصل الدولة، 
ويملكون المــال والدوافع لبذر بذور الفتنة، اما القوى 
الخارجية فتشــاطرها الهدف نفسه لانها تريد نظاما 
ديكتاتوريا قويا في البلاد من اجل مكافحة التيارات 
الاســلامية الجهادية التي حطت الرحال في تونس، 
وبــدأت تقيــم «قواعدها» فــي اطرافهــا، والجنوبية 

خاصة.
مقاومــة التيــارات الجهاديــة باتت الهــدف الاهم 
بالنســبة الــى الــدول الغربيــة، بعــد تجربــة مالي، 
وانهيار الدولة الليبية، واســتيلاء هذه التيارات على 
كميات كبيرة من الاســلحة ســواء من مخــازن نظام 
القذافي الســابق فــي ليبيا او من الاســلحة الحديثة 
التــي قدمتها الحكومــة الفرنســية لكتائــب الزنتان 
وغيرهــا اثناء تدخــل طائرات الناتو لمســاعدتها في 

الاطاحة بالنظام الديكتاتوري الليبي.
نتمنى ان تنجح الســلطات التونســية في كشــف 
الجناة منفــذي هذه الجريمة وتقديمهــم الى العدالة، 
مثلمــا نتمنــى على احــزاب المعارضة ضبــط النفس 
والتحلــي باقصى درجات الحكمة، مــن حيث اغلاق 
كل الابواب فــي وجه الفتنة، وعــدم تهيئة الظروف، 

وبحسن نية لنجاحها.
اســتقرار تونس هو مســؤولية الجميع، وخاصة 
حركــة النهضة التــي ارتكبت في رأينــا اخطاء كبيرة 
ابرزهــا عدم تشــكيل حكومة قوية من كفــاءات، وما 
اكثرها في تونــس، تتعاطى بفاعلية مع ازمات البلاد 
الاقتصاديــة، وتوحد التونســيين جميعــا خلفها في 

هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
نصلــي مــن اجــل تونــس وامنهــا واســتقرارها 
ونصلي ايضا من اجل تجاوزهــا هذه المحنة التي قد 

تولد مصائب كبرى اذا لم يتم تطويقها سريعا.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7352 Thursday 7 February 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7352 الخميس 7 شباط (فبراير) 2013 ـ 26 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

إذا ردّ مليح
وإذا لم يردّ مليح...

سهيل كيوان
انتهــت الإنتخابــات الإســرائيلية، وكل أربعــة أعوام  والمســرح 
بخيــر، قرر نتنياهو أن يعمل بأصله، وأن يمارس هوايته، أن يتحلى 
ويحلّي رفاقه، أن يُهديَ شــيئا ما لزوجته ولنشــطاء حزبه، قرر أن 
يُنســي النــاس الإنتخابات والهزة الخفيفة التي لامســت كرســيّه 

الإمبراطوري، فحيا جاره المنهك المترنح بغارة جديدة.  
بيبــي يعرف ودونمــا حاجة لقــراءة نــزار قباني قبــل أكثر من 
أربعة عقود، أن «حدودنا مــن ورق»، ويعرف أن الممثلين لم يرحلوا 
عن المســرح رغم احتراقه، وأنهم ما زالوا يمثلــون دور البطولة على 
شــعوبهم، بيبي يدرك تمامًا دونما حاجة لقــراءة المتنبي، أنه ليس 
لغارة بمستأســد إيلام، في نظام يعامل النــاس كالفئران، هذا كان 
فــي قديم الزمــان ومــا زال، وباختصار، غارته على ســورية كانت 
نوعًــا من التســلية تكتيكًا واســتراتيجية، وإلا بماذا يتســلى بيبي 
بعدما خدشــت غروره غزة الفقيرة المحاصرة، وبعدما كادت لعبته 

مع أوباما تطيح به!  
بيبي يتسلى مع الأســد بن الأسد، مستخفًا بأسديته ووحشيته 
ولســان حاله يقول»إذا ردّ مليح وإذا لم رد مليح»، فالأمر سيّان، ردّ 
على الإهانة، أم ابتلعها وأدخلها مثل سابقاتها في بالوعة اسمها» 

الاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين». 
واقع مُؤلم ومُهين ولكن ليس للممثلين، لأن جلود التماسيح باتت 

أكثر حساسية من جلودهم.
الإهانة ليســت بالعتاد المدمــر ولا بأعداد القتلــى الذين خلفتهم 
الغارة، ســواء كانــوا محســوبين على النظــام أو علــى المعارضة، 
بالنســبة للممثل كلهــم فقاعات، أو صراصيــر، أو ضفادع مفقوءة 
الأعين، فالســوريون يقتلون من أنفســهم بأيديهم كل ســاعة أكثر 
مــن هذا بكثير، ولكن المهين هو هذه الخفة التي تنفذ فيها إســرائيل 
غاراتهــا، فلا تعترضهم ســوى جملة دخلت كلاســيكيات المســرح 
الســاخر» نحتفظ بحق الرّد فــي الزمان والمكان المناســبين»، علمًا 
لو أن الممثل رد بمشــهد تهويل على جبهة الجولان المحتل واصطنع 
«فــورة دمّ» وزمجــر ودردب علــى الأقــل كمــا هــي عــادة العرب، 
لخفّــف هذا من هول جرائمه في يوم الحســاب، ولكن كأننا ما زلنا 
واقفين عنــد حزيران إياه...»لــم تختلف أمامنا الوجــوه والعيون، 
محاكــم التفتيش عــادت والمفتشــون، والدونكيشــوتيون ما زالوا 

يشخّصون».
إســرائيل لا تتصرف بدون حســابات، خلال حرب الخليج على 
العــراق تعرضت لأربعين صاروخًا شــلت فيها الحيــاة، ولكنها لم 
تــردّ واحتفظت بهدوء تــام، لأنه كان عليهــا أن تصمت، كي تعطي 
«الحلفــاء» وبمشــاركة عربية واســعة (ممانِعة ومنبطِحــة) حريّة 
العمــل دون ضغــط أو تلويــح بالعــدو الصهيونــي، فهــم يقومون 
بالواجب وزيادة، وبما أن نظام الممثلين الوراثي قام ويقوم بالواجب 
وزيادة في تدمير بلده، فإن غارة كهذه ليســت وليدة تفكير متسرع، 

بل حُسبت بشكل جيد.
المكســب الأول، هو عمليــة التدمير ذاتها لمركــز أبحاث، وضمان 
عدم وقوع محتوياتــه «الخطيرة» لا بيد النظام ولا بيد أعداء النظام 

ولا أصدقائه. 
غــارات كهذه تــؤدي إلى تعاطــف الجمهور العربي مــع الممثلين! 
حســنًا حتــى ولــو! صحيــح أن النظــام ليــس صديقًا لإســرائيل، 
ولكنــه مُخترَق مثل كُربال وضعيف جدًا، إلــى جانب تحلّيه بمزايا 
«انضباطيــة» عالية جدًا، تفــوق انضباط حَجَرعندمــا يتعلق الأمر 
بمواجهــة العدو- الــذي لم يعد غادرًا فهو يلعب على المكشــوف-، 
ولا يُمكــن لــه أن يتهوّر كمــا أثبت طيلــة أربعة عقود على مســرحه 
المحــروق، قبل وبعــد غارات كثيرة مشــابهة، وقبل بــزوغ أي حُلم 
بالثورة عليه، لا مشــكلة أبدًا مع بقــاء هذا الطاقم من الممثلين، لأنهم 
أقل خطرًا من شــعب كسر حاجز الخوف، وقد يُخرِجُ «حق الرّد في 
المكان والزمان المناســبين» إلى حيز التنفيذ، فيثير متاعب وأوجاع 
رأس بعــد هــدوء خَــدرٍ لذيذ لدرجة الملــل على حــدود وقف إطلاق 
نيران الممانعة. الغارة أتت بعد تصريحات للقيادة الإيرانية بأن الرد 
على أي عدوان على ســورية ســيكون مدمّرًا ومزلــزلا إلخ، ولهذا لا 
بأس من تحدي واستفزاز واســتدراج إيران ومعها حزب الله، لعل 
الضــوء الأخضر الذي لم تحصل عليه إســرائيل من أمريكا لضرب 
إيــران، يأتي من إيران نفســها، وهو أمر لو حصل-وهذا مُســتبعد 
جدًا- ســيُجبر أمريــكا على النزول إلى حلبة الرقــص، رغم رغبتها 
في اســتراحة لاســتعادة الأنفاس، ولكن الإيرانيين الذين تنفســوا 
الصعــداء لنجاح أوباما في دورة الرئاســة الثانية، لن يُرغموه على 

مواجهتهم، ما لم يكن العدوان مباشرًا عليهم وبحجم كبير. 
مــن جهة أخرى، إذا رد الممثل غير الموهوب فهذا ســيكون فرصة 
لتصفية الحسابات مع حزب الله الذي من المرجح أن لا يبقى صامتا 
في حال اشــتعال الحريق، مواجهة كهذه ســتضع الثورة السورية 
في موقف محــرج، فالأصوات والأنظار كلها ســتتجه نحو المعركة 
مع العــدو، وأي عملية ضد النظام في الداخل ستُحســب على أنها 
خيانة وتآمر وخدمة للعدو، ألأمــر الذي يعني إعادة الممثل المهترئ 
نفسه ليلعب دور البطل، وهذا أسهل  بكثير من نظام جديد لا تعرف 

إسرائيل وجهته ومدى»مسؤوليته وانضباطه».
الأرجــح أن نظــام المونودرامــا لن يجــرأ على الرد رغــم المغريات 
الكثيرة، وأهمها اســتعادة تعاطف الجمهور الذي كفر بالمسرح منذ 
ســوفوكليس وأســخيلوس حتى يومنا هذا، ولكن مشــكلة الممثل 
المزمنــة هي جُبنه المزمــن عندما يتعلق الأمر بالإله (يســرائيلوس) 
الذي لا يؤتمــن جانبه وبحق، فقد لا يتوقف عنــد الحد الذي يرغب 
به الممثل، أيّ الحد الذي يُكسبه تعاطفًا دون الإطاحة به بل ويجعله 
بطلا، ولهذا ســيبقي الرد «في الثلاجة وفي مكان غير رطب وبعيدًا 

عن أيدي الأطفال» كما علق بعض الظرفاء. 
إضافــة لكل هــذا و»على البيعــة» يعزز نتنياهو مــن قوته  خلال 
تفاوضه لتركيب حكومته الجديدة، ويعالج نفسه من وعكة الإهتزاز 
التي ألمّــت بشــعبيته، على حســاب الأوادم المؤدبــين والمنضبطين 

جدًا. 
رَدَّ النظامُ أم لم يرد، فالخسارة كلها للسوريين والعرب، والممثلون 
ما زالوا على المســرح رغم احتراقه من أساســاته للمرة الألف، وفي 
ســبيل بقائهم على أنقاضه ،يستأســدون بطائرات لا نذكر لها أي 
عمل أو نشاط أو نجاح يُذكر، ســوى غاراتها على طوابير الواقفين 

بانتظار تخمّر وخبز العجين. 
    

  

مرضى الزهايمر سيتضاعف عددهم ثلاث مرات في أمريكا 
■ مينيابولــس (أمريــكا) ـ د ب أ: كشــفت دراســة حديثة أن 
عدد الأشــخاص المصابين حاليا بمــرض الزهايمر في الولايات 

المتحدة سيتضاعف بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2050 . 
ووفقا لبيانات الدراسة التي أجراها باحثون من المركز الطبي 
بجامعــة «راش» الأمريكية ، بلغ عــدد المصابين بمرض الزهايمر 

في الولايات المتحدة عام 2010 نحو 7ر4 مليون شخص. 

ويتنبــأ الباحثــون فــي الدراســة التي نشــرتها دوريــة «علم 
الأعصاب» (نيرولوجي) تحت إشــراف ليزي هيبرت بأن يصل 
عدد المصابين بهذا المرض إلى 8ر13 مليون شــخص بحلول عام 

 . 2050
تجدر الإشــارة إلــى أن الزهايمر أكثر أشــكال مرض الخرف 

شيوعا. 

ويتنبأ الخبراء في ألمانيا أيضا بارتفاع كبير في عدد المصابين 
بالزهايمــر ، حيــث توقعــت الجمعيــة الألمانيــة لمكافحــة مرض 
الزهايمــر أن يتضاعف عدد المصابين بمــرض الخرف حاليا من 

4ر1 مليون شخص إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2050 . 
وأشــارت الجمعية إلى أن مرضى الزهايمر يشــكلون حوالي 

ثلثي هذا العدد. 

ابتكار من وحي تقاليد الأندلس

باريس تسمح للنساء رسميا بارتداء البنطلون 

جامعة دوسلدورف تسحب درجة الدكتوراه
من وزيرة التعليم الألمانية والوزيرة تطعن 

زوجة وزير بريطاني دمرت مستقبله
بعد اعترافه بإقامة علاقة مع أخرى

ضمــن عرض أزياء الفلامينكو الذي أقيم في اشــبيلية الاســبانية، قــدم هذا الزي من مبتكرات المصممة الاســبانية 
«كارمن فيجا» والمستوحى من الأزياء التقليدية لأقليم الأندلس.

■ باريـس ـ د ب أ: قررت باريس رسـميا السـماح لنسـائها 
مستقبلا بارتداء البنطلون وبدون الحصول على إذن بذلك من 

الشرطة. 
وأكـدت مدينـة باريـس هـذا الخبـر الغريـب علـى موقعهـا 
الإلكترونـي.  وقالـت العاصمـة الفرنسـية إنه وطبقا لمرسـوم 
يعـود لعام 1800 فلم يكن مسـموحا للنسـاء فـي باريس حتى 
نهايـة كانـون الثاني/يناير الماضـي بارتداء البنطلـون إلا بعد 

إبلاغ أحد أقسام الشرطة بذلك. 
ولم يطرأ تحديث لهذا المرسـوم سـوى عامـي 1892 و1909، 
وبموجب ذلك سـمح للنسـاء بارتـداء البنطلـون إذا كن يركبن 

الدراجات أو يمتطين صهوة الخيول. 
وذكرت مدينة باريس أن هذا المرسـوم كان ساريا في الأصل 
حتـى نهاية كانـون ثان/يناير المنصرم وأن الوزارة الفرنسـية 
لحقـوق المرأة أعلنت رسـميا وعند حلـول هذا التاريـخ أن هذا 

المرسوم لم يعد قابلا للتطبيق لعدم توافقه مع الدستور. 
وكانت باريس ترد بذلك على الاستفسار الذي توجه به أحد 

أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي للحكومة الفرنسية. 
كمـا أعربت ناشـطات في حماية حقوق النسـاء في فرنسـا 
مـرارا عـن اسـتيائهن جـراء التأثيـر الرمـزي لهـذا المرسـوم 

التاريخي. 

■ دوسـلدورف ـ د ب أ: قررت جامعة دوسـلدورف الألمانية 
سـحب درجة الدكتـوراه من وزيـرة التعليم والبحـث العلمي 
الألمانية أنيته شـافان وذلك بعد أن رأى مجلس الكلية المختص 
عدم استحقاق الرسـالة العلمية التي تقدمت بها الوزيرة للقب 

الدكتوراه. 
وأوضح البروفيسـور برونو بليكمـان رئيس المجلس أن 12 
من أعضاء مجلس كلية الفلسفة وافقوا على قرار سحب الدرجة 

في حين عارضه اثنان ورفض ثالث التصويت على القرار. 
وأشـار بليكمـان إلـى أن مجلـس كليـة الفلسـفة بجامعـة 

دوسـلدورف رأى ثبوت «تعمد توزيع شـافان إنجـازات فكرية 
بشـكل منهجـي ومتفـرق ضمـن رسـالتها دون أن تكـون هـذه 
الإنجـازات وليدة أفكارهـا هي».  وباسـتطاعة الوزيرة الطعن 
على هذا القرار خلال شهر أمام المحكمة الإدارية في دوسلدورف 
و هو ما تعتزمه الوزيرة بالفعل حسـبما أعلن محاموها مسـاء 

اليوم عقب الإعلان عن قرار مجلس الكلية. 
ودأبت الوزيرة دائما على نفي تهمة الانتحال العلمي الموجهة 
إليها فيما يتعلق برسالة الدكتوراه التي حصلت بموجبها على 

لقب دكتورة عام 1980. 

■ لندن ـ رويترز: كشـفت وثائـق محكمة في لندن أن زوجة 
وزير بريطاني سابق تآمرت مع الصحف للقضاء على مستقبل 

زوجها المهني انتقاما منه على تركها من أجل امرأة اخرى.
وقدمـت فيكي برايـس (60 عامـا) للمحاكمـة بتهمة تحريف 
مسـار العدالـة في حـادث مخالفة سـرعة عـام 2003 تلقت عنه 
عقوبـة بـدلا مـن زوجها انـذاك كريـس هيـون المنتمـي لحزب 

الديمقراطيين الأحرار لتحميه من سحب رخصة قيادته.
واقر هيون (58 عاما) بالذنب في تهمة تحريف مسار العدالة  
فيمـا يتصل بنفس القضية التي ترجع لعـام 2003. ويحتمل ان 

يصدر عليه حكم بالسجن.
واسـتقال هيـون مـن منصب وزيـر الطاقـة قبل عـام عندما 
وجهـت الاتهامات اليه هو وبرايـس. وكان ينظر اليه باعتباره 
خلفـا لنائـب رئيس الـوزراء نيك كليـج بوصفـه زعيما لحزب 
الديمقراطيـين الأحـرار لكـن اعترافـه بالذنـب دمـر مسـتقبله 

السياسي.
وكان مـن المتوقـع أن يمثل هيـون وبرايـس -اللذين انتهى 

زواجهما بعد 26 عاما في عام 2010 عندما اعترف باقامته علاقة 
عاطفيـة- أمـام القضـاء معـا بتهمـة الإدلاء بمعلومـات كاذبة 
للشـرطة في عام 2003 بان قـالا ان برايس هي التي كانت تقود 

السيارة وليس كريس وقت مخالفة السرعة.
وتواجه برايس المحاكمة الآن وحدها. وقالت انها غير مذنبة 
على أساس انها تحملت خطأ هيون بالفعل لكنها لا تتحمل اللوم 

لانه استخدم «الإكراه الزوجي» لحملها على فعل ذلك.
ورفض أندور أديس ممثل الادعاء هذا الدفع قائلا ان برايس 
-وهي خبيرة اقتصادية كانت تتولى منصبا عاما كبيرا انذاك- 

لم تكن «امرأة مغفلة» ليتم ترهيبها.
وقـال الادعـاء ان الحادثة ظهـرت الى الاضواء فـي 2010-
2011 لأن برايس اخبرت القصة لصحيفتي (ميل اون صنداي) 
و(صنداي تايمز) على أمل ان تنشـرا مقـالات تؤدي الى تدمير 

مستقبل هيون الوزاري.
وقال اديس «لا شك على الإطلاق انها لم تكن حزينة فحسب 

بل استبد بها الغضب وأرادت أن تنتقم.»

• الهيئــة الادارية لرابطة 
تعقــد  الأردنيــين  الكتــاب 
المؤتمــر العــام الاســتثنائي 
لتعديل النظــام الداخلي في 
الســبت  مســاء  الخامســة 
الســادس عشــر من الشهر 
الحالــي فــي مقــر الرابطــة 
بجبــل اللويبــدة بالعاصمة 

عمان.

المصري  شاعرالعامية   •
سـمير عبـد الباقـى الملقب 

بـ»شــاعر الثورة» يــزور محافظة الــوادي الجديد 
اليوم الخميس اســتجابة للدعوة التــي وجهها له 
المحافظ اللواء طارق مهدي، لعقد أمسيات شعرية 

بمركزى الداخلة والخارجة.
وســيتحدث الشــاعرعن تجربة اعتقاله بسجن 
الواحات في مطلع شبابه لمدة 5 سنوات بعد بلوغه 
ســن العشــرين بســبب إصداره جريــدة «صوت 

الفلاحين» عام 1959 

• البيــت الثقافــي العراقــي في رابطــة الكتاب 
الأردنيين بعمان، يبدأ موســمه الثقافي بمحاضرة 
«المؤرخــون  بعنــوان  الربيعـي  فاضـل  للدكتــور 

القدس  بــين  العراقيــون 
واورشــليم» اليــوم فــي 
والنصــف  السادســة 

مساءً بمقر الرابطة.

الأمركيــة  المطربــة   •
ريهانـا انضمت رســميا 
مهرجان»موازيــن»  إلــى 
الــذي  للغنــاء  الدولــي 
مغرب  «جمعيــة  تنظمــه 
دورتــه  فــي  الثقافــات» 
التــي  عشــرة،  الثانيــة 
ســتقام في شــهر آيار/مايو القــادم، حيث تحيي 
حفل الافتتاح على مسرح «السويسي» بالعاصمة 
المغربية الرباط ، وهى المرة الأولى التي تحيى فيها 

ريهانا حفلا هناك.

• ضمن أمســيات «كتاب الأسبوع» تستضيف 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الأديبــة جميلة 
عمايرة للحديــث عن مجموعتها القصصية «امرأة 
اللوحــة» يقدمهــا الروائي هـزاع البـراري ويقدم 
قــراءة نقديــة للمجمــوع الدكتــور جمـال شـلبي 
وذلك في السادســة مســاء الأحد المقبل في قاعة 

الاحتفالات الرئيسية.

رئيس وزراء جورجيا يرفض جنسية بلاده 
■ تبليسـي ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء الجورجي بيدزينا إيفانيشـفيلي ، الذي 
يحمل الجنسـية الفرنسـية إنـه أوقـف «الإجراء الخـاص بحرمانه من الجنسـية 

الفرنسية والحصول على الجنسية الجورجية». 
و قـال فـي مؤتمـر صحفي في تبليسـي، إنـه لن «يقبـل الجنسـية الجورجية». 
وأضـاف: «عرضـت علـى الجنسـية الجورجيـة بشـرط التخلـي عـن جنسـيتي 
الفرنسية، لكنني أوقفت هذه العملية في هذه المرحلة»، حسبما افادت وكالة «إيتار 
تاس» الروسية للأنباء.  وأشار إلى أنه وفقا للدستور الجورجي لا يمكن للشخص 
الـذي يحمل جنسـية مزدوجة أن يكون رئيسـا للوزراء، على الرغـم من انه يمكن 
لمواطـن مـن أي بلد أوروبي أن يشـغل هذا المنصـب.  وقال إيفانيشـفيلي: «بمجرد 
أن يتـم منحي الجنسـية الجورجية أصبـح حاملا لجوازي سـفر البلدين و لن يتم 
السـماح لي بشـغل منصب رئيس الوزراء».ووفقا لرئيس الـوزراء، فإن الحكومة 

الجديدة تخطط لتعديل دستور البلاد لتسوية مثل هذه القضايا. 
ميخائيـل  الجورجـي  الرئيـس  وقـع   ،2012 /أكتوبـر  اول  تشـرين   16 وفـي 
ساكاشـفيلي مرسـوما بمنح الجنسـية الجورجية لإيفانيشـفيلي. وقال السكرتير 
الصحفي للرئاسة: «سيدخل المرسـوم حيز النفاذ بعد أن يتنازل إيفانيشفيلي عن 

الجنسية الفرنسية». 

وفاة المطرب المصري محمد العزبي
■القاهـرة ـ د ب أ: أعلن في العاصمة المصريـة القاهرة في وقت مبكر من صباح 
امس الأربعاء وفاة المطرب الكبير محمد العزبي عن عمر يناهز الخامسة والسبعين 
جراء أزمة صحية فاجأته واستلزمت نقله إلى أحد مستشفيات حي المهندسين قبل 

أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
واعتـزل المطرب الكبير صاحب «الأقصر بلدنا بلد سـواح» و»بهية» والكثير من 
الأغنيات والمواويل الشـعبية الشـهيرة الغناء منذ عدة سنوات وغاب عن الظهور 
الإعلامـي بعد مسلسـل «الدم والنار» للمخرج سـمير سـيف الذي غنـى له المقدمة 

والنهاية وعددا من الأغنيات في السياق الدرامي عام 2004. 
ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة على 

أن يقام العزاء مساء اليوم الخميس في مسجد «آل رشدان» في حي مدينة نصر. 
ولـد محمـد العزبي في حي الحسـين الشـعبي بالقاهرة القديمة في 20 شـباط/

فبرايـر 1938 وتخـرج في كلية التجارة وعمـل في الجمعية العامـة للبترول لفترة 
قبل أن يقرر التفرغ للغناء الشعبي بدعم من الملحن عزت الجاهلي. 

لكـن انطلاقة العزبي الحقيقية كمطـرب كانت في عـام 1957 عندما انضم لفرقة 
رضا للفنون الشـعبية التي تعد أحد أشهر الفرق الاسـتعراضية في التاريخ الفني 
المصـري ليقـدم مع نجمـي الفرقـة محمود رضـا وفريدة فهمـي عشـرات الأغنيات 
ويشـارك في العديد من الاسـتعراضات وعدد من الأفلام الشـهيرة قبل أن ينفصل 
عنهـا عـام 1969 .  ومـن أغنيات محمـد العزبي الخالـدة «رنة الخلخـال» و»الناي 
السـحري» و»فانوس رمضان» و»ازي الصحة» و»عيون بهية» و»ياسـين وبهية» 

و»حتشبسوت» و»حلاوة شمسنا» و»شفيقة ومتولي» وغيرها الكثير. 
وشـارك الراحل بالتمثيل في عدد محدود من الأفلام السـينمائية بينها «إجازة 
نصف السـنة» عام 1962 و»حيـاة عازب» 1963 و»حديث المدينـة» 1964 و»تفاحة 

آدم» 1966 و»غرام في الكرنك» عام 1967 . 

بيع لوحة لبيكاسو بـ45 مليون دولار 
■ لنـدن ـ بـي اي:بيعت لوحة للفنان الإسـباني بابلو بيكاسـو تمثّل عشـيقته 
ماري- تيريز والتر، تحمل اسم «امرأة تجلس قرب النافذة» مقابل 45 مليون دولار 

أمريكي، في مزاد بلندن.
وذكـرت وسـائل إعـلام بريطانيـة أن اللوحة التي تعـود إلى عـام 1932 وتمثل 
ماري تيريز أو «الملهمة الذهبية» التي التقاها بيكاسو حين كانت في الـ17 من العمر 

عام 1927، بيعت في مزاد بلندن الثلاثاء، مقابل 45 مليون دولار أميركي.
ويعتبـر المـزاد الأول ضمـن سلسـلة مـزادات تقيمها في لنـدن هذا الشـهر دارا 
«سـوذبي» وكريسـتيز»، ودور مـزادات أخـرى أصغـر منهمـا، وكان السـعر الذي 
حققته اللوحة مشـجعاً في ظلّ التخوف من اسـتمرار تأثير الأزمات المالية العالمية 

بشكل شلبي على مبيعات التحف الفنية.

البدانة تؤدي إلى
نقص الفيتامين «د»

■ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: أظهـرت 
دراسـة جديدة أن البدانة قـد تقود إلى 

المعاناة من نقص الفيتامين «د».
نيـوز)  داي  (هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الباحثـين  مـن  مجموعـة  أن  الأمريكـي 
ألـف   165 حوالـي  بيانـات  فـي  دققـت 
زيـادة  كل  مـع  أنـه  ووجـدوا  شـخص 
بنسـبة 10٪ فـي مؤشـر كتلة الجسـم 
يسجل انخفاض بنسبة 4٪ للفيتامين 

«د» في الجسم.
وأوضـح الباحثـون أن هـذا الرابط 
«د»  الفيتامـين  ونقـص  البدانـة  بـين 
ينطبـق على الرجـال والنسـاء، وعلى 

الكبار في السن والأصغر أيضاً.
وقالـت المعـدّة الرئيسـية للدراسـة 
الدكتـور غيلينا هايبونـين، إن الجهود 
لمحاربة البدانة قد تسـاعد في تخفيض 

معدلات نفص الفيتامين «د».
تسـلّط  «دراسـتنا  أن  وأضافـت 
الضوء على أهمية مراقبة وعلاج نقص 
الفيتامين 'د' عنـد البدناء بغية التخلّص 
مـن التأثيـرات الصحيـة الناجمـة عن 

الأمر».
يشـار إلى أن الفيتامين «د» ضروري 
مـن أجـل العظـام ووظائف أخـرى في 
الجسـم، ويمكـن الحصـول عليـه مـن 
أو عنـد  الغذائيـة،  الطعـام والمكمـلات 

تعرّض البشرة لأشعة الشمس.

وفاة طفلة هندية
 قضم والدها

انفها وشفتيها 
تقريـر  أفـاد  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
اخبـاري بـأن رضيعـة تبلغ مـن العمر 
مستشـفى  فـي  توفيـت  أشـهر  خمسـة 
بولايـة راجاسـتان شـمال غـرب الهند 
،الاربعـاء نتيجـة إقـدام والدهـا علـى 

قضم أنفها وشفتيها. 
فـي)  تـي  دي  (ان  شـبكة  وأفـادت 
الاخباريـة الهنديـة بأنه يقـال إن الأب 
المخمـور باهـادور سـينج اعتـدى فـي 
بدايـة الامر علـى زوجته ثـم تحــــول 
إلـى طفلتـه فـي 26 كانـون ثان/ينايـر 

الماضي. 
لجنـة  رئيـس  كالـرا  ديبـاك  وقـال 
راجاسـتان لحقوق الطفل «لقد أصيبت 
الطفلـة بمضاعفات بالجهاز التنفسـي. 
وتم وضعهـا على جهـاز تنفس صناعي 
ولكنهـا لـم تسـتعد عافيتهـا».  وأفـاد 
وسـيتم  الاب  اعتقـال  تم  أنـه  التقريـر 

توجيه اتهامات اليه بالقتل.

احوواااللل االلنناااسسس


